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الاستهداف الإسرائيلي الثامن هذا العام

صنّاع »إتس أوك« يكشفون لـ                               عن كواليسه واشنطن تنفذ ضربات جديدة رداً على تصعيد الجماعة

قال لـ                                إن السفراء لم يتطرقوا إلى »الخيار الثالث«

لجنة محسوبة على الجيش تصنف »الدعم السريع« إرهابيّاً

غارة على دمشق تقتل ضابطاً في »الحرس الثوري«

وثائقي إليسا... من الفكرة إلى العِبرة زوارق حوثية مفخخة في المواجهات البحرية

بري : اتفقت و»الخماسية« 
على رئيس »صنع في لبنان«

»برنامج الغذاء العالمي« :
سودانيون يموتون جوعاً

تعرضت العاصمة السورية، دمشق، 
فجر أمس، لضربات إسرائيلية استهدفت 
»حزب الله« اللبناني، وأسفرت  موقعين لـ
ــن قـــتـــلـــى، بـــيـــنـــهـــم ســـعـــيـــد عـــلـــي دادي  ــ عـ
المستشار في »الحرس الثوري«، بحسب 
ما ذكرت وكالة »تسنيم« الإيرانية للأنباء. 
ــــوري لــحــقــوق  ــــسـ ــد الـ ــ ــــرصـ وأفــــــــاد »المـ
الإنسان« بسقوط 3 قتلى من الميليشيات 

ــــي الــــضــــربــــات الـــتـــي  المــــوالــــيــــة لإيــــــــــران، فـ
استهدفت بعدة صواريخ؛ مزرعة تابعة 
»حــزب الــلــه« قــرب المــدرســة المهنية على  لـــ
ــنـــب جــنــوب  ــيـــدة زيـ ــريـــق عـــقـــربـــا - الـــسـ طـ
دمــشــق، ومــنــطــقــة الــغــزلانــيــة عــلــى طريق 
مــطــار دمــشــق الـــدولـــي، وســـط مــحــاولات 
الدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام 

إفشال الهجوم.
ــوري، قــد  ــ ــ ــان مـــصـــدر عـــســـكـــري سـ ــ وكــ
ذكر في بيان، أن »العدو الإسرائيلي شن 

عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري 
المحتل مستهدفاً عــدداً من النقاط جنوب 
دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي 
الــــعــــدوان وأســـقـــطـــت بعضها  لـــصـــواريـــخ 

واقتصرت الخسائر على الماديات«.
وهــــذا الاســتــهــداف هــو الــثــانــي الــذي 
ــنــــب،  ــتــــعــــرض لـــــه مـــنـــطـــقـــة الــــســــيــــدة زيــ تــ
أيـــام، مقراً للحرس  حيث استهدفت قبل 
الثوري جنوب دمشق سقط خلاله قتلى 
ــعــدّ »السيدة زيــنــب« منطقة 

ُ
وجــرحــى. وت

»حزب  نفوذ لمجموعات مُوالية لطهران، ولـ
الــلــه« و»الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي« مقارّ 
ــــوري لــحــقــوق  ــــسـ ــد الـ فـــيـــهـــا، وفـــــق المــــرصــ
الإنسان الذي أحصى منذ مطلع العام، 8 
استهدافات إسرائيلية في سوريا؛ 5 منها 
جوية، و3 برية. وكان رضي موسوي، أحد 
قادة »فيلق القدس« بالحرس الثوري، قتل 
بهجوم إســرائــيــلــي فــي ديسمبر )كــانــون 

الأول( الماضي.
)تفاصيل ص 3(

ــلـــى مــنــصــة  كـــشـــف صــــنــــاع وثـــائـــقـــي إلـــيـــســـا عـ
ــيـــس ولادة »إتــــــس أوك«.  »نــتــفــلــيــكــس« عــــن كـــوالـ
الــبــدايــة كــانــت مــع مـــازن لــحــام، الــرئــيــس التنفيذي 
لشركة »ديــفــرنــت بــرودكــشــن« لــإنــتــاج، الــذي تأكد 
ـــروى رحــبــت بها 

ُ
ت اللبنانية قصة  مــن أن للنجمة 

 لحام ليوم 
َّ
»نتفليكس«. وفي أواخر عام 2022، حط

آتــيــاً مــن دبـــي، للاجتماع بالنجمة  فــي بــيــروت 
اللبنانية. 

ــتــــوى  ــحــ ــع لــــــحــــــام وكـــــاتـــــبـــــة المــ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ويـ
ومُخرجته باميلا تنوري والمخرجة العامة 

إنجي جمّال على عظمة الصدق، إذ يقول 
 

ُ
اللبناني المعروف: »بعض لحام، المنتج 

م زائفاً. إليسا جريئة في البوح  الواقع يُقدَّ
ر«.

ّ
لامس وتؤث

ُ
والصدق، فت

تــحــوّلــت حــلــقــات »إتـــــس أوك« 
الثلاث من عبارة شهيرة عُرفت 

 السواد 
ّ
بها إليسا إلى عِبرة: »الرسالة مفادها أن

ــشــرق مــهــمــا تــوحّــش 
ُ
لــيــس نــهــائــيــاً، والــشــمــس ســت

الليل. جميعنا نقع وننهض«. 
 معرفتها الطويلة 

ّ
بدورها، تقول إنجي جمّال إن

ــدت رغبة في أن يراها الآخـــرون أيضاً 
ّ
بالفنانة ول

يتُ الإخراج ووضعتُ 
ّ
على حقيقتها. وتضيف: »تول

 باميلا تنوري رسمت التركيبة«.
ّ
لمستي، لكن

أما باميلا تنوري، فتقول: »أردتُ 
ي بالصلة، فيكون 

ّ
أن يشعر المتلق

ــده. لــيــســت  ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ ــا يـ ــمــ ــاً مــ ــعـــضـ بـ
ي 

ّ
القصة عن حياة نجمة. التجل

الإنساني هو الأهم، فلم نبحث 
عن سبق. 

اطــمــأنــتْ إليسا ووثــقــتْ 
لــســنــا طـــرفـــاً ينتشي  بــأنــنــا 
بإظهار ضعفها. من قوتها 

أبصر العمل النور«. 
)تفاصيل ص 23(

زجت جماعة الحوثي، الموالية لإيــران، بالزوارق 
المفخخة في الهجمات التي تنفذها ضد سفن في البحر 
الأحــمــر وخليج عــدن، مــا دفــع الــولايــات المتحدة للرد 
بضرب مواقع الجماعة في محافظة حجة الحدودية، 

أمس.
وفيما حشدت الجماعة، عشرات الآلاف في مختلف 
مناطق سيطرتها للاستعراض والتظاهر استجابة 
أكـــدت وســائــل إعلامها  الــحــوثــي،  المــلــك  لزعيمها عبد 
تعرض مواقعها في منطقة الجر التابعة لمديرية عبس 
في محافظة حجة )شمال غرب( لـ7 غارات على دفعتين.

ــافــــل مــن  ــوم حــ ــــورات جـــــــاءت غـــــــداة يــــ ــــطـ ــتـ ــ هــــــذه الـ
التصعيد الحوثي والــرد الأميركي الجوي والبحري، 
حيث استعملت الجماعة لأول مرة منذ بدء هجماتها 
البحرية زورقاً مفخخاً، وفق ما ذكره الجيش الأميركي.

ويخشى مراقبون يمنيون ومسؤولون حكوميون 
من أن تعزز الجماعة هجماتها البحرية بنشر الألغام 

 
ً
البحرية بكثافة في الممر الملاحي بالبحر الأحمر، فضلا

عن المخاوف من استهداف كابلات الاتصالات.
وذكــرت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، أنه 
فــي الأول مــن فبراير )شــبــاط(، فــي نحو الساعة 5:00 
صــبــاحــاً )بــتــوقــيــت صــنــعــاء(، أســقــطــت قــــوات الــقــيــادة 
 مسيرة فــوق خليج عــدن. 

ً
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة طــائــرة

ــرار. وفــي  ولـــم يــتــم الإبــــلاغ عــن وقـــوع إصــابــات أو أضــ
الــيــوم نفسه، فــي نحو الساعة 10:30  وقــت لاحــق مــن 
ــأن قــوات  ــاد الــبــيــان بـ صــبــاحــاً )بــتــوقــيــت صــنــعــاء(، أفــ
القيادة المركزية الأميركية نفذت ضربات ودمرت مركبة 
سطحية غير مأهولة تابعة للحوثيين مدعومة من 
إيـــران فــي البحر الأحــمــر، حيث حـــددت قــاربــاً متجهاً 
أنــه يمثل تهديداً  الــدولــي، وقـــررت  نحو ممر الشحن 
وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في 
المنطقة، وقامت بتفجيره دفاعاً عن النفس، مما أدى 
إلى انفجارات ثانوية كبيرة. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع 

إصابات أو أضرار، وفق البيان.
)تفاصيل ص 2(

»الشرق  قال رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، لـ
الأوسط« إنه توافق مع سفراء »اللجنة الخماسية« الذين 
التقاهم، الثلاثاء، على لبننة الاستحقاق الرئاسي، وإن 
»الخماسية« ما هي »إلا مجموعة دعم ومساندة للنواب 
لتسهيل انتخاب الرئيس، وأن لا مرشح لها ولا تضع 

فيتو على أي من المرشحين«.
ولفت بري إلى أن السفراء »لم يتطرقوا إلى الخيار 
إنــه بادلهم بالمثل ولــم يطرح  الثالث«، وقــال  الرئاسي 
عليهم اسم أي مرشح، ولم يعترضوا على دعوته الكتل 
النيابية للتلاقي والحوار »لعلنا نصل إلى توافق يفتح 
الباب أمام الدعوة فوراً لعقد جلسة نيابية مفتوحة مع 

دورات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية«.

ــه تـــوقـــف مــــع الـــســـفـــراء أمــــام  ــ ــــى أنـ ــــري إلـ وأشـــــــار بـ
الــتــفــاهــمــات الــتــي كــانــت وراء الــتــمــديــد لــقــائــد الجيش 
العماد جوزيف عون وقادة الأجهزة الأمنية، ورأى أن 
هناك ضرورة لتوسيعها »لعلها تتيح لنا التوافق على 

انتخاب رئيس للجمهورية«.
ــــزب »الــكــتــائــب  مــــن جـــهـــتـــه، كـــشـــف الـــنـــائـــب فــــي حـ
الــلــبــنــانــيــة« إلــيــاس حــنــكــش، الــــذي الــتــقــى أحـــد ســفــراء 
»الشرق الأوســط« عن أن »طــرح اللجنة  »الخماسية« لـ
الذي من المتوقع أن يلقى قبول مختلف الأطراف هو أن 
يلتقي ممثلون عن الأحــزاب تحت قبّة البرلمان للبحث 
والـــتـــشـــاور لــلاتــفــاق عــلــى مــعــايــيــر ومـــلامـــح أســاســيــة 
للرئيس المقبل، ومن ثم تتم الدعوة إلى جلسات برلمانية 

مفتوحة لانتخاب رئيس بحدود شهر مارس )آذار(«.
)تفاصيل ص 6(

أكد »برنامج الغذاء العالمي«، أمس، تلقيه تقارير 
عــن ســودانــيــين يــمــوتــون جــوعــاً، مــع تــضــاعــف عــدد 
الجائعين خلال العام الماضي جراء حرمان المدنيين 
مــن المــســاعــدات بسبب الــحــرب المــنــدلــعــة مــنــذ أبــريــل 

)نيسان( 2023.
ودعا البرنامج طرفي الحرب في السودان، وهما 
الجيش و»قوات الدعم السريع«، إلى تقديم ضمانات 
فورية لإيصال المساعدات الغذائية الإنسانية من دون 

عوائق للمناطق المتضررة من الصراع.
ويــعــانــي مـــا يــقــرب مـــن 18 مــلــيــون شــخــص في 
الــحــاد، كما يواجه أكثر  الــســودان من الجوع  أنحاء 
من 5 ملايين شخص مستويات طارئة من الجوع في 

المناطق الأكثر تضرراً من الصراع.
وقال البرنامج، في بيان، إنه تمكن من إيصال 

المــســاعــدات إلــى واحــد فقط مــن كــل 10 أشــخــاص في 
تلك المناطق، حيث »أصبح من المستحيل تقريباً على 
وكــالات الإغاثة الوصول بسبب التهديدات الأمنية 

وحواجز الطرق وطلبات الرسوم والضرائب«.
فــي هـــذا الـــوقـــت، انــشــغــل طــرفــا الــحــرب بــتــبــادل 
»الإرهاب«. إذ اتهم المتحدث الرسمي باسم  الاتهام بـ
»الدعم السريع« الفاتح قرشي، الجيش، بتلقي الدعم 
من دول إرهابية. وقال قرشي إن »تقارير دولية أثبتت 
أن الجيش السوداني حصل على طــائــرات من دون 
طيار )مسيّرات( من دولة موسومة دولياً بالإرهاب«.    
وكـــــان قـــرشـــي يــــرد عــلــى تــصــنــيــف لــجــنــة فنية 
حكومية، محسوبة على الجيش، »الدعم السريع« 
بـأنها »تنظيم إرهابي«. وعد محللون سياسيون تلك 
الخطوة محاولة من »الجيش للحصول على مكاسب 

فشل في تحقيقها عبر العمل العسكري«.
)تفاصيل ص 7(
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اقرأ أيضاً...
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وزير خارجية الجزائر 
في تونس بعد شهور 

من توتر العلاقات

نصف مليون أفغاني 
غادروا باكستان 

منذ قرار الترحيل

ترمب يتهم رئيس 
»الفيدرالي« بدعم 

بايدن »سياسياً«

الصفقة... »حماس« تسقط 
شرط وقف الحرب

فيما وسّعت حركة »حــمــاس« المناقشات حول 
مقترح صفقة تــبــادل الأســـرى مــع إســرائــيــل لتشمل 
فصائل فلسطينية أخرى، قالت مصادر مطلعة على 
موقفها إن لديها ملحوظات، وتريد تعديلات، لكنها 
تتجه إلى قبولها رغم أنها لا تنص على وقف شامل 
للحرب على غزة، ما يعني أنها أسقطت الشرط الذي 

كانت تتمسك به سابقاً. 
وأضافت المصادر أن الحركة ستكتفي بضمانات 
ــي هـــــذا الــــخــــصــــوص، لــكــنــهــا  يـــقـــدمـــهـــا الــــوســــطــــاء فــ
»الأثمان المطلوبة« لإنجاز الصفقة، بما  ستتمسك بـ
في ذلك اختيارها أسماء المفرج عنهم من السجون 
الإســرائــيــلــيــة، وحــجــم المــســاعــدات لــلــقــطــاع، وحــريــة 
الحركة، وعودة الغزيين إلى منازلهم في كل مكان، 

من ضمن شروط أخرى.
»الشرق الأوسط« إن المشاورات  وقالت المصادر لـ
بــين قــيــادة الــحــركــة فــي الــخــارج وقــيــادة الــحــركــة في 
قطاع غزة صعبة وتحتاج إلى وقت، وهذا ما يؤخر 
إلـــى حـــد مـــا الــــرد الــرســمــي والــنــهــائــي عــلــى مقترح 
الــتــبــادل الــجــديــد. لكنها شـــددت عــلــى أن »حــمــاس« 
ستكون حاسمة في موضوع حكم قطاع غــزة، عبر 
التأكيد على أنه شأن فلسطيني داخلي سيتم حله 

فلسطينياً وليس لإسرائيل علاقة به.
يــأتــي ذلـــك فــي وقـــت يــبــدأ فــيــه وزيـــر الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن غداً )الأحد( جولة جديدة 
 من المملكة العربية 

ً
في الشرق الأوســـط، تشمل كــلا

السعودية ومصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية، 
ــاً لمــــا أعـــلـــنـــه الـــنـــاطـــق بـــاســـم وزارة الــخــارجــيــة  ــقـ وفـ

الأميركية ماثيو ميلر.
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رام الله: كفاح زبون 
غزة: »الشرق الأوسط«

بايدن يستقبل جثامين جنوده قبيل بدء »الرد الانتقامي« 

غارات على أهداف إيرانية في سوريا

مع استقبال الرئيس الأميركي جو 
بايدن، أمس )الجمعة(، جثامين الجنود 
ــتــلــوا فـــي الــهــجــوم عــلــى قــاعــدة 

ُ
الـــذيـــن ق

»البرج 22« في الأردن،  تضاربت الأنباء 
 عما إذا كانت الولايات المتحدة قد 

ً
ليلا

 غاراتها الانتقامية المنتظرة 
ً
بدأت فعلا

على أهــداف مرتبطة بإيران في سوريا 
والــعــراق. إذ نقلت محطة »أيـــه بــي سي 
نــيــوز« عــن مــســؤول أميركي إن الــغــارات 
بــدأت، لكنها تراجعت لاحقاً عن الخبر 
الــلــغــط فـــي خــصــوص  وســحــبــتــه. وزاد 
الغارات أن محطة »فوكس نيوز« نقلت 
أيــضــاً عــن مــســؤول أمــيــركــي أن الــغــارات 

بداية لحملة طويلة.
مــن جــهــتــه، ذكـــر »المـــرصـــد الــســوري 
لحقوق الإنــســان«، أن طــائــرات مجهولة 

أغارت على مواقع في الحيدرية والشبلي 
الــزور ومعبر القائم على الحدود  بدير 
ــن وقــــــــوع قــتــلــى  ــ ــرت عـ ــ ــفـ ــ الــــعــــراقــــيــــة، أسـ

وجرحى.
 وفــــــيــــــمــــــا تــــــحــــــدثــــــت مــــــــواقــــــــع عـــن 
اســـتـــهـــداف مــيــلــيــشــيــات تــابــعــة لإيـــــران، 
منها »فاطميون« و»زينبيون«، أشارت 
ــــى أن أســـلـــحـــة بـــعـــيـــدة المــــدى  ــقـــاريـــر إلـ تـ
استخدمتها قــاذفــات استراتيجية من 
طــراز »بــي1« لاستهداف قواعد للحرس 
الثوري الإيراني في سوريا، فيما أشارت 
تقارير أخرى عن استخدام مقاتلات من 
طراز »إف 15 إيغل«. لكن لم يصدر تأكيد 

أميركي فوري لهذه الأنباء.
ــم  ــراســ وجـــــــــاء ذلـــــــك فـــيـــمـــا جـــــــرت مــ
اســتــقــبــال الــجــثــامــين فــي قــاعــدة »دوفـــر« 
الجوية في ولاية ديلاوير، قبل أن يجتمع 
بــايــدن بــعــائــلات الــجــنــود الــثــلاثــة، رفقة 

وزير الدفاع لويد أوستن. 

الـــخـــزانـــة  أعـــلـــنـــت وزارة  ــــى ذلــــــك،  إلـ
الأمــيــركــيــة عــقــوبــات جــديــدة على شبكة 
عابرة للحدود تدعم برامج الصواريخ 
البالستية والمسيّرات الإيرانية، شملت 
أربع شركات مقرها إيران وهونغ كونغ.

وأدرجـــــت الــــــوزارة 6 مــســؤولــين في 
»الحرس  لـ القيادة الإلكترونية التابعة 
الثوري« الإيراني على قائمة العقوبات.

وفي العراق، أعلنت حركة »النجباء« أنها 
»لـــن تــعــلــق الــهــجــمــات ضــد الأمــيــركــيــين، 
وســـتـــرد عــلــى أي هـــجـــوم مــنــهــم«، وفــقــاً 

لبيان. 
»الشرق  لـ وكشفت مصادر موثوقة 
الأوســـط«، أن مسؤولين عراقيين أجــروا 
الــجــانــب الأميركي  اتــصــالات مكثفة مــع 
الــرد الأميركي«.  لمحاولة »قياس تأثير 
وقالت إن »هناك ثلاثة أهــداف محتملة 
للضربة الأميركية كما يقدرها المسؤولون 
العراقيون، وهــي منشآت تضم معدات 

ولوجستيات أساسية« تابعة للفصائل، 
ستهدف سابقاً وتضم 

ُ
و»معسكرات لم ت

عدداً كبيراً من المسلحين وقادة ميدانيين، 
ــانـــب تــصــفــيــة الــهــيــكــل الـــقـــيـــادي  ــــى جـ إلـ

للفصائل المسلحة الموالية لإيران«. 
بــــدوره، يــرى خبير الأمـــن والــدفــاع 
العراقي، سرمد البياتي، أن »الضربات 
ــن تــفــلــح عـــلـــى الأغـــــلـــــب«، مــضــيــفــاً أن  لــ
ــلــــت مـــواقـــعـــهـــا ونـــشـــرت  الـــفـــصـــائـــل »أخــ
مسلحيها في مواقع جديدة من الصعب 

رصدها الآن«. 
)تفاصيل ص 2(

لندن: علي سراي 
واشنطن: »الشرق الأوسط«

بايدن وزوجته في مراسم استقبال جثامين الجنود الأميركيين الذين قتلوا في الأردن بقاعدة دوفر الجوية بديلاوير أمس )أ.ف.ب(
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ردت الولايات المتحدة على تصعيد 
الــحــوثــيــن وهــجــمــاتــهــم ضـــد الــســفــن في 
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، بـــضـــرب مـــواقـــعـــهـــم فــي 
مـــحـــافـــظـــة حـــجـــة الــــحــــدوديــــة، الــجــمــعــة، 
وذلـــــك غـــــداة تــبــنــي الــجــمــاعــة اســتــهــداف 
الأحمر  البحر  فــي  سفينة شحن جــديــدة 
وتنفيذهم أول هجوم بالزوارق المفخخة 

منذ بدء التصعيد.
وفـــيـــمـــا حـــشـــدت الـــجـــمـــاعـــة المـــوالـــيـــة 
لإيران عشرات الآلاف في مختلف مناطق 
ــاهـــر  ــظـ ــتـ ــعــــراض والـ ــتــ ســـيـــطـــرتـــهـــا لــــاســ
اســتــجــابــة لزعيمها عــبــد المــلــك الــحــوثــي، 
مواقعها  تعرض  إعامها  أكــدت وســائــل 
في منطقة الجر التابعة لمديرية عبس في 
محافظة حجة )شمال غرب( لسبع غارات 

على دفعتن.
ويقع في منطقة الجرّ، حيث المزارع 
ــد مـــن مــعــســكــرات الجيش  الــكــثــيــفــة، واحــ
الجماعة  عليها  اســتــولــت  الــتــي  الــيــمــنــي 
الحوثية منذ انقابها، حيث يرجح أنها 
ــــاق الــصــواريــخ  اســتــخــدمــتــه قـــاعـــدة لإطـ
ــم تــــصــــدر عــــن الــجــيــش  ــ والمـــــســـــيّـــــرات، ولــ

الأميركي أي تفاصيل على الفور.
ــداة يـــوم  ــ ــاءت غــ ــ ــذه الــــتــــطــــورات جــ ــ هـ
ــافــــل مــــن الـــتـــصـــعـــيـــد الــــحــــوثــــي والــــــرد  حــ
ــــي الـــــجـــــوي والـــــبـــــحـــــري، حــيــث  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
بــدء  مــنــذ  مـــرة  الــجــمــاعــة لأول  استعملت 
وفق  مفخخاً،  زورقـــاً  البحرية  هجماتها 

ما ذكره الجيش الأميركي.
ــيــــون  ــنــ ــمــ ويــــــخــــــشــــــى مــــــــراقــــــــبــــــــون يــ
ومسؤولون حكوميون أن تعزز الجماعة 
هجماتها البحرية بنشر الألغام البحرية 
بـــكـــثـــافـــة فــــي المــــمــــر المــــاحــــي فــــي الــبــحــر 
 عن المخاوف من استهداف 

ً
الأحمر، فضا

كابات الاتصالات.
الأميركية،  المركزية  القيادة  وذكــرت 
في بيان، أنه في الأول من فبراير )شباط(، 
في حوالي الساعة 5:00 صباحاً )بتوقيت 
صنعاء(، اشتبكت قوات القيادة المركزية 
بـــدون طيار   

ً
الأمريكية وأســقــطــت طــائــرة

ــم يــتــم الإبـــــاغ عن  ــــدن. ولــ فــــوق خــلــيــج عـ
وقوع إصابات أو أضرار.

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، في 
)بتوقيت  صباحاً   10:30 الساعة  حوالي 
القيادة  قــوات  بــأن  البيان  أفــاد  صنعاء(، 
المركزية الأميركية نفذت ضربات ودمرت 

مـــركـــبـــة ســطــحــيــة غـــيـــر مـــأهـــولـــة تــابــعــة 
البحر  فــي  إيـــران  مــن  للحوثين مدعومة 
الأحمر، حيث حــددت قارباً متجهاً نحو 
مــمــر الــشــحــن الـــدولـــي وقـــــررت أنـــه يمثل 
وسفن  التجارية  للسفن  وشيكاً  تهديداً 
وقامت  المنطقة،  فــي  الأميركية  البحرية 
بتفجيره دفاعاً عن النفس مما أدى إلى 
انفجارات ثانوية كبيرة. ولم يتم الإباغ 
عن وقوع إصابات أو أضرار، وفق البيان.
وأكد البيان الأميركي أنه في حوالي 
ذاتــــه  الــــيــــوم  فــــي  ظــــهــــراً  الـــســـاعـــة 12:45 
)بتوقيت صنعاء(، تم إطاق صاروخن 
باليستين مضادين للسفن من المناطق 
التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن 
عـــلـــى الأرجـــــــح بـــاتـــجـــاه ســفــيــنــة الــشــحــن 
ــر. وســقــطــت  ــ ــمـ ــ »كــــــــوي« فــــي الـــبـــحـــر الأحـ
تــصــيــب  أن  دون  المـــــــاء  فــــي  الــــصــــواريــــخ 
ــم يــتــم  ــ ــم تـــقـــع إصــــابــــات ولـ ــ الــســفــيــنــة. ولـ

الإبــــــاغ عـــن أضــــــرار لــلــســفــيــنــة المــمــلــوكــة 
»برمودا«، التي ترفع العلم الليبيري. لـ

وشــــــــــدد بـــــيـــــان الـــــقـــــيـــــادة المــــركــــزيــــة 
اتــهــا ستحمي حرية  إجــراء أن  الأميركية 
ــيــــاه الـــدولـــيـــة أكــثــر  المــــاحــــة، وتـــجـــعـــل المــ
والسفن  الأميركية  البحرية  لسفن  أماناً 

التجارية.
كــــان المـــتـــحـــدث الــعــســكــري الــحــوثــي 
يحيى سريع، قال في بيان ليل الخميس-
الــجــمــعــة، إن قــــوات جــمــاعــتــه اســتــهــدفــت 
»ســفــيــنــة تــجــاريــة بــريــطــانــيــة فـــي البحر 
الأحمر كانت متجهة إلى موانئ فلسطن 

المحتلة بصواريخ بحرية مناسبة«.
ــومــــون مــن  ــدعــ ــيـــون المــ وشـــــن الـــحـــوثـ
إيران منذ 19 نوفمبر )تشرين الثاني( ما 
يناهز 38 هجوماً بحرياً على السفن في 
البحر الأحمر وخليج عدن، بمزاعم أنها 
سفن على صلة بإسرائيل التي تخوض 

حرباً على الفلسطينين في غزة، ولاحقاً 
بذريعة أنها سفن أميركية أو بريطانية، 
رداً على الهجمات التي استهدفت مواقع 

الجماعة.
ومع الضربات الأميركية ضد مواقع 
الجمعة،  حــجــة،  محافظة  فــي  الحوثين 
تـــكـــون واشــنــطــن نـــفـــذت نــحــو 12 ضــربــة 
مرتن،  لندن  معها  شاركت  الأرض  على 
التصدي  مــن عمليات  الكثير  إلــى جانب 
للهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن، 
ســــواء كــانــت بــالــصــواريــخ أو الــطــائــرات 

المسيرة أحادية الاتجاه.
وانـــتـــهـــز زعـــيـــم الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
الأحــــــــــــداث فـــــي غـــــــزة لـــيـــعـــلـــن مـــســـانـــدتـــه 
ــقـــول الــحــكــومــة  لــلــفــلــســطــيــنــيــن، فــيــمــا تـ
إيـــران ويحاول  إنــه ينفذ أجــنــدة  اليمنية 
لتبييض  اليمنين  عــواطــف  يستثمر  أن 
ألف   300 من  أكثر  بحق  الجماعة  جرائم 

في  جماعته  انــقــاب  منذ  قتلوا  شخص 
إلــى جانب أكثر من أربعة ماين   ،2014

مشرد.

تبعات اقتصادية

أدت الــهــجــمــات الــحــوثــيــة فـــي الــبــحــر 
الأحـــمـــر وخــلــيــج عــــدن، ومــــا تــاهــا مـــن رد 
أمــيــركــي وبــريــطــانــي، إلـــى عــــزوف شــركــات 
الشحن عن البحر الأحمر وارتفاع تكاليف 
الشحن إلى الموانئ اليمنية إلى نحو أربعة 
أضعاف، مع ارتفاع الأسعار في البلد الذي 
يعيش فيه نحو 19 مليوناً على المساعدات 

الإنسانية.
ــة  ــيــ ــات الــــحــــوثــ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــهـ ــا ألــــــقــــــت الـــ ــ ــمـ ــ كـ
من  ابتداء  والعالم،  الإقليم  على  بتبعاتها 
قــنــاة الــســويــس الــتــي تــكــبــدت أكــثــر مــن 40 
في المائة من مداخيلها، إثر عزوف السفن 

عن الممر الاستراتيجي العالمي الذي يعبر 
المــائــة مــن حجم التجارة  منه نحو 15 فــي 
العالمية. ومنذ أن بدأ الحوثيون هجماتهم 
ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن 
بـــدعـــوى أنــهــا ســفــن إســرائــيــلــيــة، ودخــــول 
ــتـــصـــدي  ــلــــى خـــــط الـ واشــــنــــطــــن ولـــــنـــــدن عــ
لــلــهــجــمــات ومـــحـــاولـــة تــحــجــيــمــهــا، شــهــد 
الريال اليمني في مناطق سيطرة الشرعية 

تراجعاً قياسياً.
البحر  فــي  الــحــوثــي  التصعيد  وفــتــح 
الأحــمــر وخليج عــدن الــبــاب لــعــودة أعمال 
الأراضـــي  مــن  المنطلقة  البحرية  القرصنة 
الــصــومــالــيــة الــتــي ازدهــــرت فــي 2011، في 
ظـــل انـــشـــغـــال الــــقــــوات الـــدولـــيـــة بــالــتــهــديــد 
الـــجـــديـــد، حــيــث ســجــلــت خــــال 6 أســابــيــع 
نحو 4 عمليات على الأقل نجح القراصنة 
اقــتــادوا سفينة  فــي واقــعــتــن منها، حيث 

بلغارية وأخرى سريانكية.

ونــــقــــلــــت »رويــــــــتــــــــرز«، الــــجــــمــــعــــة، عــن 
محللن أنه جرى تحويل المزيد من السفن 
إلى  السويس  قناة  مــن  بالحبوب  المحملة 
مـــســـارات حـــول رأس الـــرجـــاء الــصــالــح هــذا 
ــتــــمــــرار الـــهـــجـــمـــات عــلــى  ــــوع مــــع اســ ــبـ ــ الأسـ

السفن في البحر الأحمر.
ــادة مــا يــمــر حــوالــي 7 مــايــن طن  وعــ
مــتــري شــهــريــاً مــن شــحــنــات الــحــبــوب عبر 
قناة السويس إلى البحر الأحمر، لكن هذا 
الــرقــم انــخــفــض بــشــكــل كــبــيــر مــع اســتــمــرار 
الــحــوثــيــن المــتــحــالــفــن مـــع إيـــــران فـــي شن 
ــم مــن  هــجــمــاتــهــم عـــلـــى الـــســـفـــن عـــلـــى الــــرغــ
الــولايــات  تقودها  التي  الجوية  الــضــربــات 

المتحدة على مواقعهم في اليمن.
ــان بـــهـــانـــو، كــبــيــر محللي  وذكـــــر إيـــشـ
للبيانات  »كبلر  الزراعية في شركة  السلع 
والــــتــــحــــلــــيــــات«، حــــســــب »رويــــــــتــــــــرز«، أن 
الحسابات تشير إلى أنه جرى تحويل 12 
سفينة أخرى بعيداً عن البحر الأحمر هذا 
الأسبوع، تحمل حوالي 700 ألف طن متري 

من الحبوب.
وأضــــاف: »شــحــنــات تــتــراوح بــن 4.5 
ــبـــوب تــجــنــبــت  الـــحـ و4.6 مـــايـــن طــــن مــــن 
البحر الأحمر منذ ديسمبر )كانون الأول(. 
القمح  مــن  المــزيــد  أيضاً شحن  كما شهدنا 
من فرنسا والبحر الأسود إلى آسيا بعيداً 
ــك، لا تــــزال  ــ ــــع ذلــ ــــر«. ومـ ــمـ ــ عــــن الـــبـــحـــر الأحـ
العديد من ناقات البضائع السائلة تنقل 

الحبوب عبر المنطقة.
وقال بهانو: »لا تزال الكثير من السفن 
التي تنطلق من البحر الأسود تسلك طريق 
 
ً
البحر الأحمر... تغيير الطريق أكثر تكلفة

التي  بتلك  مــقــارنــة  الــســفــن  لــهــذه  بالنسبة 
تبحر من أوروبا أو الولايات المتحدة«.

ووصف زعيم الجماعة الموالية لإيران، 
فـــي خــطــبــة جـــديـــدة، الــخــمــيــس، الــضــربــات 
كما  »الفاشلة«،  بـ والبريطانية،  الأميركية 
وصف تصنيف جماعته من قبل واشنطن 
»الــســخــيــف«، وزعــم  على لــوائــح الإرهــــاب بـــ
إلـــى جانب  مــســلــح جـــدد  ألـــف  تجنيد 165 
600 ألــف آخــريــن، والاســتــمــرار فــي تطوير 

القدرات العسكرية.
دت  تأتي هــذه التطورات في وقــت جــدَّ
للمجتمع  دعــوتــهــا  اليمنية  الحكومة  فيه 
ــادة  ــعـ ــتـ ــادهــــا لاسـ ــــن أجــــــل إســــنــ الـــــدولـــــي مـ
ــر الــــحــــديــــدة  ــريــ ــحــ ــة وتــ ــ ــ ــدول ــات الــــ ــســ مــــؤســ
ومــوانــئــهــا، بــوصــف ذلــك الضامن لحماية 

الماحة الدولية.
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يخشى مراقبون يمنيون أن 
تعزز الجماعة هجماتها 

البحرية بنشر الألغام 
في الممر الملاحي في 

البحر الأحمر، واستهداف 
كابلات الاتصالات

ASHARQ AL-AWSAT

مصادر لـ                                         : رئيس الحكومة يحاول احتواء تداعيات الضربة

... وبغداد تتوصل إلى »3 أهداف« للرد الأميركي المرتقب
ــادر مــــوثــــوقــــة أن  ــ ــــصـ كـــشـــفـــت مـ
مسؤولن عراقين أجروا اتصالات 
مكثفة مع الجانب الأميركي لمحاولة 
ــيــــاس تـــأثـــيـــر الــــــرد الأمـــيـــركـــي«،  »قــ
ومــن دون نتائج حاسمة توصلوا 
إلــى ثاثة أهــداف مرجحة الضربة 

الأميركية المرتقبة.
ورجح هؤلاء أن تركز الضربات 
أكــثــر عــلــى »مــنــشــآت تــصــم مــعــدات 
ولــوجــيــســتــيــات أســـاســـيـــة« تــابــعــة 
لـــلـــفـــصـــائـــل، بــالــنــســبــة إلـــــى جــمــلــة 

أهداف أخرى.
ــم هـــذه الــتــرجــيــحــات الــتــي  ورغــ
ــم حــصــلــوا  ــهــ ــــون أنــ ــــؤولـ ــــسـ زعــــــم المـ
ــيــــن، يــعــتــقــد  ــركــ ــيــ ــــن الأمــ عـــلـــيـــهـــا مـ
رئــــيــــس الــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي مــحــمــد 
شــيــاع الــســودانــي أنــه »لــم يتوصل 
بعد إلى صورة كاملة بشأن نتائج 

الرد الأميركي«، وفقاً للمصادر.
وأقرت واشنطن خطة لتوجيه 
ضربات على مدى أيــام في العراق 
وســــــوريــــــا ضـــــد أهــــــــــداف تــتــضــمــن 
»أفراداً إيرانين ومنشآت إيرانية«، 
وفــقــاً لمـــا نــقــلــتــه، الــخــمــيــس، شبكة 

»سي بي إس«.
وتــــــــــصــــــــــر واشـــــــــنـــــــــطـــــــــن عــــلــــى 
أميركين  جنود  لثاثة  »الانتقام« 
تلوا في هجوم على قاعدة »البرج 

ُ
ق

المجموعة  ــتــه 
ّ
تــبــن الأردن،  فــي   »22

»المقاومة  نفسها  على  تطلق  التي 
الإسامية في العراق«.

»الــشــرق  وقـــال أحــد المــصــادر، لـــ
العراقين  إن المسؤولن  الأوســط«، 
كُــلــفــوا بتقديم »فــهــم دقيق«  الــذيــن 
لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة مــحــمــد شــيــاع 
ــة، لــم  ــربــ ــي، بــــشــــأن الــــضــ ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ الـ
نتائج حاسمة بعد  إلــى  يتوصلوا 

الماراثونية مع  أيــام من الاتصالات 
مسؤولن أميركين.

وقال مصدر آخر: »المسؤولون 
ردود  على  يحصلوا  لم  العراقيون 
ــيــــن، حــتــى  ــركــ ــيــ ــــن الأمــ ــــة مـ ــــحـ واضـ
إلى  بــغــداد بحاجة  أن  مــع إباغهم 
تــقــديــرات تــســاعــدهــا عــلــى احــتــواء 

التداعيات على الأرض«.
من  واردة  مــعــلــومــات  وأفــــــادت 
رفضت  فصائل مسلحة  أن  العراق 
دعــــــــــوات مـــــن الـــــســـــودانـــــي لـــفـــرض 
هــدنــة عاجلة مــع الأمــيــركــيــن، لكن 
الــــحــــكــــومــــة قــــالــــت إنــــهــــا »نـــجـــحـــت 

فـــــي فــــــرض تـــســـويـــة عـــلـــى كــتــائــب 
الــتــي علقت الهجمات  الــلــه«،  حــزب 

الخميس الماضي.
ــمــــري، وهـــو  ــشــ وكـــــــان فـــــــادي الــ
الحكومة،  رئــيــس  مستشاري  أحــد 
ــــف الـــــحـــــوار مــــع المــيــلــيــشــيــات  وصــ
»المنهك«،  العراقية الموالية لإيران بـ
لكنه أسفر في النهاية عن اختراق 
»، وفقاً  مهم كما حدث مع »الكتائبـ

لما نقله تلفزيون محلي.
»الــــشــــرق  ـــ ــــت المــــــصــــــادر، لــ ــالـ ــ وقـ
الأوســــط«، إن »هــنــاك ثاثة أهــداف 
مــحــتــمــلــة لــلــضــربــة الأمــيــركــيــة كما 

يـــقـــدرهـــا المـــســـؤولـــون الـــعـــراقـــيـــون، 
وهــــــــــي مـــــنـــــشـــــآت تـــــضـــــم مـــــعـــــدات 
ــيــــة« تــابــعــة  ولـــوجـــســـتـــيـــات أســــاســ
للفصائل، ومعسكرات لم تستهدف 
ســـابـــقـــاً وتــــضــــم عــــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن 
المــســلــحــن وقــــــادة مـــيـــدانـــيـــن، إلــى 
جــانــب »تــصــفــيــة الــهــيــكــل الــقــيــادي 
للفصائل المسلحة الموالية لإيران«.

واســــــــتــــــــبــــــــعــــــــد المـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
ــيــــة  ــفــ الـــــــعـــــــراقـــــــيـــــــون خـــــــيـــــــار »تــــصــ
ــا  الــــــــزعــــــــامــــــــات« لأســــــــبــــــــاب أهــــمــــهــ
ــم الــــــعــــــراق مــــنــــذ إعـــــان  ــهــ ــادرتــ ــغــ مــ
الـــرد على ضربة  واشــنــطــن عزمها 

الأردن، على ما ذكرته المصادر.
ونــــقــــل المــــســــؤولــــون تــــصــــورات 
تـــريـــد  ــن  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ أولـــــيـــــة عـــــن أن »واشـ
الــذاتــيــة للفصائل  الــقــوة  تــقــويــض 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة، مــــهــــمــــا اخـــــــتـــــــارت مــن 
ــة«، مــشــيــريــن  ــثــــاثــ ــالات الــ ــمــ ــتــ الاحــ
إلـــى أن »الأمــيــركــيــن حــــددوا غاية 
ــن الـــضـــربـــة، وهــــي شل  أســـاســـيـــة مـ
مـــاكـــيـــنـــة الـــهـــجـــمـــات الـــتـــي تــعــتــمــد 
ــمــــوعــــات، ســــواء  ــلـــك المــــجــ عــلــيــهــا تـ
ــة  ــريـ ــبـــشـ الـ ــوة  ــ ــقــ ــ ــ ال أو  الـــتـــخـــطـــيـــط 
المـــنـــفـــذة، أو الـــذخـــيـــرة المــســتــخــدَمــة 

ومصانعها«.

لندن: علي السراي

»النجباء« تتعهد مواصلة الهجمات وتمهّد لعودة »كتائب حزب الله«

العراق: توقعات برد أميركي »أقل قوة«... والفصائل اختفت
إحدى  النجباء«، وهي  »حركة  حت 

ّ
لم

الــفــصــائــل الــعــراقــيــة المــوالــيــة لإيـــــران، إلــى 
»كــتــائــب حــــزب الـــلـــه« عن  تـــراجـــع قــريــب لـــ
قرار تعليق الهجمات ضد الأميركين، في 
حن توقع خبراء أن يكون الرد الأميركي 
بقوة أقل، لا سيما بعد اختفاء المسلحن 

وتغيير مواقعهم خال الأيام الماضية.
وبعد ساعات من إعان وزير الدفاع 
الأميركي لويد أوســن، أن الضربات ضد 
المــوالــيــة لإيـــران فــي كل  الفصائل المسلحة 
مــن الــعــراق وســوريــا بــاتــت وشيكة، أعلن 
مــــســــؤول »الـــنـــجـــبـــاء« أكــــــرم الـــكـــعـــبـــي، أن 
فصيله »لن يعلق عملياته«، وأنه »سوف 

يرد على أي تهديد أميركي«.
ــال الــكــعــبــي، وفـــي بــيــان صحافي:  وقـ
 قــرارنــا عــراقــي وإنــنــا لن 

ّ
»قــلــنــا ونــكــرر إن

نتوقف حتى تحقيق أمرين، هما: إيقاف 
الاحــتــال  غــزة وانــســحــاب  العمليات على 

الأميركي من العراق«.
ــرار »كــتــائــب  ــ ــلـــق الــكــعــبــي عـــلـــى قــ وعـ
القوات  الهجمات ضد  تعليق  الله«  حــزب 
ــه »تــحــدث مع  ــد الــكــعــبــي أنـ الأمــيــركــيــة، أكـ
ــــو حــســن الـــحـــمـــيـــداوي( وهــــو )الأمــــن  )أبـ
ــام لــلــكــتــائــب( وانـــجـــلـــت لــنــا الــحــقــيــقــة  ــعـ الـ
وإنــنــا نحترم ونقدر  قــرر،  فيما  والحكمة 
ذلــك ونثمن تضحيته فــي هــذه الــظــروف، 
 قراره اتخذه 

ّ
حيث سيثبت في المستقبل أن

بشجاعة ونكران ذات«، على حد تعبيره.

وقال الكعبي: »ننتظر العودة القريبة 
يُــرفــع  حينما  التعليق  وإلــغــاء  للكتائب، 
ــبــــاب الــحــاكــمــة«. وقــلــل من  الـــحـــرج والأســ
ــال: إنــهــا »جــزء  الــتــهــديــدات الأمــيــركــيــة، وقـ
من ماكينة الحرب النفسية الأميركية )...( 

التي لن تثنينا«.
العراقية، الأربعاء  رت الحكومة 

ّ
وحــذ

المـــاضـــي، مــن تــوســيــع الــحــرب فــي الــشــرق 
الأوسط، وأكدت أن رئيسها محمد شياع 
السوداني »يبذل جهداً ماراثونياً« لإنجاز 
تسوية مع أطراف النزاع، في حن تحدثت 
مــــصــــادر مـــوثـــوقـــة بـــأنـــه رفـــــض المـــشـــاركـــة 
فـــي اجـــتـــمـــاع الــتــحــالــف الـــحـــاكـــم »الإطـــــار 
قاعدة  استهداف  خلفية  على  التنسيقي« 
بحياة  أودت  والتي  الأردن،  في   22 البرج 

3 أميركين.
وإذا وقع الرد الأميركي، فإن مجموعة 
»المــقــاومــة الإســامــيــة فــي الــعــراق ستوجه 

»رداً يناسبه«، على ما يقول الكعبي.
وقــــال مــســؤولــون أمــيــركــيــون لشبكة 
ــــي إس نـــــيـــــوز«، الـــخـــمـــيـــس: إنـــه  »ســــــي بـ
تــــم إقـــــــرار خـــطـــط لـــشـــن ســلــســلــة ضـــربـــات 
على مــدى أيـــام ضــد أهـــداف تشمل أفـــراداً 

ومنشآت إيرانية في العراق وسوريا.

ساعة الصفر

ــاع  ــ ــ ــدفـ ــ ــ ــدد وزيـــــــــــــر الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ولــــــــــم يـ
ــــن »ســـاعـــة  ــ الأمــــيــــركــــي، لــــويــــد أوسـ
»وول  صـــحـــيـــفـــة  لــــكــــن  ــر«،  ــ ــفــ ــ ــــصــ الــ

ــت جـــــــــورنـــــــــال« نــــقــــلــــت عـــن  ــ ــريـ ــ ــتـ ــ سـ
مــســؤولــن أمــيــركــيــن، أن »الأهــــداف 
ضرب ابتداءً من يومي 

ُ
المنشودة ست

السبت والأحد المقبلن«.
فــي الــســيــاق، قــال عــصــام فيلي، 
الجامعة  في  السياسة  أستاذ  وهــو 
المستنصرية، في حديث مع »الشرق 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ الأوســــــــط«: إن »الـ
لكنها  الضربات،  توجيه  في  جــادة 
الــنــهــايــة لآراء عــدة  فـــي  ســتــخــضــع 
بــســبــب  ــة؛  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ الإدارة  ــل  ــ داخــ
معارضة أن توجه الضربات للداخل 

الإيراني وتوسيع المواجهة«.
على  الــهــجــوم  أن  فــيــلــي،  ورأى 
 
ّ
الــقــاعــدة الأمــيــركــيــة فــي الأردن »هــز

الرد  المتحدة وجعل  الولايات  هيبة 
ــكـــن واشـــنـــطـــن  ــة«، لـ ــيـ ــمـ ــتـ ــألـــة حـ مـــسـ
ســتــخــتــار »أهـــدافـــاً مــنــتــخــبــة خـــارج 
العمق الإيراني، وقد تشمل قيادات 
)الحرس  أو  العراقية  الفصائل  مــن 

الثوري(«.
والــــحــــال، أن جــمــيــع الــفــصــائــل 
ــفــــت عــمــلــيــاتــهــا ضــد  ــيـــة أوقــ الـــعـــراقـ
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة حــتــى تــلــك التي 
القواعد  استهداف  استمرار  أعلنت 
في العراق وسوريا، في إطار هدنة 

غير معلنة.
وقد تدفع هذه المناورات - على 
حد وصف فيلي - الولايات المتحدة 
ــات نــقــطــويــة  ــ ــربــ ــ إلــــــى تـــوجـــيـــه »ضــ

ونــخــبــويــة« تــحــت تــأثــيــر حــســابــات 
حرجة لمنع حرب أكبر في المنطقة.

تعطيل المفاوضات

القاعدة  استهداف  فــإن  المقابل،  في 
ــة -  ــ ــيــ ــ ــلـــى الـــــحـــــدود الأردنــ الأمـــيـــركـــيـــة عـ
ــل جــهــود حــكــومــة محمد 

ّ
الـــســـوريـــة عــط

شياع السوداني، خصوصاً أنه جاء بعد 
24 ساعة فقط من أول حــوار رسمي مع 
لانسحاب  زمنية  جدولة  على  واشنطن 

قوات التحالف الدولي، وفقاً لفيلي.
ويتوقع الباحث العراقي، أن العودة 
المنطقة  إلى قواعد اشتباك واضحة في 
بــســبــب ســيــطــرة  شـــبـــه مــســتــحــيــل الآن؛ 
مــنــاخ التصعيد والـــحـــرب عــلــى مــواقــف 
الجميع، في حن تتصاعد المخاوف من 

تداعيات خارج السيطرة.
ــرد الأمــــيــــركــــي، فـــإن  ــ ــ ومـــــع تــــأخــــر الـ
»أقــل من  أن يكون  إلــى  التوقعات تشير 
الأمن  لخبير  وفقاً  السائدة«،  التوقعات 
والدفاع سرمد البياتي، الذي تحدث مع 
المحدود  تأثيرها  »الشرق الأوســط« عن 
رغم التهديدات التي أطلقها المسؤولون 

الأميركيون خال الأيام الماضية.
»الــــضــــربــــات  إن  الــــبــــيــــاتــــي:  وقـــــــــال 
ــلــــب فــــي اســـتـــهـــداف  لــــن تــفــلــح عـــلـــى الأغــ
ــرة أفـــرغـــت  ــ ــيـ ــ ــل؛ لأن هـــــذه الأخـ ــائـ ــفـــصـ الـ
إلــى مواقع  مواقعها ووزعــت مسلحيها 

جندي من قوات التحالف لمكافحة »داعش« خلال دورية قرب قاعدة »عين الأسد« الجوية في العراق )أرشيفية - سانتكوم(جديدة من الصعب رصدها الآن«.

بغداد: حمزة مصطفى

الجماعة تبنت مهاجمة سفينة واستخدمت زورقاً مفخخاً للمرة الأولى

واشنطن تعاقب الحوثيين باستهداف مواقع في حجة رداً على تصعيدهم البحري
عدن: علي ربيع

يحرص زعيم الحوثيين على استعراض شعبية جماعته من خلال الدعوة للتظاهر كل أسبوع )إ.ب.أ(
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رئيسي تفقّد قاعدة بحرية لـ»الحرس الثوري« في مضيق هرمز... وظريف نفى نقل رسائل بين واشنطن وطهران

الرئيس الإيراني: لن نبدأ الحرب وسنرد بقوة على أي هجوم
حـــاول الــرئــيــس الإيــرانــي إبراهيم 
رئــــيــــســــي طــــمــــأنــــة الإيـــــرانـــــيـــــن بـــشـــأن 
المخاوف من حرب مباشرة مع الولايات 
المتحدة، وقــال إن بــاده »سترد بقوة« 
على كل من يحاول أن يستأسد عليها، 
مــشــدداً على أن »خــيــار الــحــرب لــم يعد 

مطروحاً على طاولة الأعداء«.
وأثار مقتل ثاثة جنود أميركين 
بنيران جماعة مسلحة موالية لطهران 
واشنطن، ووضــع  فــي  الساسة  غضب 
إدارة جو بايدن تحت ضغط مضاعف 
ــي الـــشـــرق  بــســبــب اســتــراتــيــجــيــتــهــا فــ
الأوســط، وســط مطالب بتعزيز الــردع 

الأميركي.
لـــهـــا  صـــــلـــــة  أي  إيــــــــــــــران  ونــــــفــــــت   
بــالــهــجــوم، وقــالــت إنــهــا لا تسعى إلــى 
ــزاع فـــي الــشــرق  ــنــ ــيـــع« نـــطـــاق الــ »تـــوسـ

الأوسط. 
وواصل الرئيس المحافظ المتشدد، 
ــيــــســــي، تـــوجـــيـــه رســـائـــل  إبــــراهــــيــــم رئــ
ــر قـــاعـــدة  ــبـ ــــى أكـ الـــتـــحـــذيـــر، وتــــوجــــه إلـ
»الــــحــــرس الـــــثـــــوري« قـــبـــالـــة مــضــيــق  ـــ لــ
ــز، حـــيـــث تـــضـــم صــــواريــــخ كــــروز  ــرمــ هــ
بالصواريخ  وفرقاطات حربية مزودة 
مــســيــرة.  وطــــائــــرات  ســريــعــة  وزوارق 
وكان في استقباله قائد القوة البحرية 
فــي »الـــحـــرس« عــلــي رضـــا تنغسيري، 
حسبما أظهرت صورٌ نشرتها الرئاسة 

الإيرانية، الجمعة.
بــــــــــــــدوره، نــــقــــل مـــــوقـــــع الــــرئــــاســــة 
الإيــرانــيــة عــن رئيسي قــولــه فــي ميناء 
ــيـــق هـــــرمـــــز، إن  ــالــــة مـــضـ ــبــ مــــيــــنــــاب، قــ
»الأعـــداء كــانــوا يتحدثون فــي السابق 
إلــى الخيار  الــتــهــديــد، والإشــــارة  بلغة 
الــعــســكــري، لــكــن الــيــوم لــم نــعــد نسمع 

هذا الكام«.
ــيـــســـي فــــي كـــلـــمـــة نــقــلــهــا  وقـــــــال رئـ
التلفزيون: »لن نبدأ أي حرب... لكن إذا 
فسيتلقى  علينا  الاستئساد  أحــد  أراد 
ــاً«. وأضـــــــاف: »فــــي الــســابــق،  ــويــ رداً قــ
التحدث  )الأمــيــركــيــون(  أرادوا  عــنــدمــا 
ــوا إن الـــخـــيـــار الــعــســكــري  ــالــ مـــعـــنـــا، قــ
يقولون  والآن  الــطــاولــة.  مــطــروح على 
إنهم لا ينوون الــدخــول في صــراع مع 

إيران«.

العسكرية  »القوة  رئيسي:  وتابع 
لــلــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة فـــي المــنــطــقــة 
لا تــشــكــل تــهــديــداً لأي دولــــة ولــــم تكن 
كذلك أبــداً. بل إنها تضمن الأمن الذي 
يــمــكــن لـــــدول المــنــطــقــة الــتــعــويــل عليه 
والثقة بــه«. وأضــاف: »القوة الدفاعية 
الباد  منحت  الإســامــيــة  للجمهورية 
«، حــســبــمــا أوردت وكــالــة 

ً
 رادعــــــــة

ً
ــــوة قـ

الصحافة الفرنسية.
ــرانــــي،  كــــان وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــ
ــا  ــيـــان، قــــد دعـ ــلـــهـ ــبـــدالـ ــيــــر عـ حـــســـن أمــ
الولايات المتحدة، الأربعاء، إلى »الكف 
عن استخدام لغة التهديد«، و»التركيز 
ــيـــاســـي«.  ــى حــــل سـ ــ ــلـــى الــــتــــوصــــل إلــ عـ
ر قائد »الحرس 

ّ
وفي اليوم نفسه، حــذ

الـــــثـــــوري« الإيـــــرانـــــي حـــســـن ســـامـــي، 
»الرد«   إيران مستعدة لـ

ّ
الأربعاء، من أن

على أي هجوم. وقال سامي: »نسمع 
الأميركين...  المسؤولن  من  تهديدات 
نــقــول لــهــم إنــكــم اخــتــبــرتــمــونــا بالفعل 
نترك  لن  الآن،  بعضاً  بعضنا  ونعرف 

أي تهديد دون رد«.

أهداف إيرانية

جــــاءت تــصــريــحــات رئــيــســي بعد 
تكهنات على مدى أيام بشأن الطريقة 
بها واشنطن بعد مقتل  تــرد  قــد  التي 
ــد  ثـــاثـــة جـــنـــود أمـــيـــركـــيـــن فـــجـــر الأحــ
المـــاضـــي فـــي هـــجـــوم بـــطـــائـــرة مــســيّــرة 
على قاعدتهم في الأردن شنته جماعة 
بـــالـــولاء الآيــديــولــوجــي  مسلحة تــديــن 
لحكام طهران. ونقلت شبكة »سي بي 
ــيـــوز« عـــن مــســؤولــن أمــيــركــيــن  إس نـ
المتحدة  الــولايــات  إن  الخميس  قولهم 
وافـــقـــت عــلــى خــطــط تــقــضــي بــتــوجــيــه 
ــدة أيـــــــــــام فـــــــي الــــــعــــــراق  ضـــــــربـــــــات لــــــعــــ
وســوريــا ضــد أهــــداف مــتــعــددة تشمل 
ــراداً ومــنــشــآت إيــرانــيــة. وقـــال أربعة  أفــ
»رويــــتــــرز« إن  ـــ مــســؤولــن أمــيــركــيــن لــ
ــات المـــتـــحـــدة يــشــيــر إلــى  تــقــيــيــم الــــولايــ
أن الــطــائــرة المــســيــرة الــتــي قتلت ثاثة 
أكثر  أيضاً  وأصــابــت  أمريكين  جنود 

من 40 شخصاً إيرانية الصنع.
وعـــــلـــــى وقــــــــع تــــصــــاعــــد الــــتــــوتــــر، 
وجهت طهران رسائل على لسان كبار 
الرسائل  المسؤولن، وانعكست بعض 

فـــي وســـائـــل إعــــام مــحــلــيــة وأجــنــبــيــة، 
وتركز على إظهار عدم رغبة السلطات 
ــي تـــوســـع نـــطـــاق الــــتــــوتــــر، ونـــشـــوب  فــ

حرب.
فــي هــذا الــصــدد، نقلت »رويــتــرز« 
عــن مــصــادر إيــرانــيــة مطلعة، لــم تذكر 
اسمها، أن »الحرس الثوري« الإيراني 
يــســحــب كـــبـــار ضـــبـــاطـــه مــــن ســـوريـــا. 
ــــى أن »الـــحـــرس  وأشــــــــارت المــــصــــادر إلـ
فــي  عــمــلــيــاتــه  إدارة  أحــــــال  الـــــثـــــوري« 
ــلــــه«  ســـــوريـــــا إلـــــــى جــــمــــاعــــة »حــــــــزب الــ

اللبنانية.
كـــمـــا أشـــــــارت إلـــــى حــمــلــة تــجــنــيــد 
ــــوري« لــتــعــزيــز  ــثـ ــ أطــلــقــهــا »الــــحــــرس الـ
مــيــلــيــشــيــات »فـــاطـــمـــيـــون« لــلــمــقــاتــلــن 
الأفـــــــغـــــــان ونــــظــــيــــرتــــهــــا مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الباكستانين،  للمقاتلن  »زينبيون« 
وهـــمـــا مــــن بــــن مــيــلــيــشــيــات مــتــعــددة 
الــجــنــســيــات، أنــشــأهــا ويــشــرف عليها 
ــلــــف عـــمـــلـــيـــات  ــكــ ــق الـــــــقـــــــدس« المــ ــلــ ــيــ »فــ
»الـــحـــرس الــــثــــوري« الـــعـــابـــرة لــلــحــدود 

الإيرانية.
بموازاة »رويترز«، ذكرت صحيفة 

»نيويورك تايمز« أن القادة الإيرانين 
تركوا قواعد في العراق وسوريا يمكن 
، متجنبن 

ً
أمــيــركــيــة أهــدافــاً  أن تصبح 

عمليات القتل البارزة التي تتطلب رداً، 
في نظر الإيرانين.

»أولوية حفظ النظام«

ــمـــز« إلـــى  ــايـ ــويــــورك تـ ــيــ نــســبــت »نــ
ثاثة مصادر إيرانية، لم تذكر اسمها 
المــجــلــس  أن  الـــوظـــيـــفـــي،  مـــوقـــعـــهـــا  أو 
ناقش  الإيــرانــي  القومي  للأمن  الأعلى 
خـــــال الأيـــــــام الأخــــيــــرة فــــي »اجـــتـــمـــاع 
طـــــــــــارئ«، هـــــــذا الأســـــــبـــــــوع، المــــخــــاوف 
المتحدة  الــولايــات  انــتــقــام  مــن  العميقة 
أكثر  لمقتل ثاثة من جنودها، وجــرح 

من 40 في قاعدة شمال شرق الأردن.
ــلـــس لــصــاحــيــات  ويـــخـــضـــع المـــجـ
المــــــــرشــــــــد الإيـــــــــــرانـــــــــــي ويـــــــضـــــــم قــــــــادة 
»الــحــرس الــثــوري« والــجــيــش وأجــهــزة 
الاســـتـــخـــبـــارات، ومــمــثــلــن مـــن المــرشــد 
ــام  ــلــــى رأســـــهـــــم أمـــــــن عــ الإيــــــــرانــــــــي، عــ
ــه المـــجـــلـــس رمـــزيـــاً  ــ ــرأســ ــ ــلــــس، ويــ ــجــ المــ

ــــس الإيـــــــــرانـــــــــي، ويـــــــشـــــــارك فــي  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
ــات وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة عــنــد  ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ

الضرورة.
وحسب »نيويورك تايمز«، ناقش 
المــجــلــس كــيــفــيــة الـــــرد عــلــى مــجــمــوعــة 
مـــن الاحـــتـــمـــالات، مـــن هــجــوم أمــيــركــي 
عــلــى إيــــران نفسها إلـــى ضــربــات ضد 
المــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لـــهـــا. وأضـــافـــت 
المصادر: »تم نقل الخطط في اجتماع 
ــي عــلــي  ــ ــرانــ ــ ــى المــــرشــــد الإيــ ــ الاثــــنــــن إلــ
خامنئي )...( وقد رد بأوامر واضحة: 
تــجــنــب حــــرب مـــبـــاشـــرة مـــع الـــولايـــات 
المــتــحــدة والــنــأي بــإيــران عــن تصرفات 
الجماعات المسلحة، لكن استعدوا للرد 

إن ضربت الولايات المتحدة إيران«.
ونــــقــــلــــت الـــصـــحـــيـــفـــة عـــــن مـــصـــدر 
وصــفــتــه بــالمــقــرب مــن مــكــتــب خامنئي 
ــيــــجــــي  ــراتــ ــتــ »اســ ـــ ومــــــصــــــدر وصـــــفـــــه بــ
)الــــــحــــــرس  عـــــســـــكـــــري عـــــلـــــى صـــــلـــــة بـــــــ
المقربن  أخبر  إن »خامنئي  الــثــوري(« 
منه أنــه يــعــارض الــحــرب، لأن الحفاظ 
هي  السلطة  على  الــنــظــام  قبضة  على 
الأولوية القصوى، والحرب ستصرف 

أنظار العالم عن الكارثة الإنسانية في 
إلــى أن  غـــزة«. ولــفــت تقرير الصحيفة 
المسلحة  القوات  إيــران وضعت جميع 
ــالــــة تــــأهــــب قــــصــــوى، وقـــامـــت  ــــي حــ »فــ
ــاع أرض - جو  الـــدفـ بــتــنــشــيــط أنــظــمــة 
ونشرت صواريخ باليستية على طول 

الحدود مع العراق«.
كـــان »الــحــرس الـــثـــوري« قــد أطلق 
ــى إقـــلـــيـــم  ــلــ ــة عــ ــيـ ــتـ ــيـــسـ ــالـ صـــــــواريـــــــخ بـ
كـــردســـتـــان الـــعـــراق وإدلـــــب فـــي شــمــال 
شـــــرق ســــوريــــا، الـــشـــهـــر المــــاضــــي، مــن 
قــــواعــــده الـــصـــاروخـــيـــة الـــتـــي تــنــتــشــر 
فـــي مــنــاطــق جــنــوبــيــة وغـــــرب الـــبـــاد. 
وتضم هذه القواعد مخابئ للطائرات 
ــة. وأجــــــــرت قـــــــوات »الــــحــــرس  ــلـــحـ المـــسـ
ــاورات جــويــة  ــنــ ــثــــوري« والـــجـــيـــش مــ الــ
المــســيّــرات،  تــركــز على ســاح  مشتركة 
خـــال الــشــهــور الــثــاثــة المــاضــيــة. كما 
الإيــرانــيــة كل  المسلحة  الــقــوات  تتأهب 
عــــام فـــي مــثــل هــــذه الأيــــــام، مـــع إحــيــاء 

ذكرى ثورة 1979.
أيضاً، شددت صحيفة »نيويورك 
إيــــــران تـــريـــد تجنب  تـــايـــمـــز« عــلــى أن 

ــم مــن  ــ ــرغـ ــ ــرة، عـــلـــى الـ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــــرب المـ ــحـ ــ الـ
ــة مـــــع الـــجـــمـــاعـــات  ــ ــــاقـ تـــصـــمـــيـــمـــهـــا عـ
المــســلــحــة، تــوفــر لــهــا الإنـــكـــار المــعــقــول، 
المؤكدة  الأنــبــاء غير  إلــى  بذلك  مشيرة 
عــــــن زيــــــــــــارة قـــــائـــــد »فــــيــــلــــق الـــــقـــــدس« 
إســمــاعــيــل قــاآنــي إلـــى بــغــداد، وربــطــت 
الزيارة المزعومة مع ما صدر من بيان 
»كتائب حزب الله« العراق عن تعليق  لـ
عــمــلــيــاتــهــا الـــعـــســـكـــريـــة ضــــد الــــقــــوات 

الأميركية.

ظريف ينفي

كــــمــــا قــــالــــت مـــــصـــــادر الــصــحــيــفــة 
ــــرة المـــرشـــد الإيـــرانـــي  الأمــيــركــيــة أن دائـ
أجــــرت اتـــصـــالات مــع وزيــــر الــخــارجــيــة 
السابق محمد جواد ظريف »للتشاور 
مع ظريف المعتدل والمعروف جيداً لدى 
المــســؤولــن الأمــيــركــيــن«. وقـــال محلل 
لــلــصــحــيــفــة: »اتــــصــــلــــوا بـــظـــريـــف لأنـــه 
يستطيع تحليل الوضع بشكل أفضل 
لهم وشرحه للجمهور، في هذا الوقت 
تـــجـــاوز  ــو  هــ ــهــــدف  الــ  )...( الـــحـــســـاس 
الأزمة الخطيرة بكل الأدوات وبطريقة 

تحول دون مهاجمة أميركا لإيران«.
وقـــــــال ظــــريــــف لمــــوقــــع »انـــتـــخـــاب« 
ــتـــه صــحــيــفــة  ــلـ ــقـ نـ ــا  ــ مــ إن  الإخــــــــبــــــــاري 
»نــيــويــورك تــايــمــز« حــول نقله رسائل 
بــن طــهــران وواشــنــطــن »لا أســــاس له 
من الصحة«، وقال: »لم تتم استشاري 

حالياً في الداخل«.
ــزاعـــم  ــريــــف بــــــأن »لا مـ وصـــــــرح ظــ
)نــيــويــورك تــايــمــز( عــنــه صحيحة ولا 
مـــا نــقــلــتــه بــعــض وســـائـــل الإعـــــام عن 

الصحيفة بشأن نقل رسالة«.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، 
نفى ظريف في حديث لصحيفة »وطن 
أمـــروز« المقربة مــن »الــحــرس الــثــوري« 
 فــــي حـــرب 

ً
أن تـــكـــون بــــــاده مــــتــــورطــــة

بالوكالة في الشرق الأوسط.
وقال: »محور المقاومة لا يتصرف 
بــالــوكــالــة عــن الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
)...( ودعم إيران ليس دعماً لوكاء إنما 
دعم يتمتع بالأصالة«. ورأى أن »دور 
الجمهورية الإسامية في دعم )جبهة 
المقاومة( يزداد أهمية في ظل تعقيدات 

انتخابات الرئاسة الأميركية«.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

رئيسي وخلفه تنغسيري في قاعدة تابعة لـ»الحرس الثوري« في ميناء ميناب قبالة مضيق هرمز أمس )الرئاسة الإيرانية(

»الأعداء كانوا يتحدثون 
في السابق بلغة التهديد، 

والإشارة إلى الخيار 
العسكري، لكن اليوم لم 

نعد نسمع هذا الكلام«

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات 
تستهدف برامج الصواريخ الإيرانية

الأميركية  الخزانة  وزارة  قالت 
ــا فـــرضـــت  ــهــ ــة(، إنــ ــعــ ــمــ ــجــ ــــوم )الــ ــيـ ــ الـ
عــقــوبــات عــلــى 4 شــركــات فــي إيـــران 
وهونغ كونغ، بسبب توفيرها مواد 
لــبــرنــامــجــي  تــكــنــولــوجــيــة  وأدوات 
والطائرات  الباليستية  الصواريخ 

المسيرة في إيران.
وأضــافــت الـــوزارة أنها فرضت 
أيــــضــــاً عـــقـــوبـــات عـــلـــى شــــركــــة يــقــع 
ــغ، بــســبــب  ــونــ مـــقـــرهـــا فــــي هـــونـــغ كــ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــلــــعــــاً أولــــــيــــــة إيـــ بـــيـــعـــهـــا ســ
إلــى فــرض عقوبات على  بالإضافة 
6 مسؤولن في القيادة الإلكترونية 
»الـــحـــرس  ـــ الـــســـيـــبـــرانـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لـ
أنشطة  بسبب  الإيـــرانـــي،  الـــثـــوري« 
ــارة اســتــهــدفــت بنى  إلــكــتــرونــيــة ضــ
تحتية حيوية في الولايات المتحدة 
أوردت  حــســبــمــا  أخــــــــرى،  ــن  ــ ــاكـ ــ وأمـ

وكالة »رويترز«.
الــســلــطــات بموجب  وســتــحــظــر 
ــــات الـــــــوصـــــــول إلــــى  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ هــــــــذه الـ
والأفــراد  الكيانات  ممتلكات  جميع 
المــشــمــولــن بــالــعــقــوبــات المـــوجـــودة 
الخاضعة  أو  المتحدة  الــولايــات  في 

للسيطرة الأميركية.
والشركات  الأميركيون  ويُمنع 
الأميركية بوجه عــام مــن إجـــراء أي 
مــع ممتلكات لأشــخــاص  تــعــامــات 

صدرت عقوبات بحقهم.
وتأتي العقوبات الجديدة بعد 
أقـــل مــن يــومــن مــن عــقــوبــات أخــرى 
»الحرس  استهدفت الشبكة المالية لـ
المالية  والشبكة  الإيــرانــي  الــثــوري« 
»حزب الله«. فيما أشار مسؤولون  لـ
أمــيــركــيــون إلـــى أن الــرئــيــس بــايــدن 
وافــــــــق بـــالـــفـــعـــل عـــلـــى ســـلـــســـلـــة مــن 
الــضــربــات على أهـــداف إيــرانــيــة في 
ســوريــا والـــعـــراق ســتــتــم عــلــى مــدار 

عدة أيام.
وشـــدد وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي 
لويد أوستن في لقاء مع الصحافين 
يــــوم الــخــمــيــس، عــلــى أن واشــنــطــن 
ــــاص  ــــخـ ــة الأشـ ــبـ ــاسـ ــمـــحـ ــقــــوم بـ ــتــ ســ
المتورطن في الهجوم الذي أدى إلى 
مقتل 3 جنود أميركين في الأردن، 

دون تصعيد الصراع في المنطقة.
ــقــــت هـــــــذه الـــعـــقـــوبـــات  ــبــ ــتــ واســ
زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
لــقــاعــدة »دوفــــر« الــجــويــة فــي ولايــة 
مــراســم استقبال  ديــاويــر لحضور 
رفــــات الــجــنــود الأمــيــركــيــن الــثــاثــة 
الذي قتلوا في الهجوم على قاعدة 
ــد  الأحــ يـــــوم  الأردن  فــــي   22 ــبــــرج  الــ

المــاضــي. وشـــارك فــي المــراســم وزيــر 
ــــتن  ــاع الأمــــيــــركــــي لــــويــــد أوسـ ــ ــدفــ ــ الــ
ورئـــيـــس هــيــئــة الأركــــــان الأمــيــركــيــة 

المشتركة تشارلز براون.
»البنتاغون«  مسؤولو  وشـــدد 
اتـــخـــذ  ــــدن  ــايــ ــ بــ الــــرئــــيــــس  أن  ــلــــى  عــ
بالفعل قراره بشأن كيفية الرد على 
ــــذي وصـــفـــه الـــقـــادة  ــذا الــهــجــوم الـ هــ
الــعــســكــريــون بــأنــه يــحــمــل بصمات 
كتائب »حزب الله« العراقية. بينما 
الأميركية  للقواعد  الأوامـــر  صــدرت 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط بــرفــع 
حالة التأهب والاستعداد وتحسن 
ــلـــدفـــاع ضــــد أي  قـــدراتـــهـــا الــفــنــيــة لـ
هــجــمــات لــطــائــرات مــن دون طــيــار. 
وأشار مسؤولون أميركيون لشبكة 
»سي بي إس« إلى أن الخطط تشمل 
سلسلة مــن الــضــربــات على أهــداف 
والعراق ستبدأ  إيرانية في سوريا 

خال أيام وتستمر عدة أيام.

الخيارات المطروحة

وفــــي تــقــريــر لمـــركـــز »أتـــانـــتـــك« 
لـــلـــدراســـات والــبــحــوث الــدولــيــة في 
واشنطن صادر الجمعة، أوضح أن 
ما  قــد يستخدم  الأمــيــركــي  الجيش 
لديه من حامات طائرات موجودة 
ضد  بهجمات  ويــقــوم  المنطقة،  فــي 
ــة لــلــمــيــلــيــشــيــات  ــعـ ــابـ ــتـ المــــنــــشــــآت الـ
الــتــابــعــة لإيــــران فــي كــل مــن الــعــراق 
وســـوريـــا. ووضـــع الــتــقــريــر تــصــوراً 
لـــهـــجـــمـــات مـــتـــكـــررة عـــلـــى الـــقـــواعـــد 
ــة  ــعــ ــابــ ــتــ ــة والمــــــنــــــشــــــآت الــ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
»الـــحـــرس الــــثــــوري« الإيــــرانــــي في  لــــ

حملة قد تستمر لمدة أسابيع.
ــار الــتــقــريــر إلـــى أنـــه يمكن  وأشــ
بــتــنــفــيــذ عمليات  يــأمــر  أن  لــبــايــدن 
ــة أو إجـــــــــــراءات ســــريــــة ضــد  خــــاصــ
المستوى  رفيعي  الإيــرانــيــن  الــقــادة 
أو المــؤســســات الــرئــيــســيــة لــلــنــظــام، 
الأمــر الــذي قــد يتطلب نشر أجهزة 

استخبارات وقوات خاصة.
وتــشــمــل الــتــدابــيــر الــســيــاســيــة 
بــايــدن تدابير  الرئيس  على طــاولــة 
الضغوط  مــن  مزيد  لفرض  عقابية 
عـــلـــى الــــــــدول والمــــؤســــســــات المـــالـــيـــة 
الدولية لتقييد حرية الحركة المالية 
لقادة النظام الإيراني وقدراته على 
ــه فــي  تـــمـــويـــل عــمــلــيــاتــه مــــع وكــــائــ
أن تمضي  المـــرجـــح  المــنــطــقــة. ومــــن 
الـــولايـــات المــتــحــدة قــدمــاً فـــي فــرض 
ــلـــى إيـــــــــران مــن  ــة عـ ــيــ الــــعــــزلــــة الــــدولــ
ــادة الــضــغــوط عــلــى النظام  أجـــل زيــ

الإيراني في الداخل.

واشنطن: هبة القدسي

مدير »الذرية الدولية«: طهران لا تزال تضيف المخزون لكن بوتيرة أقل

إيران تُبطئ إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب
يــــــرى مـــفـــتـــشـــو »الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة« 
النوويون بعض الدلائل على أن طهران 
الــنــووي  برنامجها  وتــيــرة  مــن  تبطئ 
، فــي مــؤشــر جــديــد عــلــى أن 

ً
ولـــو قــلــيــا

لــتــهــدئــة مواجهتها  قـــد تــســعــى  ــران  ــ إيـ
ــال المـــديـــر  ــات المـــتـــحـــدة. وقــــ ــ ــــولايـ مــــع الـ
الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة  العام 
رافائيل غروسي، في مقابلة، إن إيران 
كانت تعمل على تعزيز إمداداتها من 
اليورانيوم المخصب ليبلغ درجة نقاء 
60 في المائة، وهي الدرجة التي يمكن 
تخصيبها بسرعة لتصل إلى المستوى 

المطلوب لإنتاج أسلحة نووية.
فـــــي الإنـــــتـــــاج،  الـــــــزيـــــــادة  ــيــــر أن  غــ
الـــتـــي بـــــدأت بــعــد الأعــــمــــال الــعــســكــريــة 

الإســرائــيــلــيــة فـــي قــطــاع غـــزة رداً على 
هــجــوم حــركــة »حــمــاس« فــي 7 أكتوبر 
أنــهــا  يـــبـــدو  المـــاضـــي،  )تــشــريــن الأول( 

ت.
ّ
خف

 وأضـــاف غــروســي: »هــنــاك بعض 
ــا زالـــــــــوا يـــضـــيـــفـــون إلـــى  ــ ــتــــبــــاطــــؤ، مـ الــ

المخزون ولكن بوتيرة أبطأ«.
ــــرط فــي  ــــخـ ــد انـ ــ ــــي قـ ــــروسـ وكـــــــان غـ
ــران عــلــى مـــدى ســنــوات  ــ الـــجـــدال مـــع إيـ
بــشــأن الــقــيــود الــتــي فــرضــتــهــا طــهــران 
الكاميرات  وتفكيكها  المفتشن،  على 
وأجهزة الاستشعار الأخرى في مواقع 

رئيسية لتخصيب اليورانيوم. 
ومن الصعب التكهن بنيّات إيران 
المخصب،  اليورانيوم  إنتاجها  بشأن 
ــان المـــعـــدل  ــ ــنـــن كــ ــكـــن مــــع مـــــــرور الـــسـ لـ
عاقات  فــي  التوتر  بمستوى  مرتبطاً 

إيــران مع الــولايــات المتحدة وإسرائيل 
أكثر من ارتباطه بالضروريات الفنية 

للإنتاج.
ولـــيـــس مـــن الــــواضــــح، عــلــى وجــه 
إنتاج  في  التباطؤ  بدأ  التحديد، متى 
باتت  إيــران  أن  يبدو  لكن  اليورانيوم، 
قــلــقــة مــــن أن بــرنــامــجــهــا لــلــتــخــصــيــب 
النووي يمكن أن يصبح هدفاً عسكرياً 

رئيسياً. 
ــــــــجــــــــري إســــــرائــــــيــــــل بــــانــــتــــظــــام 

ُ
وت

المــواقــع،  تلك  تــدريــبــات لمحاكاة قصف 
ــات المـــتـــحـــدة فــي  ــ ــــولايـ ــد شــــاركــــت الـ ــ وقـ
الــبــرنــامــج لأكــثــر من  عمليات تــخــريــب 

15 عاماً. 
ــران أن يــكــون هدفها هو  ــت إيـ

َ
ــف

َ
ون

إنـــتـــاج ســــاح نـــــووي، وقــــال مــســؤولــو 
الاستخبارات إنه لا يوجد دليل حتى 

أنــهــا تتسابق لإنــتــاج ساح  الآن على 
الإيرانية  السلطات  أن  ويــبــدو  نـــووي. 
ضــبــطــت بــعــنــايــة أنــشــطــة الــتــخــصــيــب 
ــة المـــــــــــوادّ  ــبــ ــتــ ــــت عــ ــــحـ ــاء تـ ــقــ ــبــ ــلــ ــا، لــ ــ ــهــ ــ بــ

المستخدمة في صنع الأسلحة. 
ويـــعـــرف مــســتــوى الأســلــحــة عـــادة 
بأنه اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 
90 فـــي المـــائـــة، لــكــن مـــن المــمــكــن إنــتــاج 
أســلــحــة بـــوقـــود مــخــصــب إلــــى حـــد ما 

دون هذا المستوى.
ــانـــي(،  ــثـ ــن الـ ــريـ فــــي نــوفــمــبــر )تـــشـ
ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن 
إيران تمتلك 128 كيلوغراماً )نحو 282 
( من اليورانيوم المخصب بنسبة 

ً
رطا

نقاء 60 في المائة.
ــو )حــــــزيــــــران(،  ــيـ ــونـ ــــن يـ  وبـــــــــدءاً مـ
كبير،  بشكل  إنتاجها  إيـــران  ضت 

ّ
خف

ــلـــولايـــات  ــة لـ ــ ــادئـ ــ فـــيـــمـــا بــــــدا إشـــــــــارة هـ
ــكــــن الإنــــــتــــــاج ارتـــــفـــــع فــي  ــدة. لــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
ديسمبر )كانون الأول(، ولم يتباطأ إلا 

مؤخراً مرة أخرى. 
ولا يؤثر أي من هــذه الاختافات 
على الصورة الأكبر: تمتلك إيران الآن 
مـــزيـــداً مـــن الـــيـــورانـــيـــوم الـــــذي يــقــتــرب 
مـــن درجـــــة صــنــع الـــقـــنـــابـــل، أكـــثـــر مما 
كانت عليه منذ سنوات، وذلك بعد أن 
ع عام 

ّ
أجبرها الاتفاق النووي الذي وق

2015 على التخلي عن 97 في المائة من 
مخزونها.

ترمب  دونالد  الرئيس  وانسحب   
من هذا الاتفاق في عام 2018، مما أدى 
إلى النمو الحالي. وباشرت إيران بناء 
منشآت تحت الأرض يصعب قصفها.
* خدمة »نيويورك تايمز«

واشنطن: ديفيد سانغير

غارات إسرائيلية على دمشق تُوقع قتلى بينهم مستشار إيراني
دوّت انفجارات عنيفة، فجر أمس 
الطائرات  تنفيذ  عــن  ناجمة  الجمعة، 
ــارات جــويــة  ــ الــحــربــيــة الإســرائــيــلــيــة غــ
بعدة صواريخ استهدفت مزرعة تابعة 
قرب  اللبناني،  الــلــه«  »حــزب  لميليشيا 
المـــدرســـة المــهــنــيــة عــلــى طــريــق عــقــربــا - 
السيدة زينب جنوب دمشق، ومنطقة 
الــغــزلانــيــة عــلــى طـــريـــق مـــطـــار دمــشــق 
ــي، وســــط مــــحــــاولات الـــدفـــاعـــات  ــدولــ الــ
الجوية السورية التصدي للصواريخ.

ــر »المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق  وذكــ
ـــتـــلـــوا في 

ُ
ق الإنــــســــان« أن 3 أشـــخـــاص 

للأنباء  »مهر«  وكالة  وقالت  الــغــارات. 
ــــن الـــقـــتـــلـــى أحـــد  ــة إن مِــــــن بـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ

مستشاري »الحرس الثوري«.
ــــوري  وكــــــــان مــــصــــدر عـــســـكـــري سـ
قــد قـــال، فــي وقــت ســابــق، إن إسرائيل 
قــصــفــت مـــواقـــع فـــي مــحــيــط الــعــاصــمــة 
الــســوريــة دمــشــق، فجر الجمعة. وقــال 
المـــصـــدر الــعــســكــري، فـــي بـــيـــان: »نــحــو 
 العدو 

ّ
الساعة 4:20 من فجر اليوم، شن

الإســرائــيــلــي عـــدوانـــاً جــويــاً مــن اتــجــاه 
، مستهدفاً 

ّ
المــحــتــل الـــســـوري  الـــجـــولان 

ــدداً مــــن الـــنـــقـــاط جــــنــــوب دمــــشــــق...  ــ ــ عـ
ت وســائــط دفــاعــنــا الــجــوي  وقـــد تــصــدَّ
لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها، 

واقتصرت الخسائر على الماديات«.
وقالت مصادر محلية في مناطق 

دويُّ  »سُمع  دمشق:  العاصمة  جنوب 
انــفــجــار قـــوي، فجر الــيــوم، فــي محيط 
مدينة السيدة زينب جنوب العاصمة 

دمشق«.
»وكالة الصحافة  وردّاً على سؤال لـ
الإسرائيلي:  الجيش  قــال  الفرنسية«، 
من  الــــواردة  المعلومات  على  ق 

ّ
عل

ُ
ن »لا 

وسائل إعام أجنبية«.

غير أن مصدراً عسكرياً إسرائيلياً 
أشار إلى أن الدفاعات الجوية السورية 
الــصــواريــخ«، مضيفاً  »أسقطت بعض 
أن الغارات تسبّبت في »أضرار مادية«.
عدّ منطقة السيدة زينب منطقة 

ُ
وت

نـــفـــوذ لمـــجـــمـــوعـــات مُـــوالـــيـــة لـــطـــهـــران. 
»حــــزب الـــلـــه«، و»الــــحــــرس الـــثـــوري  ـــ ولــ

الإيراني« مقارّ فيها، وفق »المرصد«.

ـــت إســرائــيــل مــئــات الـــغـــارات 
ّ
وشـــن

الحرب  بــدء  منذ  الجوية على ســوريــا 
في هذا البلد عام 2011، استهدفت، في 
المقام الأول، القوات المدعومة من إيران، 
اللبناني، وكذلك  الله«  »حــزب  وبينها 

مواقع للجيش السوري.
ـــفـــت هـــجـــمـــاتـــهـــا مــنــذ 

ّ
لـــكـــنـــهـــا كـــث

ــدء الــــحــــرب بــــن إســـرائـــيـــل وحـــركـــة  ــ بـ

»حماس« في قطاع غزة، في 7 أكتوبر 
تــصــاعــد  ظــــل  فــــي  الأول(،  )تـــشـــريـــن 

التوترات بالشرق الأوسط.
ــتــــهــــداف، الـــــذي وقــع  ــدّ الاســ ــعــ ــ ويُ
فجر اليوم، هو الثاني الذي تتعرض 
ــدة زيـــــنـــــب، حــيــث  ــيــ ــســ لـــــه مـــنـــطـــقـــة الــ
»الحرس  لـ أيـــام، مقر  قبل  ــهــدف، 

ُ
اســت

ــرانــــي، جــنــوب دمــشــق،  الـــثـــوري« الإيــ
سقط خاله قتلى وجرحى.

وكــان رضــي مــوســوي، أحــد قادة 
»الــحــرس الــثــوري«  »فيلق الــقــدس« بـــ
الإيــــرانــــي، قـــد لــقــي حــتــفــه فـــي هــجــوم 
حــمّــلــت طــهــران إســرائــيــل المــســؤولــيــة 
ــون الأول(  ــ ــانـ ــ )كـ فــــي ديـــســـمـــبـــر  ــنـــه  عـ

الماضي.
وأحــــــصــــــى »المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان«، مــنــذ مــطــلــع عــام 
بــاســتــهــداف  ــل  ــيـ ــرائـ إسـ ــيـــام  قـ  ،2024
الأراضــــي الــســوريــة 8 مــــرات، 5 منها 
جوية، و3 برية، أسفرت تلك الضربات 
عن إصابة وتدمير نحو 15 هدفاً ما 
بن مستودعات للأسلحة والذخائر، 
ومقارّ ومراكز وآليات. وتسببت تلك 
الضربات بمقتل 21 من العسكرين، 
بـــالإضـــافـــة لإصـــابـــة 7 آخـــريـــن منهم 
ــــن الــقــتــلــى 5  بــــجِــــراح مـــتـــفـــاوتـــة، وبـ
ــــوري«،  ــثـ ــ ــــرس الـ ــحـ ــ ــيــــن مــــن »الـ ــرانــ إيــ
ــه« الــلــبــنــانــي، و7  ــلـ و4 مـــن »حـــــزب الـ
ســــوريــــن مــــن المــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة 

لإيران، و3 أجانب من الميليشيات.

دمشق: »الشرق الأوسط«

سكان حي المزة فيلات بدمشق يتفقدون الأضرار في موقع الغارة الإسرائيلية على مبنى تابع لـ»الحرس الثوري« 20 يناير )رويترز(



تــــــــوســــــــعــــــــت الاشــــــــتــــــــبــــــــاكــــــــات 
المــــســــلــــحــــة فـــــــي قــــــطــــــاع غـــــــــزة بـــن 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي والمــقــاتــلــن 
جيش  غــيّــر  بــعــدمــا  الفلسطينين، 
الاحتلال أسلوب عمله في القطاع، 
ــزة في  ــركـ ـــى هــجــمــات مـ وتــــحــــوّل إلـ
مــنــاطــق مــحــددة، وشــمــل ذلـــك خــان 
يــــونــــس الــــتــــي يـــعـــتـــبـــرهـــا عــاصــمــة 

مسلحي »حماس«.
وقـــالـــت مـــصـــادر فـــي الــفــصــائــل 
الأوســــط«  »الـــشـــرق  لــــ الفلسطينية 
ــلــــحــــرب شــهــد  لــ الــــــــــــ119  الـــــيـــــوم  إن 
ــــي شـــمـــال  ــة فــ ــ ــاريــ ــ اشــــتــــبــــاكــــات ضــ
الــقــطــاع ووســطــه وجــنــوبــه. وأكــدت 
أن مــواجــهــات انــدلــعــت فــي مناطق 
الرمال والصناعة  الهوى وحي  تل 
والــجــامــعــات، وعــنــد مدينة عرفات 
للشرطة جنوب غربي مدينة غزة، 

وفي غرب خان يونس جنوباً.
وأضافت المصادر أن المواجهات 
تـــــركـــــزت فـــــي المــــنــــاطــــق الــــتــــي عــــاد 
لتنفيذ  الإسرائيلي  الجيش  إليها 
عــمــلــيــات. وأوضــــحــــت أن الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي غــيّــر أســلــوبــه القتالي 
الــقــطــاع، وانسحب  كــل مناطق  فــي 
من العمق سواء في الشمال أو خان 
يونس جنوباً، ويشن هجمات في 

مناطق محددة ثم ينسحب.
وهـــــاجـــــم الإســــرائــــيــــلــــيــــون مــع 
بداية الحرب البرية أواخــر أكتوبر 
مــنــاطــق  المـــاضـــي،  الأول(  )تــشــريــن 
ــــوا مــع  ــلـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ شـــــمـــــال الـــــقـــــطـــــاع، وانـ
إلى  )كــانــون الأول(  بــدايــة ديسمبر 
مــهــاجــمــة وســـط وجـــنـــوب الــقــطــاع، 
ويــخــطــطــون الآن لمــهــاجــمــة مــديــنــة 

رفح على الحدود مع مصر.
وقــــــــال نــــاطــــق بــــاســــم الــجــيــش 
الـــجـــمـــعـــة، إن فــرقــة  ــلــــي،  ــيــ الإســــرائــ
الــــكــــومــــانــــدوز واصــــلــــت »تـــرســـيـــخ 
سيطرتها على غــرب خــان يونس، 
ــة تــشــكــل  ــريــ ــة حــــضــ ــقـ ــنـــطـ ــط مـ ــ ــ وســ
ــة الــتــابــعــة  ــيـ ــاسـ ــــد المـــعـــاقـــل الأسـ أحـ
)حماس(، حيث توجد في المنطقة  لـ
مـــجـــمـــعـــات قـــتـــالـــيـــة تــشــمــل مـــواقـــع 
الــــقــــنــــاصــــة، ومـــــواقـــــع الاســـتـــطـــلاع 
ــوات  ــ ــقـ ــ الـ أن  وأكـــــــــد  والمــــــســــــاجــــــد«. 
اشتبكت مع مسلحن وقتلتهم من 

مسافة قصيرة.
كـــمـــا أكـــــد الـــنـــاطـــق أن الـــقـــوات 
في  بنى تحتية  تدمير  في  تستمر 
غزة، وقد هاجمت أهدافاً في شمال 
الــقــطــاع كــذلــك، وخــاضــت قــتــالًا في 

منطقة النصيرات بوسط القطاع.
 ،»99 ــة  ــ ــرقــ ــ ــفــ ــ ــ »ال قـــــائـــــد  وقــــــــــال 
مخاطباً  حــيــرم،  بـــاراك  البريغادير 

للواء  التابعن  الاحــتــيــاط  مقاتلي 
»يــفــتــاح« فــي غـــزة: »الــثــمــن بــاهــظ، 
وقــــــد ســـقـــط بـــعـــض زمــــلائــــنــــا، فــي 
ـــرون بـــجـــروح لكن  حـــن أصــيــب آخــ
لا تـــوجـــد هـــنـــاك حـــــروب مــجــانــيــة. 
ســنــســتــمــر فــــي اتــــخــــاذ الإجــــــــراءات 
المقبلة،  للمهام  اســتــعــداداً  الــلازمــة 

كلما وأينما لزم الأمر«.
ويــخــطــط الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــح بـــعـــد الانـــتـــهـــاء  ــ ــــى رفـ لــلــتــوجــه إلـ
ــونــــس. وكــــــان الــجــيــش  ــن خـــــان يــ مــ
ــان يــونــس  ــ ــاد تــمــوضــعــه فــــي خـ ــ أعــ
ــدو لـــلانـــتـــقـــال  ــبــ ــداداً كـــمـــا يــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــر  ــال وزيـ ــا قــ ــح، بــحــســب مـ ــ نــحــو رفـ
يوآف غالانت،  الإسرائيلي،  الدفاع 

الخميس.
مـــقـــابـــل ذلـــــــك، أكـــــــدت »كـــتـــائـــب 
»حــــمــــاس«،  الــــقــــســــام« الـــتـــابـــعـــة لـــــ
و»ســــــــــرايــــــــــا الـــــــــقـــــــــدس« الــــتــــابــــعــــة 
اشتباكات  خوضهما  »الجهاد«،  لـ
ــقــــوات المــتــوغــلــة فـــي مــحــاور  مـــع الــ

مـــتـــعـــددة، واســتــهــدافــهــمــا جـــنـــوداً، 
وتدميرهما آليات ودبابات.

وبثت »الــقــســام« صــوراً لمعارك 
خـــــان يـــونـــس تــظــهــر هـــجـــمـــات مــن 
ــات قــــريــــبــــة ضــــــد الـــجـــيـــش  ــ ــافـ ــ ــسـ ــ مـ

الإسرائيلي و»قنص« جنود.
ــيــــش  الــــجــ اســـــتـــــمـــــر  مــــــــا  وإذا 
الإســــرائــــيــــلــــي فـــــي هــــجــــومــــه نــحــو 
رفـــح الــحــدوديــة، فــهــذا يعني قـــراراً 
بـــالمـــضـــي فــــي مـــواجـــهـــة مــــع مــصــر 
رفح  على  الهجوم  أن  تخشى  التي 
ــد يـــشـــمـــل ســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــحـــور  ــ قـ
فـــيـــلادلـــفـــيـــا الــــــحــــــدودي، وتــهــجــيــر 
إلـــى  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن  آلاف  مــــئــــات 
مــصــر، وهـــي قــضــايــا حـــذرت مصر 

من أنها لن تسمح بها.
ورفـــــــــــــــــــح هــــــــــــي آخـــــــــــــــر مــــعــــقــــل 
ــلــــه الــــقــــوات  »حـــــمـــــاس« لـــــم تــــدخــ لــــــ
قبل  مــن  واجتياحها  الإسرائيلية، 
ــنـــاورة  الــجــيــش ســيــعــنــي نــهــايــة المـ
الـــبـــريـــة الــــواســــعــــة، ثــــم الانـــســـحـــاب 

اتفاق  بانتظار  عازلة،  مناطق  إلــى 
شامل.

أقمار  التقطتها  وأظهرت صور 
اصـــطـــنـــاعـــيـــة عــمــلــيــة هـــــدم جـــديـــدة 
بــعــمــق كيلومتر  عــلــى طــــول مـــســـار 
واحـــــد عــلــى حـــــدود قـــطـــاع غــــزة مع 
إسرائيل، وفق تحليل أجرته وكالة 
»أســـوشـــيـــيـــتـــد بــــــرس« الأمـــيـــركـــيـــة، 

وتقارير خبراء.
وتـــأتـــي عــمــلــيــة الـــهـــدم هــــذه في 
ــيـــل إنـــهـــا تــرغــب  وقــــت تـــقـــول إســـرائـ
في إنشاء منطقة عازلة هناك، رغم 
اعتراضات المجتمع الدولي، ما يزيد 

من تمزيق الأراضي الفلسطينية.
ولا يمثل الــهــدم على طــول هذا 
المسار سوى جزء صغير من الضرر 
ــفــتــه الـــحـــرب على 

ّ
الأكـــبـــر الـــــذي خــل

ــــذي يــشــيــر تــقــيــيــم إلـــى أنــه  ــزة، والـ غــ
 بنصف 

ً
ألحق أضراراً أو دماراً كاملا

مباني القطاع الساحلي.
إسرائيل  وأشــار مسؤولون في 

ــاء  ــــي إنـــشـ ــراً إلــــــى رغـــبـــتـــهـــم فـ ــ ــــؤخـ مـ
منطقة عازلة بوصفه إجراء دفاعياً 
قـــد يــمــنــع تـــكـــرار هــجــوم 7 أكــتــوبــر، 
رغــــم الـــتـــحـــذيـــرات الأمــيــركــيــة بــعــدم 

تقليص مساحة غزة.
ورفــــــض الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
الإجــابــة عــمــا إذا كـــان بــصــدد إقــامــة 
إليه  وجــهــت  عندما  عــازلــة،  منطقة 
ــــرس« ســــــؤالًا حــول  »أســوشــيــيــتــد بـ
ــه »يــتــخــذ  ــ ذلـــــــك، واكـــتـــفـــى بــــقــــول إنــ
العديد من الإجراءات اللازمة لتنفيذ 
خطة دفاعية من شأنها توفير أمن 
أنــه  أفــضــل لجنوبي إســرائــيــل«. إلا 
ــر بـــهـــدم مـــبـــان فـــي جــمــيــع أنــحــاء  أقــ

القطاع.
ــي  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ وقـــــــــــــــــال مــــــــــســــــــــؤول حـ
اسمه،  الوكالة  تــورد  لم  إسرائيلي، 
إن »منطقة أمنية عازلة مؤقتة« قيد 

الإنشاء.
وتبلغ حــدود غــزة مع إسرائيل 
إنشاء  ويقتطع  كيلومتراً،   60 نحو 

ــة نــــحــــو 60  ــ ــازلـ ــ ــعـ ــ هـــــــذه المـــنـــطـــقـــة الـ
كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً مـــن قـــطـــاع غـــزة، 
ما  الإجــمــالــيــة  تبلغ مساحته  الـــذي 

يقرب من 360 كيلومتراً مربعاً.
 
ً
وتـــظـــهـــر الــــصــــور دمـــــــاراً هـــائـــلا
للمباني، وأراضــي تم تجريفها في 
ستة  نحو  مساحتها  تبلغ  منطقة 
كيلومترات مربعة في مناطق، وما 
كيلومترات  أربعة  على   

ً
قليلا يزيد 

في مناطق حدودية أخرى.
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ وزارة  وقـــــــالـــــــت 
بيان،  في  الفلسطينية،  والمغتربن 
تنفيذ  فـــي  مــاضــيــة  »إســـرائـــيـــل  إن 
احتلالها ومشاريعها الاستعمارية 
في قطاع غزة، وبرز منها في الآونة 
الأخيرة شروعها في تنفيذ مخطط 
الــعــازلــة على  بــالمــنــاطــق  مــا تسميه 
حدود القطاع««. أما المسؤول البارز 
في »حماس«، باسم نعيم، فقال إن 
الــحــركــة »عــازمــة على عــدم السماح 

بحدوث ذلك«.
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تخطط إسرائيل للتوجه 
إلى رفح بعد الانتهاء 

من خان يونس

ASHARQ AL-AWSAT

الحركة تُصدر تكليفات إلى مسؤولي العمل الحكومي وتدفع رواتب وتنشر رجال شرطة وتعيّن قادة عسكريين... وإسرائيل تحاول منعها

                                               ترصد محاولات »حماس« استعادة سيطرتها على شمال غزة
رغـــم الإعــــلان الإســرائــيــلــي المتكرر 
مناطق  فــي  الأساسية  المهمة  بانتهاء 
شمال قطاع غزة، عبر هزيمة »حماس« 
هناك وتفكيك هيكلها العسكري، وهو 
مـــا ســمــح بــســحــب قـــــوات الــجــيــش من 
المنطقة، فإن الملاحظ في الأيام الماضية 
أن الجيش عاد مرة أخرى لشن عمليات 
ــة فــــي مـــنـــاطـــق مـــتـــعـــددة، مــوســعــاً  بـــريـ
نشاطاته التي طالت كذلك غرب مدينة 
غزة ومحيط مجمع الشفاء الطبي، في 
يعتقدون  الإسرائيلين  أن  إلــى  مؤشر 
أن خــلايــا »حــمــاس« عـــادت إلــى شمال 

غزة بعد طردها منها.
وكان لافتاً أن القوات الإسرائيلية 
ـــــت قــــبــــل أيــــــــــــام، عـــمـــلـــيـــة واســــعــــة 

ّ
شـــــن

ومــفــاجــئــة فــي مــحــيــط مــجــمــع »مــديــنــة 
ــزة،  ــ ــي مـــديـــنـــة غـ ــ ــات الأمــــنــــيــــة« فـ ــ ــرفـ ــ عـ
ــــي مـــجـــمـــع مـــنـــشـــأة الـــشـــفـــاء  ــــك فـ ــذلـ ــ وكـ
الغارات  الطبية، ورافقتها سلسلة من 
العنيفة. وهذه العملية هي واحدة من 
بــن عمليات عــدة يــبــدو أنــهــا مرتبطة 
بــالــتــصــدي لمــحــاولــة »حـــمـــاس« إحــيــاء 

حكومتها في منطقة شمال غزة.
ــمــــل »حـــــمـــــاس«  ــعــ ولـــــكـــــن كــــيــــف تــ
لاستعادة حكومتها هناك، وهل يشمل 

ذلك إعادة بناء بنيتها العسكرية؟
»الــشــرق  أكــــدت مـــصـــادر مــطــلــعــة لـــ
 
ً
ــمـــاس« طــلــبــت فــعــلا الأوســـــــط«، أن »حـ
من عدد من مسؤوليها المحلين إدارة 
الــعــمــل الــحــكــومــي فـــي مــنــاطــق شــمــال 
قطاع غزة، بعد انسحاب القوات البرية 

الإسرائيلية.
هــــــــؤلاء  إن  المــــــــــصــــــــــادر  وقــــــــالــــــــت 
المسؤولن سعوا إلى التواصل مباشرة 
ــيـــة«  ــالـ ــريــــن فــــي »المـ مــــع مـــســـؤولـــن آخــ
و»الداخلية« وأجهزة الأمن المدنية مثل 
ــم بــالــتــحــرك كـــل في  الــشــرطــة، وأمـــروهـ
الإمكانات،  وبحسب  تخصصه  مجال 
لإظــهــار أن الــحــركــة مــا زالـــت مــوجــودة 
وقادرة على الحكم، ولمنع حالة فوضى 

كبيرة محتملة.
ــــط« على  واطــلــعــت »الـــشـــرق الأوسـ

معلومات تتحدث عن »جهود معقدة« 
ــيـــون مــن  ــلـ ــــون مـــحـ ــاديـ ــ ــيـ ــ يــــقــــوم بــــهــــا قـ
ــمـــاس« مـــن أجــــل تــرتــيــب الأوضــــاع  »حـ
في شمال القطاع. وشمل ذلــك إصــدار 
أوامــــــر لــلــشــرطــة بــالــعــمــل فـــي مــنــاطــق 
الشمال، ودفع سلفة مالية قدرها 200 
قطاع  فــي  مــوظــف حكومي  لكل  دولار 
غــزة. وهــذه السلفة هي الأولــى بعد أن 
الهدنة  تــم صــرف نسبة مماثلة خــلال 
الإنسانية التي استمرت 7 أيام نهاية 

نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي.
الشرطة  إن  ذاتها  المصادر  وقالت 
والأجـــــــهـــــــزة الأمــــنــــيــــة الأخــــــــــرى تــلــقــت 
ــمـــارســـة  ــــودة إلـــــــى مـ ــعـ ــ ــالـ ــ ــلـــيـــمـــات بـ تـــعـ
عملها في مناطق شمال غزة، بحسب 
المــتــوافــرة وبحسب الوضع  الإمــكــانــات 
الأمني على الأرض. وتبع ذلك تفعيل 
أوامــــر بــاعــتــقــال »لــصــوص« يــحــاولــون 
ــة، إلـــى  ــاريـ ســـرقـــة مــــنــــازل ومــــحــــال تـــجـ
ــال بـــحـــق بــعــض  ــقــ ــتــ جــــانــــب أوامـــــــــر اعــ
التجار الذين يُتهمون بأنهم احتكروا 
ــة وقـــامـــوا  ــيـ ــذائـ ــغـ ــــاف الـ ــنـ ــ بـــعـــض الأصـ

بتخزينها واستغلالها.
ــرق  ــ ــ ــشـ ــ ــ »الـ ـــ ــ ــ وشــــــــاهــــــــد مــــــــراســــــــل لـ
الأوســط«، انتشار بعض الأفراد الذين 
ينتمون إلى شرطة »حكومة حماس«، 
بـــزي عــســكــري أو مـــدنـــي، فـــي عـــدد من 
ــــوارع شـــمـــال الــقــطــاع،  ــــشـ الأســـــــواق والـ
فـــي مــحــاولــة لــضــبــط الأســـعـــار ووقـــف 

السرقات، كما يبدو.
»الــشــرق  وقــالــت المـــصـــادر ذاتــهــا لـــ
الأوسط«، إن محاولة »حماس« إحياء 
تزامنت  الــقــطــاع  فــي شــمــال  حكومتها 
»كتائب  هيكلة  ــادة  إعـ على  العمل  مــع 
ــسّــــام«، الـــجـــنـــاح المــســلــح لــلــحــركــة.  ــقــ الــ
ــــي هــــــذا الإطـــــــار،  وأكـــــــــدت المــــــصــــــادر، فـ
أن الأوامــــــر صــــدرت كــذلــك مـــن »قــيــادة 
الــقــســام« بتعين قـــادة كــتــائــب ونـــواب 
ومــــســــؤولــــن مـــيـــدانـــيـــن بــــــدل الـــذيـــن 
اغــتــالــتــهــم إســـرائـــيـــل فـــي حــربــهــا على 

الشمال.
ويبدو أن تحركات »حماس« هذه 
شعار  رفعت  التي  إسرائيل  استنفرت 
ــر الــــحــــركــــة وتــــقــــويــــض حــكــمــهــا  ــيـ ــدمـ تـ

المدني وجهازها العسكري.
وكــــــان مــــســــؤولــــون إســـرائـــيـــلـــيـــون 
صرّحوا في الأسابيع القليلة الماضية، 
بأنهم قد يضطرون لتوسيع نشاطهم 
في شمال غزة مرة أخرى، مع ملاحظة 
مــحــاولات »حــمــاس« اســتــعــادة عملها 

هناك.
وفي هذا الإطار، رصدت إسرائيل 
»حماس« تضمنت استخدام  تحركات لـ
الشفاء  غرفة خارجية مجاورة لمجمع 
الـــرواتـــب  بـــهـــدف إدارة صــــرف  الــطــبــي 

الحكومية.
الــــهــــجــــوم  إن  المـــــــصـــــــادر  وقــــــالــــــت 
ــــي الأخـــــيـــــر قـــــــرب مـــنـــشـــأة  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الــشــفــاء الــطــبــيــة اســتــهــدف فــي حقيقة 
ــــذه الــعــمــلــيــة، وإحـــبـــاط  ــر وقـــــف هـ ــ الأمــ
السيطرة  استعادة  »حماس«  محاولة 
عــلــى الأوضــــــــاع. ولــــم تــقــتــحــم الـــقـــوات 
مجمع  عمليتها؛  خـــلال  الإســرائــيــلــيــة 
الــشــفــاء ولا الــغــرفــة الــخــارجــيــة، الــتــي 
ومحاولة  الرواتب  لصرف  استخدمت 
ــفـــت  ــتـ واكـ ــومــــي،  ــكــ ــحــ الــ الــــعــــمــــل  إدارة 
ــرات »كــــــواد  ــ ــائــ ــ ــنـــــار مـــــن طــ بـــــإطـــــلاق الـــ
في  للمواطنن  أي تحرك  لمنع  كوبتر« 
المــنــطــقــة، فيما قــامــت آلــيــات ودبــابــات 
بمحيط  من محور  أكثر  في  بالتمركز 
المجمع الطبي الأكبر بقطاع غزة، الذي 
كان مسرحاً لعملية اقتحام واسعة مع 

بداية الحرب البرية.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مــــيــــدانــــيــــة فــي 
»الــــشــــرق الأوســـــــــــط«، إن  ــاس« لـــــ ــ ــمـ ــ »حـ
ــة واضــــحــــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــات الإســ ــركــ ــحــ ــتــ الــ
بالنسبة لهم. وأضاف: »تريد إسرائيل 
ـــفـــت 

ّ
ــيــــات الـــــتـــــي كـــل إجــــــبــــــار الــــشــــخــــصــ

بــمــتــابــعــة الــعــمــل الــحــكــومــي والمــحــلــي 
وقيادة لجنة الطوارئ المشكلة لمتابعة 
الحياة العامة، على التراجع، ولا تريد 
أن ترى قوات شرطة )مرتبطة بحكومة 
ــا تــســتــهــدف الــحــكــومــة  حــــمــــاس(. إنـــهـ
المـــدنـــيـــة الــتــابــعــة لــلــحــركــة إلــــى جــانــب 

ذراعها العسكرية )كتائب القسّام(«.
ووزعــــــــــت الــــــقــــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
غزة  مدينة  غــرب  مناطق  فــي  مناشير 
ــم مــنــطــقــة مـــجـــمـــع الـــشـــفـــاء  ــتــــي تـــضـ الــ

ــإخــــلاء  ــبــــت الــــجــــمــــيــــع بــ ــالــ ــــي، طــ ــبـ ــ ــــطـ الـ
المستشفى ومنازلهم والتوجه إلى دير 
البلح وسط القطاع، في مشهد متكرر 
لمــا جــرى بــدايــة الــحــرب الــبــريــة، وقالت 
الــهــدف مــن ذلــك العمل على تدمير  إن 
الإرهابية«، بحسب وصف  »المنظمات 

البيانات.
ــيـــل بــمــهــاجــمــة  ــرائـ ولــــم تــكــتــفِ إسـ
ــمـــاس«  ــدأت فــيــهــا »حـ ــتـــي بــــ المــــواقــــع الـ
بـــاســـتـــعـــادة قـــدراتـــهـــا المـــدنـــيـــة، ولــكــن 
للجيش  عسكري  نشاط  أيضاً  لوحظ 
ــــوات  ــقــ ــ الــ وهـــــاجـــــمـــــت  الأرض.  ــــى  ــلـ ــ عـ
ــثــــل مــخــيــم  ــاطــــق مــ ــنــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة مــ
الشيخ رضـــوان، وحي  الشاطئ وحــي 
»كتائب  الهوى، لإحباط محاولات  تل 

القسام« تجديد نشاطها العسكري.
الـــجـــيـــش  أن  المــــــصــــــادر  ــفــــت  وكــــشــ
الإســرائــيــلــي اغــتــال قبل نحو 10 أيــام، 
تابعة  كتيبة  تدير  عسكرية  شخصية 
»الــقــسّــام« فــي تــل الــهــوى بعد قصف  لـــ
شـــقـــة ســكــنــيــة كـــــان يــــوجــــد بـــهـــا غـــرب 
مدينة غزة. وجاء اغتياله بعد تكليفه 
بــإدارة الكتيبة خلفاً لقائدها السابق. 
ــام قــائــداً  كــمــا اغــتــالــت إســرائــيــل قــبــل أيـ
أنه  يــبــدو  الشاطئ  كتيبة  مــن  ميدانياً 
ــيـــاء عمل  تــلــقــى تــعــلــيــمــات بـــإعـــادة إحـ
قياداتها  اغتيال  بعد  مــجــدداً  الكتيبة 

خلال الحرب.
وكـــانـــت »كــتــائــب الــقــســام« أعلنت 
الإسرائيلية  القوات  مع  اشتبكت  أنها 
المتوغلة في مناطق شمال غزة بمدينة 
غزة، في إشارة إلى وجود مجموعات 
ــلــــة هـــــنـــــاك تـــصـــفـــهـــا إســــرائــــيــــل  ــاتــ ــقــ مــ
ــقــــاومــــة«. وأكــــــد الــجــيــش  »جـــيـــوب مــ بــــ
ــتـــل 3 مـــــن ضـــبـــاطـــه  ــقـ الإســــرائــــيــــلــــي مـ
التي نفذت على  المهام  وجنوده خــلال 

مدار أيام في تلك المناطق.
وقــــال وزيــــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي، 
ــام، إن قـــواتـــه  ــ ــ ــت، قـــبـــل أيـ ــالانــ ــــوآف غــ يــ
الإرهابية«  الخلايا  »جيوب  ستلاحق 
شمال قطاع غــزة، فــي رســالــة واضحة 
مـــفـــادهـــا إن إســـرائـــيـــل مــصــمــمــة عــلــى 
حــرمــان »حـــمـــاس« مــن الاســتــمــرار في 

الحكم بأي شكل من الأشكال.

2 فبراير 2024  الحرب ا�سرائيلية على غزة 

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)
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رفح: قوات الجيش الإسرائيلي تتقدم نحو المدينة
التي تستضيف أكثر من نصف سكان غزة

غزة: {حماس} تبدي رداً إيجابياً على خطة وقف 
إطلاق النار لمدة 40 يوماً

{الأونروا} تقول إنها ستضطر إلى إيقاف عمليات 
المساعدات بحلول نهاية فبراير إذا لم يتم استئناف 

التمويل

خان يونس: {تم تفكيك} لواء {حماس} بحسب 
ادعاءات الجيش الإسرائيلي

إسرائيل: السعودية ستقبل الالتزام بإنشاء 
دولة فلسطينية لتطبيع العلاقات

الولايات المتحدة تقر عقوبات على المستوطنين 
الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين 

في الضفة الغربية

Reuters, BBC :إضافة إلى أكثر من 200 رهينة احتجزوا.  ** المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطينيالمصدر *
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غزة: »الشرق الأوسط«

اشتباكات في شمال القطاع وجنوبه... ورفح في مرمى التهديدات

إسرائيل تغيّر تكتيكاتها في غزة... وتواصل العمل على »المنطقة العازلة«
رام الله: كفاح زبون

خيام النازحين في رفح وسط برك ماء نتيجة الأمطار التي هطلت على قطاع غزة أمس )أ.ف.ب(



قالت مصادر في حركة »حماس«، 
إنــهــا وسّــعــت المــنــاقــشــات حـــول مقترح 
صــفــقــة تـــبـــادل الأســـــرى مـــع إســرائــيــل، 
المعروض  المقترح  مــن  نسخاً  مت 

ّ
وسل

بينها  فلسطينية،  إلــى فصائل  عليها 
»حـــركـــة الــجــهــاد الإســــامــــي« و»لــجــان 
المقاومة الشعبية« وجهات أخرى؛ من 
أجل دراسته والتشاور حوله. وأكدت، 
أن التوجه العام تجاه المقترح إيجابي، 
ولــــكــــن هــــنــــاك مـــاحـــظـــات وتـــعـــديـــات 
مطلوبة عليه. وفي هذا الإطار، أعلنت 
ــــاس« أمـــــس أن رئـــيـــس مــكــتــبــهــا  ــمـ ــ »حـ
الــســيــاســي إســمــاعــيــل هــنــيــة بــحــث مع 
الأمين العام لـ »الجهاد الإسامي« زياد 
النار  لوقف  المطروح  الاقتراح  النخالة 
ــة  فــي غــــزة، مــع الــتــأكــيــد عــلــى أن دراسـ
تفضي  أن  أســاس  على  ترتكز  المقترح 

أي مفاوضات إلى إنهاء الحرب كلياً.
»الــــــشــــــرق  وقــــــــالــــــــت المـــــــــصـــــــــادر لـــــــ
الأوســــــــط« إن المـــــشـــــاورات بــــين قـــيـــادة 
الحركة في الخارج وقيادة الحركة في 
إلــى وقــت،  قطاع غــزة صعبة وتحتاج 
وهذا ما يؤخر إلى حد ما الرد الرسمي 
والنهائي على مقترح التبادل الجديد.
ومــعــروف أن الــتــواصــل مــع قــيــادة 
الحركة في غزة صعب للغاية ويجري 
عبر طرق معقدة، في ظل غياب اتصال 

مباشر وسلس.
الحركة تتجه  المــصــادر إن  وقــالــت 
إلـــى قــبــول صــفــقــة تــبــادل عــلــى مــراحــل 
ـــف شــامــل  مـــن دون أن تــنــص عــلــى وقـ
»حماس«(،  لـ السابق  )الــشــرط  للحرب 
على أن يتم الاكتفاء بضمانات يقدمها 
ــعــــت، أن »حــــمــــاس«  ــابــ الــــوســــطــــاء. وتــ
ستكون واضحة في ما يخص الأثمان 
المـــطـــلـــوبـــة لإنــــجــــاز الـــصـــفـــقـــة، بـــمـــا فــي 
ــفـــرج عنهم  ــاء المـ ــمـ ــك اخــتــيــارهــا أسـ ذلــ
ــة، وحــجــم  ــن الـــســـجـــون الإســـرائـــيـــلـــيـ مــ
المـــســـاعـــدات لــلــقــطــاع، وحـــريـــة الــحــركــة 
وعــــودة الــغــزيــين إلـــى مــنــازلــهــم فــي كل 
مكان، وتشغيل المخابز والمستشفيات 

والمؤسسات الضرورية.
وحتى الآن لم يصل الأمر إلى حد 
ــــرى الـــذيـــن تــريــد  مــنــاقــشــة أســـمـــاء الأسـ

»حماس« الإفراج عنهم.
وقالت المصادر: إن الحركة ستكون 
حاسمة في موضوع حكم قطاع غزة، 
عبر التأكيد أنه شأن فلسطيني داخلي 
سيتم حله فلسطينياً وليس لإسرائيل 

عاقة به.
وتــــــــريــــــــد إســـــــرائـــــــيـــــــل اســــتــــبــــعــــاد 
»حـــمـــاس« مــن مشهد »الـــيـــوم الــتــالــي« 
للحرب، لكنها لم تقدم تصوراً واضحاً 

لكيفية حــكــم الــقــطــاع، فـــي حـــين تــدفــع 
الـــولايـــات المــتــحــدة نــحــو تسليمه إلــى 
سلطة فلسطينية »مؤهلة ومتجددة«، 
وهـــــو مــــوضــــوع مــــا زال مـــحـــل خـــاف 
أمـــيـــركـــي - إســـرائـــيـــلـــي، وإســـرائـــيـــلـــي 
- فــلــســطــيــنــي، وأمـــيـــركـــي -فــلــســطــيــنــي 

كذلك.
وكــــان مــوضــوع غـــزة مــحــل نقاش 
بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل 
محمود  الفلسطيني  والــرئــيــس  ثــانــي 
عباس في مكالمتين هاتفيتين، الأسبوع 
المـــاضـــي. وقــالــت مــصــادر فــي رام الله 
»الشرق الأوسط« إن مسألة حكم غزة  لـ
المحادثات. وأضافت،  كانت في صلب 
اتـــفـــاق فلسطيني  دفــــع  تـــريـــد  قــطــر  أن 
السلطة للضفة  داخــلــي، وتــؤيــد حــكــم 
وقطاع غزة، لكن عباس مُصرّ على أن 
يكون ذلــك وفــق مسار سياسي يــؤدي 
إلى دولة فلسطينية، ويريد ضمانات 
أمنية وأخــرى متعلقة بالحكم وإعادة 

الإعمار.
ــذهـــــب وفــــــــد مــن  يـــ أن  ــتـــــرض  ــ ــفـ ــ ويـ

ــمــــاس« ســيــتــرأســه رئـــيـــس المــكــتــب  »حــ
ــة إلــــى  ــيــ ــنــ الــــســــيــــاســــي إســــمــــاعــــيــــل هــ
القاهرة بعد بلورة رد نهائي؛ بغرض 
مــنــاقــشــتــه مــــع المـــســـؤولـــين المــصــريــين 
المنخرطين بشكل مباشر مع القطريين 
والأميركيين في جهود دفع تهدئة في 
الــقــطــاع. ويقيم هنية وجـــزء كبير من 

قيادة »حماس« في قطر. 
وزارة  بـــــاســـــم  ــتـــــحـــــدث  المـــ وكــــــــــان 
الأنصاري،  ماجد  القطرية،  الخارجية 
ــد الـــخـــمـــيـــس، أن »حــــمــــاس« أعــطــت  ــ أكـ
مقترح  بشأن  أولــيــاً«  إيجابياً  »تأكيداً 
وقــــف الــقــتــال فـــي غــــزة وإطـــــاق ســـراح 
الرهائن، وأنه يؤمل خال الأسبوعين 
المقبلين إعــان أخبار جيدة حــول هذا 

الموضوع.
وبينما تبلور »حــمــاس« ردهــا لم 
تــرد إسرائيل كذلك بشكل رسمي، مع 
تـــخـــوفـــات أن يـــحـــاول رئـــيـــس الــــــوزراء 
إحباط  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي 

الاتفاق.
تل  إن  إسرائيلية  مــصــادر  وقــالــت 

الدوحة  مــن  رداً رسمياً  تتلق  لــم  أبيب 
ــأن رد »حـــــمـــــاس« عـــلـــى الــصــفــقــة  ــشــ بــ
ــاد«،  ــ ــــوسـ ــيـــس »المـ المــــطــــروحــــة، لـــكـــن رئـ
دافيد برنياع، تلقى ما صدر من تقارير 
بأنها  الــقــطــريــة  الــخــارجــيــة  وزارة  عــن 
تلقت »رداً إيجابياً من )حماس(« خال 
أن  الحرب«. ويفترض  التئام »مجلس 
يبحث »الكابينت« بتشكيلته الوزارية 
الموسعة فــي وقــت لاحــق صفقة تبادل 

الأسرى المقترحة.
ــــي حـــركـــة  ــــؤول بـــــــارز فـ ــــسـ وأكـــــــد مـ
سترد  حركته  أن  الجمعة،  »حــمــاس«، 
ــاجـــل« عـــلـــى مــقــتــرح  ــعـ ــــي الـــقـــريـــب الـ »فـ
وقف إطاق النار في الحرب على غزة 

وتبادل مرحلي للأسرى.
ــــاس«  ــمـ ــ وتـــــــــدرس إســــرائــــيــــل و»حـ
مــقــتــرحــاً مـــن 3 مـــراحـــل، تــنــص الأولـــى 
على هدنة مدتها 6 أسابيع يتعين على 
إسرائيل خالها إطاق سراح 200 إلى 
300 أسير فلسطيني في مقابل الإفراج 
 عــن 

ً
فــــضــــا ــنــــة،  ــيــ إلــــــى 40 رهــ ــــن 35  عـ

إدخال 200 إلى 300 شاحنة مساعدات 

إنسانية يومياً إلى غزة، ووقف جميع 
العمليات العسكرية في غزة.

ــة الــــثــــانــــيــــة مــن  ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ وخــــــــــال المـ
الصفقة، سيتم إطاق سراح جنديات 
ــادة المــســاعــدات الإنــســانــيــة؛  مــقــابــل زيــ
عمل  استئناف  إمكانية  يضمن  مما 
المستشفيات وخدمات المياه والمخابز.
ــة  ــثــ ــالــ ــثــ ــة الــ ــ ــلــ ــ ــرحــ ــ وســــتــــشــــهــــد المــ
قيام »حماس«  الصفقة  من  والأخيرة 
الذين  الــذكــور  الرهائن  بــإعــادة جميع 
تعدّهم جنوداً في الجيش الإسرائيلي 
ــيــــين  ــدنــ ــع المــ ــيــ ــمــ ــي ذلـــــــــك جــ ــ ــ ــا فـ ــ ــمـ ــ – بـ
ــن تـــؤهـــلـــهـــم أعــــمــــارهــــم لــلــخــدمــة  ــذيــ الــ
الاحـــتـــيـــاطـــيـــة. وســـتـــعـــيـــد »حــــمــــاس« 
والذين  القتلى،  الرهائن  جثث  أيضاً 
يبلغ عددهم 29 على الأقل، خال هذه 
المرحلة النهائية. وتحتجز »حماس« 
مــن أصل   132 أخـــرى حالياً  وفصائل 
قلوا إلى قطاع غزة بعد 

ُ
253 شخصاً ن

عملية »طوفان الأقصى« في 7 أكتوبر 
)تشرين الأول( الماضي.

وقــال الجيش الإسرائيلي: إن 29 

من أصل 132 من الرهائن المحتجزين 
ــلــــوا، مــســتــشــهــداً بــمــعــلــومــات  ــتــ ــ

ُ
قــــد ق

استخباراتية ونتائج حصلت عليها 
القوات العاملة في غزة. كما تم إدراج 
شخص آخــر في عــداد المفقودين منذ 

7 أكتوبر، ولا يزال مصيره مجهولًا.
أيــضــاً رفــات  وتحتجز »حــمــاس« 
وهــــــدار  شـــــــــاؤول  أورون  الـــجـــنـــديـــين 
غولدين منذ عام 2014، بالإضافة إلى 
اثنين من المدنيين الإسرائيليين، هما 
أفيرا منغيستو وهشام السيد، اللذان 
يــعــتــقــد أنــهــمــا عــلــى قــيــد الــحــيــاة بعد 
إرادتــهــمــا  بمحض  الــقــطــاع  دخولهما 

في عامي 2014 و2015.
وكــان نتنياهو قــال في الــبــدء: إن 
والتهدئة غير  التبادل  شــروط صفقة 
مقبولة لديه. لكن بعدما وجــد نفسه 
تحت ضغوط من عائات المحتجزين 
قــــال إنــــه يــعــمــل لــلــتــوصــل إلــــى تــفــاهــم 

آخر، ولكن »ليس بأي ثمن«.
ويـــــخـــــشـــــى بـــــعـــــض المـــــســـــؤولـــــين 
ــائــــات المــحــتــجــزيــن أن نــتــنــيــاهــو  وعــ
ــريــــد اتــــفــــاقــــاً مــــن الأســــــــــاس؛ لأنـــه  لا يــ
ســـيـــعـــنـــي نــــهــــايــــة الـــــــحـــــــرب. ونـــقـــلـــت 
صحيفة »هـــآرتـــس« عــن مــســؤول في 
الإسرائيلي  الوطني«  »المعسكر  حزب 
قـــولـــه: »إذا تــوصــلــنــا إلـــى انــطــبــاع أن 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
لاعــتــبــارات سياسية  الصفقة  يــرفــض 

فسننسحب من الحكومة«.
ويـــــدرك نــتــنــيــاهــو أن دفــــع اتــفــاق 
إلــــى الأمـــــام ســيــكــلــفــه أثــمــانــاً بــاهــظــة، 
ووقفاً للحرب في نهاية المطاف؛ وهو 
ــى ســـقـــوط حــكــومــتــه.  ــ ــيــــؤدي إلـ ــا ســ مــ
الــيــمــيــنــيــين  أن شـــــركـــــاءه  ومـــــعـــــروف 
أعـــلـــنـــوا بــــوضــــوح أنـــهـــم ســيــســقــطــون 
الــصــفــقــة  ــلـــى  عـ إذا وافـــــــق  ــة  ــكـــومـ الـــحـ

المطروحة.
وقـــــال مـــســـؤول إســـرائـــيـــلـــي كبير 
الأمـــيـــركـــيـــة،  ــــي ســــــي«  بـ »إن  لـــشـــبـــكـــة 
الجمعة، إن فرصة التوصل إلى اتفاق 

لا تزيد على 50 في المائة.
ــيــــل،  ــرائــ ــي إســ ــ ــلـــون فـ ــلـ واكــــــــد مـــحـ
ــــى إحـــبـــاط  أن نــتــنــيــاهــو ســيــســعــى إلـ
ـــق المـــراســـل الــســيــاســي 

ّ
ــل الــصــفــقــة. وعـ

 :
ً
ــا ــائــ ــنـــاة »كــــــــــــان11« الـــعـــبـــريـــة قــ ــقـ ــلـ لـ

»الـــثـــمـــن ســـيـــكـــون بـــاهـــظـــاً وأصــــعــــب، 
وأكثر تعقيداً، وقد يــؤدي إلى تفكيك 

الحكومة«.
ــل، فـــي  ــ ــيــ ــ ــرئــ ــ وقــــــــــــال عـــــــامـــــــوس هــ
لــيــس  ــاهــــو  ــيــ ــنــ ــتــ »نــ إن  »هـــــــــآرتـــــــــس«: 
 لدفع صفقة؛ لأن مثل هذه 

ً
مستعجا

الخطوة من شأنه أن يضعه في مسار 
تصادم مع الجناح اليميني المتطرف 

في ائتافه.
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»حماس« تريد اختيار 
أسماء  المفرج عنهم 

من سجون إسرائيل

ASHARQ AL-AWSAT

الحركة تريد ضمانات وتشدد على »الأثمان المطلوبة«... وتتمسك بأن »حكم غزة« شأن فلسطيني داخلي

»حماس« توسّع مناقشات الصفقة... وصعوبة التواصل مع غزة تؤخر الرد
رام الله: كفاح زبون

فلسطينيون في مركز لتوزيع المساعدات الغذائية بمخيم للنازحين في رفح أمس )أ.ف.ب(

800 مسؤول أميركي وأوروبي 
يحتجون على الحرب في غزة

ــــين  ــــؤولـ ــــسـ المـ مـــــــن   800 ــن  ــ ــ مـ ــر  ــ ــثــ ــ أكــ ـــــــــــع 
ّ
وق

ــاد  ــحــ ــيــــركــــيــــين والـــبـــريـــطـــانـــيـــين ومــــــن الاتــ الأمــ
الأوروبـــي رسالة علنية مشتركة لا سابق لها 
تــعــتــرض عــلــى دعـــم حكوماتهم لإســرائــيــل في 
حرب غزة. بينما رفض عدد من زعماء الجالية 
حول  اجتماع  حضور  الأميركية  الفلسطينية 
أنتوني  الخارجية  وزيــر  مــع  طــاولــة مستديرة 
بلينكن احتجاجاً على دعم إدارة الرئيس جو 

بايدن للهجوم الإسرائيلي في القطاع.
ــداد  ــ وكـــشـــف مـــســـؤولـــون شــــاركــــوا فــــي إعـ
هذه الرسالة عبر الأطلسي بين الدول الحليفة 
القنوات  عبر  أولًا  انتقاداتهم  عــن  عــبــروا  أنهم 

الداخلية، لكن حكوماتهم تجاهلتهم.
الحالية  »السياسات  أن  الرسالة  وأوردت 
لـــحـــكـــومـــاتـــنـــا تـــضـــعـــف مـــكـــانـــتـــهـــا الأخـــاقـــيـــة 
ــن الــحــريــة  ــا عـــلـــى الــــدفــــاع عــ ــهـ ــقــــوض قـــدرتـ وتــ
والعدالة وحقوق الإنسان على مستوى العالم«، 
أن تسهم  أن »هناك خطراً معقولًا في  مضيفة 
سياسات حكوماتنا في الانتهاكات الجسيمة 
لــلــقــانــون الإنـــســـانـــي الـــدولـــي وجـــرائـــم الــحــرب 
الإبــادة الجماعية«  أو  العرقي  التطهير  وحتى 
بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية الدامية 
والتدميرية التي بدأت بعد هجمات »حماس« 
ضد المستوطنات والكيبوتزات الإسرائيلية في 

7 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي.
وأفـــاد مــســؤول عمل فــي وزارة الخارجية 
الأميركية لأكثر من عقدين وأسهم في تنظيم 
الــــرســــالــــة، بـــــأن الـــوثـــيـــقـــة لا تــتــضــمــن أســـمـــاء 
ــل عـــددهـــم إلــــى أكـــثـــر من  المـــوقـــعـــين الـــذيـــن وصــ
800 لأنـــهـــم يـــخـــشـــون الانــــتــــقــــام. وكـــشـــف أحـــد 
المنظمين عن أن نحو 80 من الموقعين يعملون 
المجموعة  أميركية مختلفة، ولكن  وكــالات  في 
غالبية  وتنتمي  الــخــارجــيــة.  وزارة  فــي  الأكــبــر 
ــــي،  المــوقــعــين إلـــى مــؤســســات الاتـــحـــاد الأوروبــ
تليها هولندا والولايات المتحدة. وقال شخص 
آخر إن مسؤولين على المستوى الوطني من 8 
دول أخـــرى أعــضــاء فــي حلف شــمــال الأطلسي 
»الــنــاتــو«، بــالإضــافــة إلــى الــســويــد وســويــســرا، 
وافقوا على الرسالة. ويعمل معظم هؤلاء في 

وزارات خارجية تلك الدول.
لــــــدى وزارة  ــق  ــابــ ــســ الــ ــوظـــــف  المـــ وصــــــــرح 
الخارجية جــوش بــول، الــذي كــان يشرف على 
عــمــلــيــات نــقــل الأســلــحــة قــبــل أن يــســتــقــيــل في 
احــتــجــاجــاً  المـــاضـــي  الأول(  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر 

بـــايـــدن للحملة  الــرئــيــس جـــو  إدارة  عــلــى دعـــم 
ــأن »صـــنـــع الـــقـــرار  الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــ
الغربية«  والمــؤســســات  للحكومات  السياسي 
فــي شـــأن الــحــرب »خــلــق تــوتــرات لا ســابــق لها 
الــذي يتحمله الموظفون  الخبرة والــواجــب  مــع 
»الدعم  أن  السياسيين«، مضيفاً  المدنيون غير 
في  إسرائيل  ترتكبها  التي  للفظائع  الأحـــادي 
غزة، والعمى عن الإنسانية الفلسطينية، يعد 

 سياسياً«.
ً
 أخاقياً، وفشا

ً
فشا

ــــين  ــــؤولـ ــسـ ــ ــر مـــــــن المـ ــيــ ــبــ وأصـــــــــــــدر عـــــــــدد كــ
الأمــيــركــيــين عــــدداً مـــن الــرســائــل المــمــاثــلــة الــتــي 
تعترض على الدعم غير المشروط الذي تقدمه 
إدارة بايدن لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو في حرب غزة. وفي نوفمبر 
)تــشــريــن الــثــانــي( المــاضــي، وجّـــه أكــثــر مــن 500 
مـــوظـــف مـــن نــحــو 40 وكـــالـــة حــكــومــيــة رســالــة 
سياساته  فيها  ينتقدون  بــايــدن  الرئيس  إلــى 
فــي شـــأن الــحــرب. وكــذلــك أصـــدر أكــثــر مــن ألــف 
موظف لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 
من  العشرات  وأرســل  مماثلة.  مفتوحة  رسالة 
مسؤولي وزارة الخارجية ما لا يقل عن ثاث 
الخارجية  برقيات معارضة داخلية إلى وزيــر 
ـــ27 لاتحاد  الــ الــبــلــدان  بلينكن. وفـــي  أنــتــونــي 
الأوروبــي، الذي توجد لديه هيئة دبلوماسية 
الخارجي  العمل  خدمة  باسم  عرف 

ُ
ت مشتركة 

ــن الــــــوكــــــالات الـــخـــاصـــة  ــ  عـ
ً
ــا الأوروبـــــــــــــي، فــــضــ

والتنمية، وقــع مئات  الإنــســانــيــة  بــالمــســاعــدات 
تعبيراً  منفصلتين  رســالــتــين  عــلــى  المــســؤولــين 
عن معارضتهم لسياسة التكتل الأوروبــي من 
الحرب. وعلى رغم تأييد غالبية دول الاتحاد 
لإســرائــيــل، دعــت آيــرلــنــدا وإســبــانــيــا وبلجيكا 
الشركاء الأوروبيين إلى الضغط من أجل وقف 
إطاق النار، والتركيز على معاناة سكان غزة.

السابقة  الهولندية  الدبلوماسية  وأفــادت 
حكومتها  دعــم  على  احتجاجاً  استقالت  التي 
لإســـرائـــيـــل بــربــر فــــان ديــــر وودي بــأنــهــا تــريــد 
التحدث علناً نيابة عن موظفي الخدمة المدنية 
العاملين الــذيــن وقــعــوا على الــرســالــة مــن دون 
الــكــشــف عــن هويتهم لأنــهــم يــخــشــون الانــتــقــام 
ــــت: »كــــونــــك مــوظــفــاً  ــالـ ــ بـــســـبـــب المــــعــــارضــــة. وقـ
حكومياً لا يعفيك من مسؤوليتك في الاستمرار 
في التفكير«، مضيفة أنه »عندما يصدر النظام 
ــراءات ضــــارة، تــقــع عــلــى عاتقنا  ــ قــــرارات أو إجـ
البساطة  بهذه  ليس  الأمــر  إيقافها.  مسؤولية 
مثل: اصمت وافعل ما يُطلب منك. نحن أيضاً 

نتقاضى أجراً مقابل التفكير«.

واشنطن: علي بردى

أول خطط من نوعها منذ 7 شهور وتشمل 7 آلاف وحدة جديدة

سموتريتش يدفع بخطط استيطانية في الضفة رداً على عقوبات بايدن

الإســـرائـــيـــلـــي بتسلئيل  المـــالـــيـــة  تــعــهــد وزيـــــر 
الضفة  فــي  الاستيطان  وتعزيز  دفــع  سموتريتش 
الـــغـــربـــيـــة، فــــي رد عـــلـــى قــــــرار الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
ــو بــــايــــدن، مــعــاقــبــة مــســتــوطــنــين يـــعـــتـــدون على  جـ

الفلسطينيين هناك.
أنــشــطــة  ــهــــور دون  نـــحـــو 7 شــ مـــــــرور  ــد  ــعــ وبــ
بناء، بما في ذلك خال فترة الحرب في غــزة، بدأ 
مــســؤولــون فــي المــســتــوطــنــات فــي الــضــفــة الغربية 
يــروجــون فــي الــوقــت الــحــالــي لعقد اجــتــمــاع لجنة 
الــتــخــطــيــط الــعــلــيــا فـــي الإدارة المــدنــيــة الــعــســكــريــة 
ــلــــي، بـــهـــدف تــســريــع  ــيــ الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش الإســــرائــ
المــصــادقــة عــلــى آلاف الـــوحـــدات الاســتــيــطــانــيــة في 

مناطق الضفة.
المدنية  الإدارة  المتطرف  سموتريتش  ويــقــود 

الإسرائيلية، كوزير ثانٍ في وزارة الدفاع.
وأكــــــد ســـمـــوتـــريـــتـــش أنـــــه مــــــاضٍ دون خـــوف 
لــتــعــزيــز الاســتــيــطــان الـــيـــهـــودي فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
إســرائــيــل، حــتــى لــو كـــان الــثــمــن عــقــوبــات أميركية 

عليه.
ــرونــــوت« إنــه  وقـــالـــت صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت أحــ
بحسب الــتــقــديــرات، مــن المــتــوقــع فــي هـــذه المرحلة 
رفع نحو 7000 وحدة سكنية إلى مراحل مختلفة، 
في حين من المتوقع أن تصل أكثر من 2000 وحدة 
إلى المرحلة النهائية للمصادقة. وهذه الأرقام غير 

نهائية وما زالت قيد الفحص.
وقال شلومو نعمان، رئيس المجلس الإقليمي 
ــيـــــس مـــجـــلـــس »يــــشــــع«:  ــ »غـــــــوش عـــتـــصـــيـــون« ورئـ
يــنــبــع مــن إدراكــنــا  بــالــصــمــت حــتــى الآن  »تمسكنا 
 
ً
للظروف الصعبة التي تمر بها إسرائيل، وخاصة
الولايات  المتزايدة مع  التوترات الاستراتيجية  مع 
الوضع  متطلبات  نتصرف بحسب  نحن  المتحدة. 
فإن  الكبيرة،  التحديات  مــن  الــرغــم  الــراهــن، وعــلــى 
لدينا الصبر الكافي. ومع ذلك، فإن اللحظة تقترب 
والتصريح  التحدث  الــضــروري  من  عندما يصبح 
بمواقفنا أيضاً«. وأكدت »يديعوت أحرونوت« أنه 
الخطة  خلفية  على  البناء  لعمليات  الترويج  يتم 
أخــرى،  أمــور  بــين  تشمل،  التي  الشاملة  الأميركية 

القضية الفلسطينية.
ــاءت خـــطـــوة ســمــوتــريــتــش بــعــد انــتــقــاده  ــ وجــ
ــــس الأمـــــيـــــركـــــي جــــــو بــــايــــدن  ــيـ ــ ــرئـ ــ بـــــشـــــدة قــــــــــرار الـ
مــعــاقــبــة مــســتــوطــنــين مــتــورطــين فــي هــجــمــات ضد 
مع  يتعاطفون  إســرائــيــلــيــين  وعــلــى  الفلسطينيين 
ــعـــار أن تــتــعــاون  ــه مـــن الـ  إنــ

ً
ــائـــا الــفــلــســطــيــنــيــين، قـ

حكومة بايدن مع حملة ضد المستوطنين.

وكــان بايدن وقــع الخميس على أمــر تنفيذي 
ــة طـــــــوارئ وطـــنـــيـــة تــســمــح لــــه بــتــنــفــيــذ  ــالـ يــعــلــن حـ
بما  المستوطنين،  عنف  لمكافحة  جــديــدة  إجـــراءات 
فــي ذلـــك الــعــقــوبــات الــتــي تــم الإعــــان عــنــهــا بشكل 
مــتــزامــن ضــد أربــعــة متطرفين إســرائــيــلــيــين نــفــذوا 
أعمال عنف في الضفة الغربية. وهؤلاء هم دافيد 
خــاي خــاســداي )متهم بالمشاركة فــي اعــتــداء على 
قرية هوارة الفلسطينية، وتولى مهمة الدفاع عنه 
الــقــضــاء عـــام 2013 إيتمار  ــام  فــي قضية أخـــرى أمـ
الـــذي يشغل حــالــيــاً منصب وزيـــر الأمــن  بــن غفير 
الـــقـــومـــي(، وشـــالـــوم زيـــخـــرمـــان، وإيـــنـــان تــانــجــيــل، 

وينون ليفي.
وهـــذا الإجــــراء هــو أبــعــد مــا اتــخــذتــه أي إدارة 
الرغم  على  استمرت  التي  الــظــاهــرة،  هــذه  لمعالجة 
ــتـــحـــذيـــرات الأمـــيـــركـــيـــة المـــتـــكـــررة لإســـرائـــيـــل  مــــن الـ
للتصدي لها، بما في ذلك بعد الإعان عن سلسلة 
في  التأشيرات  الأولــى من نوعها على  القيود  من 
ديسمبر )كانون الأول( الماضي. ويأتي هذا الإعان 
أيــضــاً وســـط تــزايــد الــتــوتــر الـــذي يشعر بــه بــايــدن 
المستمر  دعمه  بشأن  التقدميين  الديمقراطيين  من 
لإســرائــيــل فــي الــحــرب ضــد »حــمــاس« ومعارضته 

لوقف دائم لإطاق النار.
وقــال بايدن في الأمــر التنفيذي: »الوضع في 

المرتفعة من  - وخاصة المستويات  الغربية  الضفة 
القسري  والتهجير  المتطرفين،  المستوطنين  عنف 
للأشخاص والقرى، وتدمير الممتلكات - وصل إلى 
مستويات لا تطاق ويشكل تهديداً خطيراً للسام 

والأمن والاستقرار«.
ورداً عــلــى هـــذه الــخــطــوة، قـــال مــكــتــب رئــيــس 
»الغالبية  إن  بــيــان  فــي  نتنياهو  بنيامين  الــــوزراء 
ــان يــــهــــودا والــــســــامــــرة )الــضــفــة  ــكـ الــعــظــمــى مــــن سـ
ــم مــــواطــــنــــون مـــلـــتـــزمـــون بـــالـــقـــانـــون،  ــة( هــ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
الفعلية  الخدمة  فــي  الآن  يقاتلون  منهم  والــعــديــد 

والاحتياطية لحماية إسرائيل«.
سموتريتش  بتسلئيل  المــالــيــة  وزيــــر  وذهــــب 
إلى أبعد من ذلك، متهماً بايدن بالعمل مع معادي 
الــســامــيــة وإضـــفـــاء الــشــرعــيــة عــلــى الــهــجــمــات على 

المستوطنين الإسرائيليين.
وقال سموتريتش إن »حملة عنف المستوطنين 
هي كذبة معادية للسامية ينشرها أعداء إسرائيل 
بــهــدف تــشــويــه المــســتــوطــنــين الـــرائـــديـــن والمـــشـــروع 
الاستيطاني وإلحاق الأذى بهم، وبالتالي تشويه 
ــاف: »هــــذه حملة  ــ دولــــة إســرائــيــل بــأكــمــلــهــا«. وأضـ
الضحايا  تحول  إســرائــيــل،  لمقاطعة  أخاقية  غير 
إلــى مهاجمين وتــفــرض عــقــوبــات على إراقـــة دمــاء 
المستوطنين. إنه لأمر سيئ للغاية أن تتعاون إدارة 

بايدن مع هذه الإجراءات«.
وكـــانـــت الـــولايـــات المــتــحــدة طــلــبــت فـــي أوقـــات 
سابقة من الحكومة الإسرائيلية لجم المستوطنين، 
مــــحــــذرة مــــن أن تـــصـــاعـــد عـــنـــف المــســتــوطــنــين فــي 
الأشــهــر الأخــيــرة فــي أعــقــاب هجوم »حــمــاس« على 
إسرائيل في 7 أكتوبر )تشرين الأول(، غير مقبول 

ويهدد بتوسيع الصراع.
الأميركي جيك  القومي  الأمــن  وقــال مستشار 
مع  بالتزامن  الخميس  صــدر  بيان  فــي  سوليفان، 
بــالإجــراء: »سيسمح هذا  الكونغرس  إبــاغ بايدن 
الأمر التنفيذي للولايات المتحدة بإصدار عقوبات 
مالية ضد أولئك الذين يوجهون أو يشاركون في 
أعمال معينة، بما في ذلك أعمال العنف أو التهديد 
باستخدام العنف ضد المدنيين، أو ترهيب المدنيين 
لحملهم على مغادرة منازلهم، أو تدمير الممتلكات 
أو الاستياء عليها، أو الانخراط في نشاط إرهابي 

في الضفة الغربية«.
ــقـــوبـــات الأفـــــــــراد المـــعـــنـــيـــين مــن  ــعـ وســـتـــمـــنـــع الـ
الأميركي، وستمنعهم  المالي  النظام  إلى  الوصول 
مـــن امـــتـــاك أي نــــوع مـــن المــمــتــلــكــات فـــي الـــولايـــات 
يمتلكونها  قــد  ممتلكات  أي  وستجمد  المــتــحــدة، 
بــالــفــعــل. وســتــشــمــل الــعــقــوبــات أيــضــاً حــظــراً على 

دخول الولايات المتحدة.

مؤتمر لليمين الإسرائيلي للمطالبة بعودة الاستيطان إلى غزة في القدس يوم 28 يناير الماضي )رويترز(

رام الله: »الشرق الأوسط«
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قال لـ  إن الحوار يفتح الباب لانتخابه في جلسة مفتوحة بدورات متتالية

بري: توافقت وسفراء »الخماسية« على »رئيس صُنع في لبنان«
أكـــد رئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي، نبيه 
»الــشــرق الأوســــط« أنــه تــوافــق مع  بــري لـــ
ــي »الــلــجــنــة  ــاء فــ ــ ــــضـ ــراء الــــــــدول الأعـ ــفــ ســ
على  لبنان،  لدى  المعتمدين  الخماسية« 
لبننة الاستحقاق الرئاسي، وأن اللجنة 
العربية  المملكة  مــن  ــفــة 

ّ
المــؤل الخماسية 

ــــات  ــــولايـ ــة ومـــصـــر وقـــطـــر والـ ــعـــوديـ الـــسـ
المــتــحــدة وفــرنــســا »مـــا هــي إلا مجموعة 
انتخاب  للنواب لتسهيل  دعم ومساندة 
لــهــا ولا تضع  مــرشــح  الـــرئـــيـــس، وأن لا 

فيتو على أي من المرشحين«.
ولــفــت الــرئــيــس بـــري إلـــى أن ســفــراء 
»الــخــمــاســيــة« لــم يــتــطــرقــوا خـــال اللقاء 
الأخير معه إلى الخيار الرئاسي الثالث 
الله«  )أي مــرشــح بــديــل لمرشحي »حـــزب 
والمـــعـــارضـــة(، وقــــال إنــــه بــادلــهــم بــالمــثــل 
ولـــم يــطــرح عليهم اســـم أي مــرشــح، ولــم 
يــعــتــرضــوا عــلــى دعــوتــه الــكــتــل النيابية 
لـــلـــتـــاقـــي والــــــحــــــوار، لــعــلــنــا نـــصـــل إلـــى 
ــوة فـــوراً  ــدعـ تـــوافـــق يــفــتــح الـــبـــاب أمــــام الـ
دورات  مع  مفتوحة  نيابية  لعقد جلسة 
للجمهورية.  رئــيــس  لانــتــخــاب  متتالية 
وقال الرئيس بري إنه توقف مع السفراء 
أمام التفاهمات التي كانت وراء التمديد 
لقائد الجيش العماد جوزف عون وقادة 
الأجهزة الأمنية، ورأى أن هناك ضرورة 
لتوسيعها لعلها تتيح لنا التوافق على 

انتخاب رئيس للجمهورية.
ــــس بــــــــــري قـــــــد ســـــأل  ــيــ ــ ــرئــ ــ ــ وكــــــــــــان ال
الــــجــــدوى مـــن إضــاعــة  ــا  ــام زواره: »مــ ــ أمـ
اللجنة  دور  بتعطيل  واتــهــامــي  الـــوقـــت 
لبنان لإخراج  في مساعدة  )الخماسية( 
انتخاب الرئيس من التأزم، ما دمت قلت 
العربية  المملكة  سفراء  مع  اجتماعي  إن 
الــســعــوديــة ولــيــد بــخــاري، وقــطــر سعود 
بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن بـــن فــيــصــل آل ثــانــي، 
ومــصــر عـــاء مــوســى، وفــرنــســا هيرفيه 
مـــاغـــرو، والــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
اتسم بالإيجابية، وكان  ليزا جونسون، 
ــده عـــدد من  ــذا مـــا أكــ ــداً ومــفــيــداً، وهــ ــ واعـ

السفراء فور انتهاء الاجتماع؟«.
اتفق  أنــه  بـــري، حسب زواره،  وأكـــد 
مـــع ســـفـــراء »الــخــمــاســيــة« عــلــى ضـــرورة 
في  بالحرب  الرئيس  انتخاب  ربــط  عــدم 

غـــزة وبــالمــواجــهــة الـــدائـــرة فــي الــجــنــوب، 
وأن مـــا يــحــصــل عــلــى جــبــهــتــي الــجــنــوب 
وغزة يجب أن يشكّل حافزاً لنا لانتخاب 
ــــال إنــهــم  الـــرئـــيـــس، الـــيـــوم قــبــل الـــغـــد، وقـ
ــــدوا تــجــاوبــا مع  ــدوا وجــهــة نــظــره وأبـ أيــ
مــوقــفــه، خــصــوصــا لــجــهــة أن الــتــطــورات 
المتسارعة في المنطقة تستدعي الإسراع 
الطاولة  على  لبنان  لجلوس  بانتخابه 
فــــي حـــــال تـــقـــرر طـــــرح صـــيـــغ مــعــيــنــة أو 
بحقوقنا  الــتــمــســك  مــنــا  تتطلب  تــســويــة 

وعدم التفريط بها.
ــدد الـــرئـــيـــس بـــــري عـــلـــى أن لا  ــ ــ وشـ
مــــجــــال لـــلـــمـــقـــايـــضـــة بـــــين الـــــوضـــــع فــي 
الـــجـــنـــوب وانــــتــــخــــاب الــــرئــــيــــس، وقـــــال: 
»لدينا القرار 1701، ونحن نلتزم به ولا 
مجال لتعديله، ومن يطالبنا بتطبيقه 
ــا عـــلـــيـــه إلا الـــــذهـــــاب إلــــــى إســـرائـــيـــل  ــ مـ
التي  الــنــقــاط  خلي 

ُ
بــأن ت والــطــلــب منها 

وقف 
ُ
وت عليها،  ظ 

ّ
تحف أن  للبنان  سبق 

خرقها لأجوائنا براً وبحراً وجــواً؛ لأنه 

لا مجال للتفريط بحدودنا المعترف بها 
دوليا«.

وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، قــــــال مـــصـــدر 
»الــشــرق الأوســـط«، إنــه ليس  سياسي لـــ
»الخماسية« من  هناك ما يمنع سفراء 
هناك  لأن  النيابية؛  الكتل  رؤســـاء  لقاء 
ضرورة للتاقي والتواصل، ويعود لهم 
تحديد آلية الاتصال، سواء من خالهم 
وأن  خصوصا  منفردين،  أو  مجتمعين 
هــنــاك جــمــلــة مـــن الـــعـــوائـــق، مــنــهــا على 
سبيل المثال، أن السفيرة ليزا جونسون 
لن تكون في عــداد الوفد الــذي سيلتقي 
رئــيــس »الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر« النائب 
العقوبات  انسجاما مع  باسيل،  جبران 
ــذا ما  ــ الأمــيــركــيــة المـــفـــروضـــة عــلــيــه، وهـ
ينسحب أيضا على عدم مشاركتها في 

»حزب الله«. اجتماع السفراء بـ
أن مجرد  السياسي  المــصــدر  ورأى 
التوافق على وقف إطاق النار أو على 
الجبهة  غــزة سينعكس على  فــي  هدنة 

المشتعلة في جنوب لبنان بين إسرائيل 
و»حــزب الله«، الذي يؤكد التزامه بها، 
كما تقول مصادر مقربة منه، لا سيما 
أنه سبق والتزم بالهدنة التي توصّلت 

إليها حركة »حماس« مع إسرائيل.
ــن أن المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة  وكـــشـــف عــ
الــســعــوديــة تـــولـــي اهــتــمــامــا بــانــتــخــاب 
الــــرئــــيــــس، وهــــــي تـــحـــث الـــــنـــــواب عــلــى 
الرئاسي  الاستحقاق  بإنجاز  الإســـراع 
والالتزام بتطبيق الإصاحات المطلوبة 
لإنــقــاذ لبنان، وهــذا مــا يــؤكــده ممثلها 
في »الخماسية«، المستشار في الديوان 
ولا، ويسعى له سفيرها 

َ
الملكي نزار العل

لدى لبنان وليد بخاري، وهي كانت ولا 
تـــزال تــصــر عــلــى عـــدم تبني أي مرشح 
»فيتو«  وضــع  أو  الجمهورية  لــرئــاســة 
غه موفد 

ّ
على مرشح معين، وهذا ما تبل

و»اللقاء  الاشتراكي«  »التقدمي  الحزب 
الديمقراطي« إلى الرياض النائب وائل 

أبو فاعور.

بيروت: محمد شقير

لقاء بري مع سفراء »اللجنة الخماسية« )الشرق الأوسط(

في ظل العجز الحكومي عن تأمين »مازوت التدفئة«

طلاب مدرسة في شرق لبنان يحملون الحطب إلى صفوفهم لمواجهة الصقيع
القطاع  المستمر لأزمــة  التجاهل  مع 
التربوي، اضطر علي شهاب حسن، مدير 
بعلبك  فــي  الرسمية  الخريبة  متوسطة 
)شرق لبنان(، التي تعاني الصقيع، إلى 
 لإنـــقـــاذ الـــعـــام الـــدراســـي 

ّ
ــل الــبــحــث عـــن حـ

الحالي بما تيسّر من مقومات، طالبا من 
تاميذه أن يحملوا إلــى غــرف صفوفهم 
ــذوع حــطــب الــتــين،  مـــا تــيــسّــر لــهــم مـــن جــ
ــلـــوز، والـــكـــرز والمــشــمــش فــي بساتين  والـ
ــار الــحــرجــيــة  ــجــ ــلـــدة، وغــــصــــون الأشــ ــبـ الـ
عمل  »استمرار  كــون  لاشتعال؛  القابلة 
التدفئة  إلــى تأمين  هــذه المدرسة يحتاج 
ــدار تــســاقــط الــثــلــوج طــيــلــة فصل  عــلــى مــ

الشتاء«.
ــانــــي المـــــــــــدارس الـــرســـمـــيـــة فــي  ــعــ وتــ
لبنان ضعف التمويل، حيث لا تستطيع 
الـــحـــكـــومـــة تـــأمـــين مــتــطــلــبــات المـــــــدارس، 
وخصوصا التدفئة في فصل الشتاء في 

المناطق المرتفعة.
الواقعة شرق  المــدرســة  مدير  ويبرر 
مــديــنــة بــعــلــبــك قــــــراره الــــجــــريء بــالــقــول 
»الــــشــــرق الأوســـــــــط«: »عـــنـــدمـــا قــطــعــنــا  ـــ لــ
لــتــأمــين  الــتــربــيــة  الأمـــــل مـــن دعــــم وزارة 
المحروقات، وفي ظل لامبالاة الجمعيات 
المــحــلــيــة، كـــان لا بــد مــن تــحــويــل المــدافــئ 
العاملة على الديزل مدافئ تشتعل على 

الحطب«.

تحويل المدافئ
على باب المدرسة التي تحتضن 260 
تلميذاً موزعين على 13 صفا من الروضة 

الأولى، حتى المتوسط الرابع )البريفيه(، 
يحمل الطاب جذوع الأشجار ويدخلون 
بتت 

ُ
بها إلى الصفوف الدراسية، حيث ث

مــدافــئ تعمل على المــــازوت. لكن هــؤلاء، 
يــتــحــايــلــون عـــلـــى المـــدفـــئـــة، ويـــحـــاولـــون 
مكانا لإشعال  فيها  النار  ردهــة  تحويل 

الحطب.
ــعــلــمــة ســـلـــوى هــزيــمــة، 

ُ
ــارك الم ــشــ وتــ

في  سنة   26 منذ  كمتعاقدة  تعمل  الــتــي 
هــذه المتوسطة، في المهمة داخــل الصف 
الــــــدراســــــي. تـــشـــكـــو مــــن إشــــغــــال مـــدافـــئ 
الإمـــدادات  تأمين  بالحطب دون  المـــازوت 
ــة؛ مـــا يــــؤدي إلـــى تــصــاعــد سحب  الـــازمـ
ــــل غــــرف الـــتـــدريـــس. تــقــول:  الـــدخـــان داخـ
بقايا  الطالبات  إحـــدى  أشعلت  »عندما 
انعدمت  بــالــدهــان،  مطلي  خشبي  أثـــاث 
ــح  ــ ــثـــت روائــ ــعـ ــبـ الـــــرؤيـــــة فــــي الــــصــــف وانـ
بالغثيان  متسببة  الكيميائية  الــدهــان 
حالتهم  تفاقمت  الــذيــن  الــطــاب  لبعض 
الــصــحــيــة واضــــطــــروا إلــــى الــتــغــيّــب عن 
الــصــفــوف«. وتــنــاشــد وزيـــر الــتــربــيــة في 
حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي 

التدخل لرفع الأذى عن الطاب.

عجز الأهالي 
يّدت المتوسطة بـ11 غرفة صغيرة 

ُ
ش

نادي  مع  وبالتعاون  الأهالي  نفقة  على 
ــام 1980.  ــ الـــخـــريـــبـــة الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي عـ
 المــبــنــى الـــجـــديـــد المـــؤلـــف من 

َ
ضــــيــــف

ُ
ــم أ ثـ

عـــام 2013. وســاهــمــت جمعية  13 غــرفــة 
»غــيــتــز« بــعــمــلــيــات الــتــرمــيــم بــعــد تقديم 
مــن دون  كهبة  الــتــربــيــة  لــــوزارة  المبنيين 

عقد إيجار.

ــدرة الأهــــالــــي على  ــ الــــيــــوم، تـــحـــول قـ
ــــذي  دفــــــع تـــكـــالـــيـــف مـــــــادة »المـــــــــــــازوت« الـ
بـــالـــدولار. ويــؤكــد رئيس  بـــات يُحتسب 
المتوسطة علي رشيد  مجلس الأهــل في 
خليل فـــراغ »الــصــنــدوق الــتــعــاضــدي من 
ــال«، مــشــيــراً إلـــى ضــيــق حـــال الأهــالــي  ــ المـ
وعجز المدرسة عن تأمين مــادة المــازوت. 
ويــضــيــف: »تــقــع مــدرســتــنــا عــلــى السفح 
الشرقية  لــبــنــان  جــبــال  لسلسلة  الــغــربــي 
يــســتــطــيــع  ولا  1550مـــــــــتـــــــــراً،  بـــــارتـــــفـــــاع 
المــعــلــمــون الــحــضــور إلـــى عــمــلــهــم إلا في 
الأيــــــام الــفــاصــلــة بـــين عـــاصـــفـــةٍ وأخـــــرى، 

الطرقات سالكة بعد جرف  حين تصبح 
عن محيطها.  البلدة  تعزل  التي  الثلوج 
فــبــعــض المــــدرّســــين يـــأتـــون مـــن مــســافــاتٍ 
بـــعـــيـــدة، ومــــــدرس الـــريـــاضـــيـــات يحضر 
كيلومتراً   15 البعيدة  بــريــتــال  بــلــدة  مــن 
عــن المــدرســة«. ويشير إلــى أن الحصص 
التاميذ عن  تقل حــين يعجز  الــدراســيــة 
إحـــضـــار الــكــمــيــة الــكــافــيــة مـــن الــحــطــب، 
 إدارة المدرسة تستغل أيام الصحو، 

ّ
لكن

ع مــــقــــاعــــد صـــــفـــــوف الــــــروضــــــات 
ِّ
لـــــــتـــــــوز

والابتدائي بمسافاتٍ متباعدة في باحة 
المدرسة تحت دفء الشمس.

 ويـــقـــول أحـــمـــد مــحــمــد الـــفـــن، وهــو 
»الشرق  جدّ لأربعة طاب في المدرسة، لـ
ـــــرَ إلــــــى تــســجــيــل 

ُ
الأوســــــــــــط«، إنــــــه اضـــــط

أحفاده الأربعة في المتوسطة على نفقته 
الــخــاصــة هــذه الــســنــة، بسبب عجز ابنه 
تحمل  عــن  العسكري  السلك  فــي  الرقيب 
ــيـــف: »أزمـــــة  ــم. ويـــضـ ــهــ ــتــ تــكــالــيــف دراســ
المدرسة المالية تتفاقم بسبب عجز معظم 
لعائات  ينتمون  الــذيــن  الــطــاب  أهــالــي 
غير ميسورة، ومن ذوي الدخل المحدود 
كأبناء عناصر وضباط الجيش والقوى 
معاشاتهم  قيمة  صت 

ّ
تقل الذين  الأمنية 

الــــ150  يــعــادل  مــا  إلــى  اللبنانية  بالليرة 
دولار شهريا«.

معاناة الأساتذة 
وتنسحب معاناة الأهالي والطاب، 
على المدرسين. يقول أستاذ الرياضيات 
ركان الحاني: »مضى على تعاقدي 30 
سنة، لكن هذا العام هو الأسوأ«. ويشكو 
الحاني من التمييز الواقع على الطاب 
اللبنانيين الذين يعجز أهلهم عن تأمين 
ــة، مـــقـــارنـــة بــأبــنــاء  ــ ــدراسـ ــ مــســتــلــزمــات الـ
النازحين السوريين الذين يتم تسجيلهم 
على نفقة الأمم المتحدة ويحصلون على 

القرطاسية والكتب مجانا.
المـــدارس  وإذ يــتــســاءل: »لمــــاذا تلقى 
الــتــي تستقبل عـــدداً أكــبــر مــن الــنــازحــين 
اهــتــمــامــا أكــبــر مـــن الــجــهــات المــعــنــيــة؟«، 
ــوقــــت نــفــســه عـــلـــى وزارة  يــتــمــنــى فــــي الــ
الــتــربــيــة أن تــولــي المــعــلــمــين المــتــعــاقــديــن 
والــصــامــديــن فــي ظـــروف لبنان الصعبة 
ــا؛ »لأنــــهــــم يــتــقــاســمــون  اهـــتـــمـــامـــا خــــاصــ

أعباء الرسالة التربوية مع طابهم«.
بــــدوره، يــعــبّــر المــــدرس عــلــي مظلوم 
متوسطة  إلـــى  كمتعاقد  حــديــثــا  المنتقل 
الخريبة، عن صدمته من وضعها المزري. 
ــؤمّـــن ســـاعـــات الــتــدريــس  يـــقـــول: إنــهــا »تـ
اعـــتـــمـــاداً عــلــى عــــددٍ قــلــيــل مـــن المــعــلــمــين، 
بينهم متعاقدون غادر ثاثة منهم لعدم 
عــام 2022، فبقي  رواتــبــهــم منذ  تقاضي 
اثنان كانوا قد تعاقدوا في العام الماضي 

ولم يتقاضوا رواتبهم بعد«.
ــائــــل  ــاب وســ ــ ــيـ ــ ــلــــوم غـ ــظــ ــكــــو مــ ويــــشــ
الاتـــصـــالات عــن المــتــوســطــة؛ لأن »الإدارة 

عجزت عن تسديد رسوم الهاتف البالغة 
18 مــلــيــون لـــيـــرة عـــن الأعــــــوام المــاضــيــة؛ 
مـــا يــقــطــع تـــواصـــل المـــدرســـة عـــن المنطقة 

التربوية المولجة بمتابعة شؤونها«.
ها 

ّ
مكن

ُ
وإذ يأمل بمساعدة للمدرسة ت

من تركيب ألواح الطاقة الشمسية لتأمين 
الحاني:  يستدرك  والاتصالات،  التدفئة 
من  الأســاســيــة  المستلزمات  إلــى  »نحتاج 
قـــرطـــاســـيـــة ومــــحــــابــــر«. ويـــضـــيـــف: »لــقــد 
الـــطـــاولات المــتــهــالــكــة من  جلبنا عــشــرات 
النبي شيت  بــلــدة  فــي  الرسمية  المــدرســة 
وعملنا على إصاحها، ريثما يتم تأمين 

مقاعد للطاب«.

أموال محتجزة
بـــدفـــع  المــــالــــيــــة  وزارة  تــــأخــــر  ومـــــــع 
ــد مـــديـــر  ــؤكــ ــقـــات والــــــــرواتــــــــب، يــ ــتـــحـ المـــسـ
ــن، أن  ــ ــســ ــ ــاب حــ ــ ــهــ ــ ــــي شــ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــــطـ ــــوسـ ــتـ ــ المـ
المتواضعة  بإمكانياتها  نجحت  »الإدارة 
من رصيدٍ محتجز  تملكه  ما  باستعادة 
ــوال المــوعــديــن. وهـــو مبلغ 77  كــســائــر أمــ
على  دولار   800( لــبــنــانــيــة  لــيــرة  مــلــيــون 
سعر الصرف الحالي في السوق الموازية( 
ودِع باسم صندوق المدرسة في 

ُ
أ كان قد 

يـــعـــادل 1500  مــصــرف عــلــى ســعــر دولار 
د  ليرة، لكنه يشكو قانون النقد الذي يُحدِّ
قيمة سحب الأموال بثاثة مايين ليرة، 
 
ً
ويــقــول: »نتمنى مستقبا مـــرة.  كــل  فــي 
رَ لهم أن  ــدِّ

ُ
مشرقا لهؤلاء الطاب الذين ق

كحال  مضنية  بــظــروف  التعليم  يتلقوا 
ــة الأديـــــــــب مـــــــــارون عـــبـــود  ــ ــدرسـ ــ طــــــاب مـ
تــحــت الــســنــديــانــة الـــتـــي اســتــمــرت حتى 

خمسينات القرن الماضي«.

طلاب يرفعون مطلبهم إلى وزارة التربية )الشرق الأوسط(

البقاع اللبناني: حسين درويش

3 سنوات على الجريمة... والتحقيق بلا أدلة

اغتيال لقمان سليم يكرّس ثقافة الإفلات من العقاب
 الـــذكـــرى الــثــالــثــة عــلــى جريمة 

ّ
تــحــل

ــبـــاحـــث الــســيــاســي  اغـــتـــيـــال الـــنـــاشـــط والـ
يـــتـــوصـــل  أن  دون  مـــــن  ســــلــــيــــم،  لــــقــــمــــان 
التحقيق إلى كشف خيوطها ومرتكبيها 
ــا يـــكـــرّس  ــو مــ ــ وتــقــديــمــهــم لـــلـــعـــدالـــة، وهـ
العقاب في كل جرائم  الإفــات من  ثقافة 
لبنان  شهدها  التي  السياسي  الاغتيال 
منذ سبعينات القرن الماضي، واستمرّت 
 سطوة الوصاية 

ّ
حتى عام 2005، في ظل

باغتيال  وتــوّجــت  لبنان،  الــســوريّــة على 
رئــيــس حــكــومــة لــبــنــان رفــيــق الــحــريــري، 
ــل تـــــواصـــــل بــعــد  ــلـــسـ ــذا المـــسـ ــ ــ غــــيــــر أن هـ

ــــروج الـــــســـــوري، وبـــقـــيـــت الــجــريــمــة  ــــخـ الـ
عــصــيّــة عــلــى الاكـــتـــشـــاف، جـــــرّاء هيمنة 

قوى الأمر الواقع.
ــقــد أثــــره ليل 

ُ
لــقــمــان ســلــيــم، الــــذي ف

الــثــالــث مــن فــبــرايــر )شــبــاط( 2021، بعد 
مغادرته منزل صديق له في بلدة نيحا 
وُجـــد صباح  )قــضــاء صـــور(،  الجنوبية 
التالي مقتولًا داخل سيارته قرب  اليوم 
ــرانـــي،  الـــطـــريـــق الـــعـــام فـــي مــنــطــقــة الـــزهـ
وتبيّن أنه أصيب بخمس رصاصات في 
ــــرأس، ورصـــاصـــة ســادســة فــي الظهر،  الـ
إضـــافـــة إلـــى وجــــود كـــدمـــات فـــي الــوجــه، 
ما يعني أنه تعرض للضرب والتعذيب 
قبل مقتله، وفق ما أفــادت تقارير الطب 

الشرعي والأدلة الجنائية.
والمــوانــع  الدقيقة  الــظــروف  وبسبب 
الــتــي تــعــوق التحقيق أمـــام المــحــاكــم في 
ــقــل المــلــف إلــى العاصمة 

ُ
جــنــوب لبنان، ن

بــيــروت لأســبــاب أمــنــيــة، ووضـــع قاضي 
الــتــحــقــيــق فـــي بـــيـــروت )الـــســـابـــق( شــربــل 
أبو سمرا، يده على القضيّة، وأوضحت 
التحقيق  أن   

ّ
الملف لهذا  مواكبة  مصادر 

 يفتقد 
ّ

المـــلـــف تـــقـــدّم، وأن  يــشــهــد أي  »لـــم 
الأدلـــــة والــعــنــاصــر الــتــي تــشــكــل أرضــيّــة 

للوصول إلى كشف حقيقة الجريمة«.
»الشرق الأوسط«،  وأكدت المصادر لـ
أن الملف »يحتوي على بضعة مستندات، 
لا تتعدّى تقارير الطب الشرعي والأدلة 

ة 
ّ
لجث الفوتوغرافية  والصور  الجنائية، 

ــادر إلــــى أن  الـــضـــحـــيّـــة«. وأشـــــــارت المــــصــ
»الاســـتـــجـــوابـــات الــتــي أجـــراهـــا الــقــاضــي 
أبـــو ســمــرا، شملت شــهــوداً مــن أصــدقــاء 
أن  إلــى  وأفـــراد عائلته«، لافــتــة  الضحيّة 
ر استنابات إلى الأجهزة 

ّ
أبو سمرا »سط

الأمــنــيــة لــتــزويــده بــمــســتــنــدات، منها ما 
ــق بــضــبــط كــامــيــرات المــراقــبــة على 

ّ
يــتــعــل

الطريق التي سلكها لقمان ما بين منزل 
قد فيه، بالإضافة 

ُ
صديقه والمكان الذي ف

إلـــى داتــــا الاتـــصـــالات الــتــي حــصــلــت في 
المــنــطــقــة قــبــيــل الــجــريــمــة وخــالــهــا، لكن 
تــــــرد أجـــــوبـــــة عـــــن هـــذه  لـــــم  حـــتـــى الآن، 

الاستنابات«.

»رشا الأمير«: لا عدالة في لبنان

أصدقاء لقمان سليم، من ناشطين 
وحزبية،  سياسية  وقــوى  وإعاميين 
اتــهــمــوا »حــــزب الــلــه« بــالــوقــوف وراء 
ــدّ  ــن أشــ ــــدور مــ ــغـ ــ ــة، لـــكـــون المـ ــمـ ــريـ الـــجـ
ــزب، وهــــــو مـــعـــروف  ــ ــحــ ــ ــارضــــي الــ ــعــ مــ
الــحــادّة تجاه ممارساته في  بمواقفه 

الداخل والخارج.
ــرت رشــــــــا، شـــقـــيـــقـــة لــقــمــان  ــ ــ ــبّ ــ وعــ
ــا  »رشــ ـــ ــة المــــعــــروفــــة بــ ــبـ ــاتـ ــكـ ــم، الـ ــيـ ــلـ سـ
العدالة  »فكرة  لأن  أسفها  عن  الأمير« 
غير مــوجــودة فــي لبنان، مــا يجعلنا 
ــيـــة«. وقـــالـــت  ــكـــونـ ــارج الـــشـــريـــعـــة الـ ــ خــ

»الشرق الأوســط«: »ما دامــت الدولة  لـ
فسيبقى  الديكتاتور،  بقرار  محكومة 
وسألت:  ومهزوما«.  ضعيفا  القضاء 
ــقـــل أن يـــعـــجـــز الـــقـــضـــاء عــن  ــل يُـــعـ ــ »هــ
الوصول إلى دليل؟ ألم تعثر الأجهزة 
الأمــنــيــة عــلــى كــامــيــرا واحـــــدة تلتقط 
لقمان  أن  وخــصــوصــا  القتلة،  صـــورة 
تعرّض للخطف والاغتيال في منطقة 
أمـــنـــيـــة وعـــســـكـــريـــة بـــامـــتـــيـــاز، وفــيــهــا 
قوات )اليونيفيل( والجيش اللبناني، 
ــــدة جـــــــــدّاً؟«.  ــديـ ــ ــع لــــرقــــابــــة شـ وتـــخـــضـ
بأنهم  تفيد  معلومات  عــن  وتــحــدثــت 
على  المنطقة  من  الكاميرات  »سحبوا 

أثر تنفيذ جريمة القتل«. 

بيروت: يوسف دياب

لقمان سليم )من موقع »مؤسسة أمم«(

»الخماسية« تطرح »حواراً في البرلمان« 
لانتخاب الرئيس في مارس

ــاد »الــــحــــوار« لــيــشــكــل مــحــور  عــ
الـــخـــاف بـــين الأفــــرقــــاء الــلــبــنــانــيــين 
الرئاسية  الانتخابات  موضوع  في 
المعلقة منذ أكثر من سنة و3 أشهر. 
ــعــــد حـــــــراك ســــفــــراء »الـــلـــجـــنـــة  إذ وبــ
الخماسية« المؤلفة من 5 دول عربية 
وغربية تبذل جهوداً للمساعدة في 
الـــشـــأن الــلــبــنــانــي، ولـــقـــاء ســفــرائــهــا 
اللبنانيين،  المــســؤولــين  بــيــروت  فــي 
»الحوار«  الحديث مجدداً حول  برز 

للتوافق على مرشح للرئاسة.
ــزب  ــ ــــب فـــــــي حـ ــائــ ــ ــنــ ــ  وأشـــــــــــــار الــ
إلياس حنكش  اللبنانية«  »الكتائب 
»الــشــرق الأوســــط«، إلــى أن حديث  لـــ
ــــن الـــــحـــــوار يــخــتــلــف  ــــوم عـ ــيـ ــ بــــــري الـ
عــن ســابــقــاتــه، وهـــو يــأتــي بضمانة 
مــــــن قــــبــــل »الــــلــــجــــنــــة الـــخـــمـــاســـيـــة« 
الـــتـــي تـــبـــذل جـــهـــوداً كــبــيــرة لإنــجــاز 
شهر  بحدود  الرئاسي  الاستحقاق 
لــكــن مــن دون  المــقــبــل،  مــــارس )آذار( 
أن تــتــدخــل فـــي أســـمـــاء المــرشــحــين. 
ويــوضــح حــنــكــش الــــذي الــتــقــى أحــد 
: »طــرح 

ً
ســفــراء »الــخــمــاســيــة«، قــائــا

مــمــثــلــون عن  يلتقي  أن  الــلــجــنــة هــو 
للبحث  البرلمان  قبّة  تحت  الأحـــزاب 
والتشاور في جلسات مفتوحة إلى 
بينهم على معايير  فيما  يتفقوا  أن 
ومــامــح أســاســيــة لــلــرئــيــس المــقــبــل، 
تحديداً على )خيار ثالث( بعيداً عن 
المـــرشـــحـــين؛ الـــوزيـــر الــســابــق جــهــاد 
أزعـــور )مــرشــح المــعــارضــة( ورئــيــس 
)تــــيــــار المــــــــــردة( ســـلـــيـــمـــان فــرنــجــيــة 
)مــرشــح حــزب الــلــه وحــلــفــائــه(، ومن 
ثم تتم الدعوة إلى جلسات برلمانية 
لانتخاب رئيس للجمهورية بحدود 

شهر مارس«.
الــــبــــرلمــــان  رئـــــيـــــس  يـــــبـــــدو  ولا   
نبيه بــري الـــذي جــدد الــتــأكــيــد على 
رئيس  على  لاتفاق  الــحــوار  أهمية 
لــــلــــجــــمــــهــــوريــــة، بــــعــــيــــداً عــــــن طــــرح 
»الـــحـــوار فــي الـــبـــرلمـــان«، بــحــيــث إنــه 
لــــم يـــعـــد مــتــمــســكــا بـــفـــكـــرة »طــــاولــــة 
الحوار الوطني«، بل بفكرة التاقي 
ــا تـــشـــيـــر إلـــيـــه  ــ والـــــتـــــحـــــاور، وهــــــو مـ

النيابية،  كتلته  في  نيابية  مصادر 
ــا بـــالـــتـــوافـــق الــــذي  ــ ــدورهـ ــ ــرة بـ ــ ــذكّـ ــ مـ
لـــقـــادة  الـــتـــمـــديـــد  ــــى  إلـ حـــصـــل وأدى 
ــه أن  ــأنــ ــــن شــ ــا مـ ــ الأجــــــهــــــزة، وهــــــو مـ
بين  فيما  المسافات  لتقريب  يؤسس 

الأفرقاء.
ــاء  ــاثــ ــثــ ــى الــ ــقــ ــتــ وكـــــــــان بـــــــري الــ
ــــي، ســـفـــيـــر المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة  ــــاضـ المـ
الــســعــوديــة ولـــيـــد بـــخـــاري، وســفــيــر 
دولــــة قــطــر الــشــيــخ ســـعـــود بـــن عبد 
ــــي،  ــانـ ــ ثـ آل  ــل  ــيــــصــ فــ بـــــــن  الـــــرحـــــمـــــن 
مــاغــرو،  هيرفي  الفرنسي  والسفير 
وســفــيــر جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة 
ــرة الــــولايــــات  ــيـ ــفـ ــــاء مــــوســــى، وسـ عـ
لــيــزا جونسون،  المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
بالإيجابية  المصادر  تتمسك  وفيما 
إثر  البرلمان  رئيس  عنها  عبّر  التي 
ووصف  »الخماسية«،  سفراء  لقائه 
والـــواعـــد«،  »المــفــيــد  بـــ الــلــقــاء حينها 
تـــذكّـــر بــمــقــولــة بــــري الـــتـــي يــكــررهــا 
دائــمــا؛ وهــي أن »اقــضــوا حوائجكم 
بـــالـــكـــتـــمـــان«، وتــــؤكــــد أن »الأجـــــــواء 

إيجابية وجيدة«.
ــــن اعــــتــــراض الـــبـــعـــض عــلــى   وعـ
ــــوار، تـــســـأل  ــــحـ ــلـ ــ الــــــدعــــــوة مـــــجـــــدداً لـ
يلتقي  أن  المصادر: »هل من جريمة 
للتوافق«،  بعضهم  مــع  اللبنانيون 
وتعود بدورها إلى تجربة التمديد 
ــادة الأمــــنــــيــــين، وتــــقــــول: »المـــهـــم  ــقـ ــلـ لـ
أن يــكــون هــنــاك تــواصــل وكــــام بين 
في صيغة  مشكلة  ولا  اللبنانيين... 
ــذا الـــتـــواصـــل عـــبـــر حــــوار  ــ وشـــكـــل هـ
جــمــاعــي أو ثــنــائــي، المــهــم الــتــوصــل 
ــــاق وإنـــــجـــــاز الاســـتـــحـــقـــاق  ــفـ ــ إلــــــى اتـ

الرئاسي«.
 وبــانــتــظــار مــا ستكشفه الأيــام 
المقبلة، تحديداً لجهة طبيعة الحوار 
ر 

ّ
يحذ النواب،  الــذي سيلتقي حوله 

النائب في حزب »القوات اللبنانية« 
غياث يزبك، من أن تكون دعوة بري 
المــســتــجــدة مــحــاولــة لإحــبــاط جهود 
»هذا  أن  عــادّاً  الخماسية«،  »اللجنة 
إنــجــاز الانتخابات  يــريــد  الــفــريــق لا 
الــرئــاســيــة الـــيـــوم قــبــل الــتــهــدئــة في 
غـــزة لـــشـــراء الـــوقـــت وفــــرض المــرشــح 

الذي يريده«.

بيروت: كارولين عاكوم

بري أكد اتفاقه مع 
»الخماسية« على دور 

أساسي لمجلس النواب 
في اختيار 

رئيس الجمهورية
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لماذا أصبحت »رأس الحكمة« بالساحل الشمالي »ترند« في مصر؟
الماضية  القليلة  الأيـــام  مــدار  على 
المصرية،  الحكمة  رأس  مدينة  شغلت 
المتوسط،  البحر  على شاطئ  الواقعة 
الاجــتــمــاعــي،  الـــتـــواصـــل  مـــواقـــع  رواد 
حــتــى بـــاتـــت »تـــــرنـــــداً«، الــجــمــعــة، إثــر 
»مــزاعــم« عــن بيع المــديــنــة، ســرعــان ما 
تأكيد رغبتها في  القاهرة، مع  نفتها 
كيانات  مــع  بالشراكة  المدينة  »تنمية 

عالمية ذات قدرة تمويلية«.
ومع نهاية الأسبوع الماضي تداول 
الاجــتــمــاعــي  الـــتـــواصـــل  مــــواقــــع  رواد 
ــة لمــســتــثــمــريــن  ــنـ ــديـ ــن بـــيـــع المـ ــاء عــ ــبــ أنــ
ــــدوى الــبــيــع.  ــــرب، مــتــســائــلــن عـــن جـ عـ
وتــزامــنــا مــع حــالــة الــجــدل المتصاعدة 
الــســاعــات المــاضــيــة، نقلت قناة  خـــال 
ــة« الـــفـــضـــائـــيـــة،  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ »الــــقــــاهــــرة الإخـ
الــخــمــيــس، عــن مــصــدر مــســؤول قــولــه: 
ــة المـــصـــريـــة تــعــكــف حــالــيــا  ــ ــدولـ ــ إن »الـ
على إنهاء مخطط تنمية مدينة رأس 
الحكمة من خال الشراكة مع كيانات 
وقــدرة  فنية واسعة  ذات خبرة  عالمية 
ــة مــن  ــدولــ ـــمـــكـــن الــ

ُ
تــمــويــلــيــة كـــبـــيـــرة، ت

السياحة  خريطة  على  المــديــنــة  وضــع 
الأكثر  5 ســنــوات على  العالمية، خــال 
السياحية على  المــقــاصــد  أرقـــى  كــأحــد 

البحر المتوسط والعالم«.

ــدر المـــــســـــؤول، حــســب  وأكــــــد المــــصــ
»الـــقـــاهـــرة الإخــــبــــاريــــة«، أنــــه »يــجــري 
بالفعل التفاوض مع عدد من الشركات 
وصناديق الاستثمار العالمية الكبرى 
للوصول إلى اتفاق يُعلن قريبا عن بدء 
مساحتها  تبلغ  الــتــي  المنطقة  تنمية 

أكثر من 180 كم مربعا«.
رأس  مدينة  تنمية  مشروع  يأتي 
الــحــكــمــة فــــي إطــــــار مــخــطــط الــتــنــمــيــة 
العمرانية لمصر 2052، الذي يستهدف 
مــنــطــقــة الـــســـاحـــل الــشــمــالــي الــغــربــي، 
بــوصــفــهــا مــن »أكــثــر المــنــاطــق الــقــادرة 
عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب الـــــزيـــــادة الــســكــانــيــة 
المــســتــقــبــلــيــة لمــــصــــر«، حـــســـب المـــصـــدر 
تنمية  المخطط  ويستهدف  المــســؤول. 
مدن عدة إلى جانب رأس الحكمة هي: 
لتطوير   

ً
إضــافــة النجيلة، وجــرجــوب، 

ــدن الـــقـــائـــمـــة مـــثـــل مـــرســـى مـــطـــروح  ــ المــ
والسلوم.

الإعــامــي المــصــري أحــمــد موسى، 
ــر، في 

َّ
دخــل على خــط »الــتــرنــد«، وبــش

مــنــشــور عــبــر حــســابــه الـــرســـمـــي على 
ــــس«، فــي ســاعــة مــبــكــرة، الجمعة،  »إكـ
لــلــبــاد« سيسهم في  ه »خــيــراً  بما عـــدَّ
ــدولار. وقـــــال: »قــريــبــا 20  ــ ــ حـــل أزمــــة الـ
مليار دولار دفعة واحــدة لإنهاء أزمة 
سعر الصرف، تنمية وشراكة مصرية 
وعـــربـــيـــة وعـــالمـــيـــة فـــي رأس الــحــكــمــة. 

تنمية واستثمار مباشر وتمويل من 
الخارج«.

 
ً
ــنـــشـــور مــــوســــى تـــفـــاعـــا وأثــــــــار مـ
التواصل  مــواقــع  على  متزايداً  وجـــدلًا 
الاجــتــمــاعــي، وســـط انــتــقــادات لمــا عــدّه 

البعض »بيعا للأصول المصرية«.
مــحــافــظــة  الــحــكــمــة  ـــبـــع رأس 

ْ
ــت وتـ

عــلــى  ــع رأس  ــقــ وتــ مـــــطـــــروح،  ــى  ــرســ مــ
شواطئها  وتمتد  الشمالي،  الساحل 
مـــن مــنــطــقــة الــضــبــعــة فـــي الــكــيــلــو 170 
بــطــريــق الــســاحــل الــشــمــالــي الــغــربــي، 
حـــتـــى الــكــيــلــو 220 بــمــديــنــة مـــطـــروح 
التي تبعد عنها 85 كم. وفي أغسطس 
)آب( الماضي قررت الحكومة المصرية، 

إنـــشـــاء  ــان،  ــ ــكـ ــ الإسـ وزارة  فــــي   
ً
مــمــثــلــة

الـــجـــديـــدة على  الــحــكــمــة  مــديــنــة رأس 
ــر  ــــف فـــــــدان. وأكــــــد وزيــ مـــســـاحـــة 55 ألـ
الإســــكــــان المـــصـــري د.عــــاصــــم الـــجـــزار، 
مقصداً  ســـتـــكـــون  »المـــديـــنـــة  أن  آنـــــــذاك 
ــا عالميـــا، یتماشـــى مع الرؤیة  سیاحيـ
الساحل  لمنطقة  والإقلیمیة  القومیة 

الشمالي الغربي«.
جــــاء قــــرار تــنــمــيــة المـــديـــنـــة، لاحــقــا 
لقرار رئاسي صــدر عــام 2020 بإعادة 
الــســاحــل  فـــي  تــخــصــيــص قــطــع أراضٍ 
الــشــمــالــي الــغــربــي بــإجــمــالــي مساحة 
فــدان لصالح هيئة  تــتــجــاوز707 آلاف 
المـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــمـــرانـــيـــة الــــجــــديــــدة، 
لاســتــخــدامــهــا فـــي إقـــامـــة مــجــتــمــعــات 

عمرانية جديدة.
طــمــوحــات تــطــويــر المــديــنــة تــعــود 
ــرار  ــ قـ ــا صــــــدر  ــدمـ ــنـ عـ عــــــام 1975  إلــــــى 
لإقامة  سكانها  من  بإخائها  رئاسي 
 المــــشــــروع لم 

ّ
مـــشـــروع ســـيـــاحـــي، لـــكـــن

ذ، حسب موقع خريطة مشروعات 
َّ
ينف

مصر.
الحكمة  رأس  مــديــنــة  واشــتــهــرت 
باستراحة ملكية أنشأها الملك فاروق 
لــاســتــجــمــام، تــحــولــت عــقــب ثــــورة 23 
يــولــيــو )تـــمـــوز( 1952 إلــــى اســتــراحــة 
ــاء مصر  ــ رئـــاســـيـــة، اســتــخــدمــهــا رؤســ
الأسبق  الرئيس  عهد  منذ  السابقون 

أنور السادات.
وفي الآونة الأخيرة بدأت شركات 
ــاري تـــمـــد أنــشــطــتــهــا  ــقــ ــعــ ــتـــطـــويـــر الــ الـ
عــلــى طـــول الــســاحــل الــشــمــالــي لإنــشــاء 
عدَّ  حيث  سياحية،  ومنتجعات  قــرى 
»مستقبل  الحكمة  رأس  مدينة  خبراء 
الــســاحــل الــشــمــالــي الــســيــاحــي«. وهــو 

الأعمال  أكــده رئيس قطاع تطوير  مــا 
في موقع »عقار ماب« المتخصص في 
عبد  أحمد  بمصر،  الــعــقــارات  تسويق 
»الــشــرق الأوســــط«، إن  الــفــتــاح، وقــال لـــ
»مــعــدل الــطــلــب عــلــى منطقة الــســاحــل 
الــحــكــمــة  ورأس  ــغــــربــــي  الــ الـــشـــمـــالـــي 
تضاعَف الصيف الماضي أربعة مرات 

 بما كان عليه عام 2020«.
ً
مقارنة

أن »مخطط  الفتاح  عبد  وأوضـــح 
تطوير منطقة الساحل الشمالي يعود 
المــاضــي، وفــي  الــقــرن  مــن  للثمانينات 
كل فترة تشهد إحدى مناطقه رواجا، 
حتى وصلت أخيراً إلى مدينة العلمن 
الجديدة وبعدها رأس الحكمة«. وقال 
الــحــكــمــة يــعــد ســوقــا  إن »مــثــلــث رأس 
شركات  قبل 

ُ
ت حيث  سياحيا،  واعـــدة 

العربية  العقاري والسياحي  التطوير 
والمـــصـــريـــة عــلــى الاســتــثــمــار فــيــهــا، لا 
سيما مع زيادة عدد الفنادق وتطوير 

البنية التحتية السياحية«.
وعــلــى المــســتــوى الـــعـــقـــاري، أشـــار 
ــة المـــنـــزل  ــافـ ــقـ ــاح إلـــــى أن »ثـ ــتـ ــفـ عـــبـــد الـ
المــصــيــفــي مــنــتــشــرة فـــي مـــصـــر، حيث 
ــائـــــات عــلــى  ــ ــعـ ــ ــيـــر مـــــن الـ ــثـ يــــحــــرص كـ
تــوفــيــر وحــــدة مــصــيــفــيــة، مــمــا يجعل 
الــطــلــب مــتــزايــداً عــلــى مـــدن مــثــل رأس 
الساحل  امتداد  الحكمة وغيرها على 

الشمالي«.

القاهرة: فتحية الدخاخني

 كيف تغيرت عادات المصريين الاستهلاكية في ظل »جنون الدولار«؟
ــارت المـــصـــريـــة الأربـــعـــيـــنـــيـــة،  ــ ــتـ ــ اخـ
حــنــان مـــرســـي، أن تــســتــثــمــر مــبــلــغ 40 
ألــــف جــنــيــه، تــحــصــلــت عــلــيــهــا كقيمة 
ــا وبــــن  ــهـ ــنـ ــيـ ــيــــة مـــــالـــــيـــــة«، بـ ــمــــعــ »جــ ـــ لــ
زمياتها الموظفات الحكوميات، بشكل 
عـــمـــلـــي، وبـــــــدلًا مــــن الاتــــجــــاه كــغــيــرهــا 
لــشــراء الــذهــب أو الـــدولار الـــذي واصــل 
ارتفاعه بشكل )جنوني(، مع انخفاض 
قررت  )الجنيه(،  المحلية  العملة  قيمة 
شراء ثاجة جديدة لأجل ابنتها، التي 
لا تـــزال فــي المــرحــلــة الــثــانــويــة )مرحلة 
الرسمي  السعر  الجامعة(. ويبلغ  قبل 
للدولار في مصر 30.9 جنيه مصري، 
بــيــنــمــا يــــتــــراوح فــــي الــــســــوق المــــوازيــــة 
بـــن 65 و70 جــنــيــهــا،  ــا  مـ »الـــــســـــوداء« 

بحسب وسائل إعام محلية.
الأوســط«:  »الشرق  لـ وقالت حنان 
»بـــعـــد 4 ســـنـــوات عــلــى الأقـــــل ســأكــون 
ــــزواج،  ــلـ ــ مـــضـــطـــرة لــتــجــهــيــز ابـــنـــتـــي لـ

ووقــتــهــا ســتــكــون الأســـعـــار فـــي )حــتــة 
تقطن  الـــتـــي  الأم،  وتـــابـــعـــت  ــة(«،  ــيـ ــانـ تـ
فـــي مــحــافــظــة المــنــوفــيــة )دلـــتـــا الــنــيــل(: 
»ارتفاعات )الدولار الجنونية( وزيادة 
أســـعـــار الــســلــع والمــنــتــجــات خصوصا 
الأجـــهـــزة الــكــهــربــائــيــة، فــرضــت علينا 
تغيير أولوياتنا، ورغم احتياج منزلي 
وأبنائي لأشياء متعددة آنية، إلا أنني 
أيضا  طريقة  مــع  المستقبل،  فــي  فكرت 
تضمن لي الحفاظ على قيمة أموالي«.
ومن الدلتا إلى العاصمة المصرية 
القاهرة، حيث فوجئ الأربعيني وليد 
عـــابـــديـــن، بــــأن الــطــبــيــب المــــســــؤول عن 
الــصــيــدلــيــة الــتــي تـــجـــاور مــنــزلــه بحي 
بأنه  الــقــاهــرة(، يخبره  )شــرق  المطرية 
لـــن يــســتــطــيــع أن يـــصـــرف لـــه عــبــوتــن 
من دواء ذهب لشرائه، وبإمكانه فقط 
 ذلــــك بــأن 

ً
شــــراء عــبــوة واحــــــدة، مــعــلــا

»أسعار الدواء قد تتحرك في أي وقت، 
ــر لــصــرف  وعــلــيــه أن يــنــتــظــر يـــومـــا آخــ
ــرى بــســعــرهــا الـــجـــديـــد«.  ــ الـــعـــبـــوة الأخــ

وقــال وليد، الــذي يعمل موظفا إداريــا 
»الشرق  لـ الخاصة،  الجامعات  بإحدى 
الأوســـــــــــــط«: »تـــــصـــــرف الـــطـــبـــيـــب كــــان 
الثانية  أحتاج  كنت  أنني  رغــم  غريبا، 
لتخزينها تحت أي ظروف«. وأضاف: 
»غــيــرت مــا كنت معتاداً عليه مــن قبل 
ــهـــري، بسبب  عــنــد شـــــراء دوائــــــي الـــشـ
الارتفاع المتكرر في سعر الأودية، حيث 
كنت قبل ذلك أشتري عبوة واحدة من 
دوائــي، لكن مع ارتفاع أسعار الــدواء، 
قررت شراء أكثر من عبوة تحسبا لأي 

ارتفاعات جديدة«.
ــر  ــوبــ ــن الــــصــــيــــدلــــيــــة إلـــــــى »الــــســ ــ مــ
ماركت«، حيث اعتاد الثاثيني محمد 
احتياجات  بعض  يشتري  أن  ســامــي، 
منزله )عبارة عن جبن وبيض وعيش( 
وهو عائد من عمله، من المتجر المجاور 
لمــنــزلــه، لــكــنــه عــنــدمــا ذهـــب أخـــيـــراً إلــى 
ــراء مـــن المـــتـــجـــر، فـــوجـــئ بــالــبــائــع  الــــشــ
يخبره بأن )الجبن والبيض والعيش( 
أســعــارهــا ارتــفــعــت. وهــنــا قــرر محمد، 

الـــذي يعمل حــارســا لــلأمــن، أن »يغير 
ــأن يبحث  طــريــقــة شـــرائـــه الــيــومــيــة، بــ
السلع بسعر  تبيع  التي  الأســـواق  عــن 
ــاف:  الــجــمــلــة تــوفــيــراً لــلــنــفــقــات«. وأضــ
»رغـــــــم أن هـــــذه الأســـــــــواق بـــعـــيـــدة عــن 
أحد  أصبحت  فإنها  عملي،  أو  منزلي 
الحلول لي لشراء ما يحتاج إليه المنزل 

من السلع«.
ــثــــاث، تـــأتـــي ضمن  ــات الــ ــ ــروايـ ــ الـ
روايــــات أخـــرى حديثة انــتــشــرت على 
»السوشيال ميديا«، عبرت عن تغير 
ــتـــســـوق والـــســـلـــوك الـــشـــرائـــي  نـــمـــط الـ
وتــرتــيــب الأولـــويـــات لـــدى المــصــريــن، 
ــات  ــاعــ ــفــ بــــعــــدمــــا شــــهــــدت الـــــبـــــاد ارتــ
الغذائية  السلع  أسعار  في  متسارعة 
والــــســــيــــارات والــــعــــقــــارات والمـــابـــس 
ــدار  ــاء عـــلـــى مــ ــنـ ــبـ والــــذهــــب ومـــــــواد الـ
الأيام الماضية، بسبب انخفاض قيمة 
الجنيه أمــام الــــدولار. وأشـــار حساب 
بــاســم »إســـام« إلــى شــرائــه الينسون 
بـــدلًا مــن الــبن الـــذي كــان معتاداً عليه 

بسبب ارتفاع أسعار البن.
وذكـــر حــســاب بــاســم »مصطفى« 
أن »المــطــعــم الــــذي اعـــتـــاد أن يــشــتــري 
عاداته  مــن  غيّر  يومية،  منه وجــبــات 
ــقـــديـــم الأطـــعـــمـــة لــــلــــرواد،  وطـــريـــقـــة تـ
بــحــذف بــعــض الأطــعــمــة مــن )المــنــيــو( 
من  اشتكيت  بعدما  السعر،  وتثبيت 
ــفـــاع الــيــومــي لأســعــار الــوجــبــات  الارتـ
داخـــل المــطــعــم«. كــمــا تــحــدث كثيرون 
مــن رواد »الــســوشــيــال مــيــديــا« خــال 
ــيـــة عــــن ارتــــفــــاع فــي  الـــســـاعـــات المـــاضـ
أســـعـــار الـــلـــحـــوم، والــــدواجــــن، وأنــهــم 

يبحثون عن بدائل أخرى.
الخبير الاقتصادي المصري، على 
»الشرق الأوسط«، إنه  الإدريسي، قال لـ
مــع ارتــفــاع سعر الـــدولار القياسي في 
»السوق الموازية«، اتجه مصريون إلى 
تغيير عــاداتــهــم، عبر شــراء أي أصــول 
تحافظ على أموالهم مثل العقارات أو 
السلع  تــخــزيــن  أو  كهربائية  الأجــهــزة 
وشراء كميات أكثر منها، لأنهم يرون 

أن قــيــمــة الــجــنــيــه الــرســمــي تــقــل يــومــا 
بعد يــوم. وتــرى مــديــرة المــركــز الدولي 
ــات  لــاســتــشــارات الاقــتــصــاديــة ودراســ
ــــاح، أن  الــــجــــدوى فـــي مـــصـــر، هــــدى المــ
ــــاء دفـــــع المـــصـــريـــن إلـــــى تــغــيــيــر  ــغـ ــ »الـ
السلع  في  تسوقهم، خصوصا  أنماط 
وجميع المستلزمات، وذلك على خاف 
أوضحت  لكنها  الــشــرائــيــة«،  عــاداتــهــم 
»الشرق الأوسط«، أن »تغيير كثير من  لـ
الأســر المصرية عادتها وشــراء كميات 
كبيرة من السلع وتخزينها خوفا من 
اقتصادية،  أضــرار  له  ارتفاع سعرها، 
الزائد يؤدي  فهذا السلوك في الإنفاق 
إلى اختفاء المنتجات من الأســواق، ما 
ارتفاع أسعارها، وبالتالي  يؤدي إلى 

زيادة معدل التضخم«.
ــي الــتــضــخــم الــعــام 

َ
وتـــراجـــع مــعــدّل

والأساسي في مصر إلى 33.7، و34.2 
فــي المــائــة عــلــى الــتــوالــي ســنــويــا خــال 
ديسمبر )كــانــون الأول( المــاضــي، وفق 

البنك المركزي المصري.

ــر الاقـــــتـــــصـــــادي  ــيــ ــبــ ــخــ ويــــلــــفــــت الــ
التسوق  أنماط  أن تغيير  إلى  المصري 
ــتـــســـع لـــيـــشـــمـــل الـــســـلـــع  ــلـــمـــصـــريـــن يـ لـ
إليها  يندفع  حيث  أيــضــا،  التموينية 
ــرار الـــتـــوقـــعـــات  ــمــ ــتــ المـــســـتـــهـــلـــك مــــع اســ
السلبية لسعر صرف الجنيه الرسمي، 
وهـــو مــا يــعــرف اقــتــصــاديــا بــمــحــددات 
العرض، وترجمتها  الطلب ومحددات 
واقعيا أنه ما دام المستهلك توقع غاءً 

أكثر، اشترى بشكل أكبر.
ــاود هـــــدى المــــــاح حــديــثــهــا،  ــ ــعـ ــ وتـ
لافــتــة إلـــى أن مــن بــن مــامــح الــســلــوك 
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــالــ ــع الــــحــ ــ الــــشــــرائــــي مـ
الــحــالــيــة، هـــو اخــتــفــاء مــفــهــوم الــشــراء 
الذي يرتبط  العشوائي،  أو  الارتجالي 
بزيادة في حجم الإنفاق الاستهاكي، 
فــكــثــيــرون حــالــيــا وتــحــت وطـــأة الــغــاء 
يــحــاولــون إيــجــاد الــبــدائــل فــي الطعام، 
من  محددة  المعيشة  نفقات  تكون  وأن 
الاحــتــيــاجــات الــضــروريــة والأســاســيــة 

فقط، وفق دخل الأسرة.

القاهرة: محمد عجم

مدينة العلمين الجديدة في مصر )صفحة مدينة العلمين الجديدة على »فيسبوك«(

»الأغذية العالمي«: تقارير 
عن موت سودانيين جوعاً

ــة  ــ ــذيــ ــ ــن »بــــــرنــــــامــــــج الأغــ ــ ــلــ ــ أعــ
ــة، أنـــه  ــعـ ــمـ ــــي«، أمــــــس الـــجـ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ
يـــتـــلـــقـــى تــــقــــاريــــر عـــــن أشــــخــــاص 
يموتون جوعا في السودان، وأن 
عــــدد الــجــائــعــن تــضــاعــف خــال 
العام الماضي مع حرمان المدنين 

من المساعدات بسبب الحرب.
ودعا البرنامج طرفي الحرب 
ــي الـــــــســـــــودان، وهــــمــــا الــجــيــش  ــ فـ
و»قــــــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع« شــبــه 
ضمانات  تقديم  إلــى  العسكرية، 
فـــــــوريـــــــة لإيـــــــصـــــــال المـــــســـــاعـــــدات 
عوائق  دون  الإنسانية  الغذائية 

للمناطق المتضررة من الصراع.
ــــن 18  ــرب مـ ــقــ ــا يــ ــ ــانــــي مـ ويــــعــ
مـــــلـــــيـــــون شـــــخـــــص فــــــــي أنـــــحـــــاء 
الــســودان مــن الــجــوع الــحــاد، كما 
يواجه أكثر من 5 ماين شخص 
ــتـــويـــات طــــارئــــة مــــن الـــجـــوع  مـــسـ
فـــي المـــنـــاطـــق الأكـــثـــر تـــضـــرراً من 

الصراع.
وقال البرنامج، في بيان، إنه 
إلى  المساعدات  إيصال  من  تمكن 
واحـــد فــقــط مــن كــل 10 أشــخــاص 
فــــي تـــلـــك المـــنـــاطـــق، الـــتـــي تــشــمــل 
الـــعـــاصـــمـــة الــــخــــرطــــوم ومــنــطــقــة 
دارفور بالغرب، وولاية الجزيرة، 
حــــيــــث تــــوغــــلــــت »قـــــــــــوات الــــدعــــم 

السريع« مؤخراً.
وأضـــــــــــــــــــــــاف: »أصــــــــــبــــــــــح مــــن 
المــســتــحــيــل تــقــريــبــا عــلــى وكـــالات 
الإغـــــــــــاثـــــــــــة الـــــــــــوصـــــــــــول بــــســــبــــب 
ــتــــهــــديــــدات الأمـــنـــيـــة وحــــواجــــز  الــ
الـــــــــطـــــــــرق وطـــــــلـــــــبـــــــات الــــــــرســــــــوم 
ــدأت الـــحـــرب في  ــ والــــضــــرائــــب«. بـ
الـــــســـــودان فــــي أبــــريــــل )نـــيـــســـان( 
عــلــى  صــــــــراع  انـــــــــدلاع  ــع  ــ مـ  2023
الـــســـلـــطـــة بــــن الـــجـــيـــش و»قــــــوات 
الدعم السريع« على خلفية خطة 

للتحول نحو الحكم المدني.
السلطة  الــجــانــبــان  وتـــشـــارك 
مـــــــع المــــــدنــــــيــــــن بـــــعـــــد الإطــــــاحــــــة 
بــالــرئــيــس الــســابــق عــمــر البشير 
في 2019، قبل عرقلة الانتقال إلى 
الحكم المدني بانقاب مشترك في 

.2021
ولـــم تــســفــر الــجــهــود الــرامــيــة 
أي  عــن  القتال  وإنــهــاء  للتفاوض 

انفراجة حتى الآن.

بــن  ــر  ــ ــدائـ ــ الـ ــراع  ــ ــــصـ الـ وأدى 
الــجــيــش و»الـــدعـــم الــســريــع« إلــى 
مقتل 12 ألف شخص، بينما نزح 
أكــثــر مــن 7 مــايــن مــن منازلهم، 
وفقا لإحصاءات »الأمم المتحدة«، 
ــيــــر  ــبــ  عــــــــن الـــــــــدمـــــــــار الــــكــ

ً
فـــــــضـــــــا

الـــــــذي لـــحـــق بـــالـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
والمستشفيات والمرافق الخدمية.

ــج الأغـــــذيـــــة  ــ ــامــ ــ ــرنــ ــ وقــــــــــال »بــ
ــه يـــحـــاول الــحــصــول  الـــعـــالمـــي« إنــ
لاستئناف  أمنية  ضمانات  على 
الــعــمــلــيــات فـــي ولايـــــة الـــجـــزيـــرة، 
الـــتـــي كـــانـــت فــــي الـــســـابـــق مـــركـــزاً 
ــرّ  ــــدات، حـــيـــث فـ ــاعـ ــ ــــسـ لـــتـــوفـــيـــر المـ

كثيرون من الخرطوم.
تسليم  عمليات  أن  وأضــــاف 
المساعدات في السودان محدودة، 
بـــعـــدمـــا عـــلـــقـــت 70 شـــاحـــنـــة فــي 
بورتسودان لأكثر من أسبوعن، 
ونــــحــــو 31 شـــاحـــنـــة أخــــــــرى فــي 
مدينة الأبيض لأكثر من 3 أشهر. 
ويسيطر الجيش على المدينتن.

وقال إيدي رو، المدير القطري 
ــة الـــعـــالمـــي«  ــ ــذيــ ــ »بــــرنــــامــــج الأغــ لـــــ
ــه فــــــي الـــــــــســـــــــودان: »كــــل  ــلــ ــثــ ــمــ ومــ
أن  يجب  شاحناتنا  مــن  شاحنة 
لإيصال  يوميا  طريقها  تــواصــل 

الغذاء إلى الشعب السوداني«.
وأضـــــــــــــاف: »مــــــــع ذلــــــــــك، فــــإن 
المــــســــاعــــدات المـــنـــقـــذة لــــــــلأرواح لا 
تصل إلى من هم في أمسّ الحاجة 
إليها، ونتلقى بالفعل تقارير عن 

أشخاص يموتون جوعا«.
وبــمــوجــب تــصــنــيــف، وافــقــت 
عـــلـــيـــه وكـــــــــــالات الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
تعني  حكومية،  غير  ومنظمات 
مـــســـتـــويـــات الــــجــــوع الـــتـــي تــصــل 
لحد الأزمـــة أن الأســـر تعاني من 
التغذية  معدلات عالية من ســوء 
الـــحـــاد، أو يــمــكــنــهــا تــلــبــيــة الــحــد 
الأدنــى فقط من الاحتياجات من 
خـــــال اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــتــكــيــف 
ــــول  ــاق أصـ ــ ــفـ ــ ــع الأزمــــــــــات أو إنـ ــ مـ

ضرورية.
وتــعــنــي المــســتــويــات الــطــارئــة 
مــن الــجــوع أن الأســــر تــعــانــي من 
ارتــفــاع شــديــد فــي ســوء التغذية 
أنــهــا مــعــرضــة للموت،  الــحــاد أو 
من  إلا  الــتــكــيــف  تــســتــطــيــع  لا  أو 
خال تدابير الطوارئ أو تصفية 

الأصول.

دبي: »الشرق الأوسط«

المتحدث باسمها قال إن قواته تبحث عن السلام والبرهان يرفض المبادرات

»الدعم السريع«: الجيش السوداني يتلقى دعماً من دولة إرهابية
رد المتحدث الرسمي باسم »قوات 
الــدعــم الــســريــع«، الــفــاتــح قــرشــي، على 
تصنيف لجنة فنية حكومية محسوبة 
الــســودانــي، »الدعم  قــادة الجيش  على 
»الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهــــــابــــــي«،  ـــ الــــســــريــــع« بـ
بالقول إن »الإرهابي هو الذي يتعامل 
مــع الــــدول المــصــنــفــة إرهــابــيــة ويتلقى 

منها الدعم العسكري«.
وكانت لجنة فنية صنفت »الدعم 
الـــســـريـــع« بــأنــهــا »مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة«، 
ــن قــبــل  ــ ــام لـــيـــس بـــجـــديـــد مـ ــ ــهـ ــ وهــــــو اتـ
الــســلــطــات الــســودانــيــة الــتــي ظــلــت منذ 
ــبــــاد مــنــتــصــف  انـــــــدلاع الــــحــــرب فــــي الــ
أبــريــل )نــيــســان( الــعــام المــاضــي، تدمغ 
انتهاكات بحق  بــارتــكــاب  الــقــوات  تلك 
المـــدنـــيـــن تـــرقـــى إلــــى جـــرائـــم الإرهـــــاب 

الدولي. 
»الــشــرق الأوســـط«  وقـــال قــرشــي لـــ
إن تــقــاريــر دولـــيـــة أثــبــتــت أن الــجــيــش 
السوداني حصل على طائرات من دون 
ــة مــوســومــة  طــيــار )مـــســـيّـــرات( مــن دولــ
دولـــيـــا بــــالإرهــــاب، مــضــيــفــا: »يـــريـــدون 
بـــوصـــفـــنـــا  لأنـــفـــســـهـــم  ــتــــصــــروا  ــنــ يــ أن 
إرهــــابــــيــــن«. وأشـــــــار إلـــــى أن »الـــدعـــم 
السريع« ظلت تبحث عن إيقاف الحرب 
وتــحــقــيــق الـــســـام فـــي كـــل المـــنـــابـــر من 
السوداني،  الشعب  معاناة  إنهاء  أجل 
الفتاح  أن قائد الجيش، عبد  في حن 
الــــبــــرهــــان، يـــتـــهـــرب مــــن كــــل المــــبــــادرات 

ويسعى لإطالة أمد الحرب.
وأكد قرشي أن اللجنة غير مهمة، 
وهي معادية لهم، ومن الطبيعي أنها 
»الدعم السريع«  تريد للعالم أن ينظر لـ

بما تدعيه.
وعــــــدّ مـــحـــلـــلـــون ســـيـــاســـيـــون تــلــك 
»الجيش  من  يائسة  محاولة  الخطوة 
السوداني للحصول على مكاسب فشل 
العسكري«،  العمل  عبر  تحقيقها  فــي 
مشيرين إلى أن موقف المجتمع الدولي 
مــن طــرفــي الــصــراع؛ الجيش و»الــدعــم 
لحل سلمي  تحركاته  وكــل  الــســريــع«، 

متفاوض عليه.
وســـــــمّـــــــت الــــلــــجــــنــــة فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي ليل الخميس - الجمعة، عُقد 
بمدينة بورتسودان )شرق الباد( 199 
من قادة »الدعم السريع«، »إرهابين«، 
ــم قـــائـــدهـــا مــحــمــد حــمــدان  ــهـ عــلــى رأسـ
دقــلــو الشهير بــاســم »حــمــيــدتــي«، كما 

وجهت باتخاذ إجراءات فورية لحظر 
وتجميد أرصدة وأموال 37 من شركات 
»الـــدعـــم الــســريــع«، وأي أســمــاء أعــمــال 

يديرها شخص مدرج في القائمة.
وبــحــســب رئــيــس الــلــجــنــة، عــصــام 
مرزوق، وهو لواء متقاعد في الجيش، 
ــدت فـــــي قــــــــرارات  ــنــ ــتــ ــة اســ ــنـ ــلـــجـ ــإن الـ ــ ــ فـ
تــنــفــيــذ الـــتـــزامـــات الــــســــودان بــمــوجــب 
ــلــــس الأمــــــــــن بـــالـــرقـــمـــن  قــــــــــــــرارات مــــجــ
الإرهـــاب  بمكافحة  و)1373(،   )1267(
ــل نــطــاق الـــدولـــة وتــســمــيــة الــدولــة  داخــ

للإرهابين.
وقال إن اللجنة هي الآلية الرسمية 
المنوط بها تنفيذ قرارات المجلس تحت 
والمــتــعــلــقــة بمكافحة  الــســابــع  الــفــصــل 

وتمويل الإرهاب.
بدورها، سارعت وزارة الخارجية 
لمــطــالــبــة الــــــدول الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة 
والمنظمات الدولية والإقليمية بإعان 
»الــدعــم الــســريــع« منظمة »إرهــابــيــة«، 
ــيـــن«،  ــابـ وتــســمــيــة المــنــتــمــن لــهــا »إرهـ
وعدم التعامل مع الشركات والكيانات 

التابعة لها.
وقال ممثل الوزارة في اللجنة، إن 
»)قوات الدعم السريع( الإرهابية لا تقل 

خطورة عن )بوكو حرام( و)داعش(؛ إذ 
إنها أكثر عدداً وأبلغ تأثيراً«.

ــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة،  وكــــــان رئـ
قــائــد الــجــيــش، عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
العامة  طالب لدى مخاطبته الجمعية 
لــلأمــم المــتــحــدة فـــي ســبــتــمــبــر )أيـــلـــول( 
المـــــاضـــــي، الأمـــــــم المــــتــــحــــدة والمـــجـــتـــمـــع 
ــم  ــدعــ ــي بـــتـــصـــنـــيـــف »قـــــــــــوات الــ ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
السريع« والميليشيات المتحالفة معها 
»مجموعات إرهابية«؛ لحماية الشعب 

السوداني والمنطقة والعالم.
يـــقـــول المــحــلــل الــســيــاســي، محمد 
لــطــيــف: »لـــلأســـف الـــشـــديـــد، الــحــكــومــة 
في  فشلتا  الجيش  وقيادة  السودانية 
)قــوات  على  عسكري  انتصار  تحقيق 
الــدعــم الــســريــع(، وتــبــحــثــان مــن خــال 
دمغها بالإرهاب عما ينوب عنهما في 

حرب بالوكالة لهزيمتها«.
ــذل كل  ــ ويــضــيــف أن الـــبـــرهـــان »خـ
الــجــهــات الــتــي اســتــجــابــت لــــه، عــنــدمــا 
لكنه  المتحدة،  الأمــم  لــه مخاطبة  أتيح 
الــدولــيــة  لــجــنــة التحقيق  عـــاد ورفــــض 
الإنــســان  الــتــي شكلها مجلس حــقــوق 
والتجاوزات  الانتهاكات  عن  للتقصي 
الــدائــرة حاليا  الحرب  التي حدثت في 

البرهان  أن  الــبــاد«. وذكـــر لطيف  فــي 
روتـــو،  ويــلــيــام  الكيني  للرئيس  ذهـــب 
ــر الـــهـــيـــئـــة  ــبــ ــه الــــتــــدخــــل عــ ــنــ ــــب مــ ــلـ ــ وطـ
)إيــغــاد(،  الــدولــيــة  للتنمية  الحكومية 
ــان  ــرهــ ــبــ ــاء الــ ــ ــقـ ــ ــى لـ ــلــ ــقــــــت عــ ــي وافــــ ــ ــتـ ــ الـ
و»حــمــيــدتــي« دون شـــروط، لكن أيضا 

رفض تلك القرارات.
وفقا  أنــه  السياسي  المحلل  ويـــرى 
ــادة  لــتــلــك المـــعـــطـــيـــات، فـــــإن مــطــالــبــة قــ
ــدعـــم الــســريــع«  الــجــيــش بــتــصــنــيــف »الـ
الاستجابة  تجد  لــن  إرهــابــيــا  تنظيما 

من المحيط الإقليمي والدولي.
استغرابه لاستناد  لطيف  وأبــدى 
دولية  قـــرارات  على  الحكومية  اللجنة 
صــــــادرة عـــن الأمـــــم المـــتـــحـــدة ومــجــلــس 
ــن الـــــدولـــــي، كـــــان نــــظــــام الـــرئـــيـــس  ــ ــ الأمـ
الــــســــودانــــي المـــــعـــــزول، عـــمـــر الــبــشــيــر، 
يعدها أذرعا ومطايا للولايات المتحدة 

الأميركية التي كان يناصبها العداء.
واســتــبــعــد المــحــلــل الــســيــاســي أن 
تتعامل أي جهة في العالم مع قرارات 
ــــذه الـــلـــجـــنـــة، الـــتـــي عــــدّهــــا بــــا قــيــمــة  هـ
على الأرض؛ لعدم وجــود سلطة دولة 
وأجهزة لتنفيذ العقوبات على »الدعم 

السريع«.

جنود ومجندون في الجيش السوداني خلال دورية بمدينة قضارف في 14 يناير الماضي )أ.ف.ب(

ودمدني )السودان(: محمد أمين ياسين

يرى محللون  
أن مطالبة الجيش 

بتصنيف »الدعم السريع« 
تنظيماً إرهابياً  لن تجد 

الاستجابة إقليمياً ودولياً



قــرار  مسلحة  ميليشيات  تــجــاهــلــت 
عــبــد الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، رئـــيـــس حــكــومــة 
ــيـــة« الــلــيــبــيــة المـــؤقـــتـــة،  ــنـ »الـــــوحـــــدة الـــوطـ
»الــشــركــة  واعــتــقــلــت المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لـــ
الــبــحــري«، خالد  الــعــامــة للنقل  الــوطــنــيــة 
ــت هــجــومــاً مسلحاً 

ّ
الــتــواتــي، بــعــدمــا شــن

عليه أمـــام مــنــزلــه، واقــتــادتــه عــنــوة تحت 
تــــهــــديــــد الـــــــســـــــاح، فــــــي إجــــــــــــراء وصـــفـــه 
ــام عــودة  مــتــابــعــون بــأنــه يــشــكّــل عــقــبــة أمــ

الاستقرار للباد.
وأعــلــنــت »الــشــركــة الــوطــنــيــة الــعــامــة 
لــلــنــقــل الـــبـــحـــري«، أن مـــديـــرهـــا الــتــواتــي 
تعرّض فور مغادرته مقر الشركة، مساء 
الأربعاء، مع بعض مرافقيه لهجوم مسلح 
الشعال بطرابلس،  فــي غــوط  أمــام منزله 
ــك عــنــدمــا أقـــدمـــت مــجــمــوعــة مسلحة  وذلــ
تقود مركبتين تحمان لوحتين مدنيتين 
على إطاق وابل من الرصاص، واقتادته 
ومـــــن مـــعـــه »مـــــن دون مـــعـــرفـــة الأســــبــــاب 
الــذي  الفعل الخطير،  إلــى هــذا  الــتــي أدت 
يهدد السلم المجتمعي«. وعــدّت »الشركة 
الوطنية« في تصريحات، )الخميس(، أن 
التام لضبط  الغياب  الأفعال »تؤكد  هــذه 
الأفـــعـــال الإجـــرامـــيـــة، ويــبــرهــن عــلــى ســوء 
الأوضــاع الأمنية في العاصمة طرابلس، 
وعـــدم قـــدرة المــواطــنــين والمــؤســســات على 
مـــمـــارســـة مــهــامــهــم وحـــيـــاتـــهـــم الــيــومــيــة 
أنها تضرب بعرض  بشكل طبيعي، كما 
ــــذي اتــــخــــذه الــدبــيــبــة  ــرار، الــ ــ ــقـ ــ الـــحـــائـــط الـ
بحظر تدخل الأجهزة الأمنية والعسكرية 
بجميع مسمياتها، أو استخدام نفوذها 
في عمل الــوزارات والهيئات والمؤسسات 
المــدنــيــة، وعــــدم مــمــارســة أي ضــغــط على 

مسار عملها تحت أي ذريعة«.
القرار وضع حد  الدبيبة بهذا  وأراد 
لــلــتــضــارب فـــي صـــاحـــيـــات مـــا أســمــاهــم 
بالأجهزة الأمنية والعسكرية، حيث حذر 

تجاوز  مــن  والعسكرية  الأمنية  الأجــهــزة 
اخــتــصــاصــاتــهــا، وحــــــدود صــاحــيــاتــهــا 
بـــالـــتـــدخـــل، أو اســـتـــخـــدام الـــنـــفـــوذ حــيــال 

عـــمـــل تـــلـــك المــــؤســــســــات، وقــــــال فــــي بــيــان 
أصدره مكتبه في منتصف يناير )كانون 
الثاني( الماضي: إنه »في حالة مخالفة أي 
بتجاوز  وقيامه  عسكري  أو  أمني  جهاز 
القانونية  الإجــــراءات  تتخذ  صاحياته، 
للنظم والتشريعات  الــرادعــة ضــده، وفقاً 

النافذة بهذا الشأن«.
وأوضــحــت الــشــركــة، أنـــه عــلــى الــرغــم 
مــن إطــــاق ســــراح المــرافــقــين لــلــتــواتــي من 
فقد  الفاح،  بمنطقة  الأمنية  المواقع  أحد 
اســتــمــرت المــجــمــوعــة المــســلــحــة فــي خطف 
مديرها، »مــن دون معرفة الأســبــاب التي 
دعـــت لـــذلـــك، ومـــن هـــو المـــســـؤول عـــن هــذه 
العملية؛ الأمر الذي شكل خرقاً قانونياً، 
ــم  ــرائـ ــجـ ــــن الـ ويــــتــــوافــــر بـــمـــوجـــبـــه عــــــدد مـ

المنصوص عليها في قانون العقوبات«.
نحو  قبل  الــتــواتــي  قل 

ُ
اعت أن  وسبق 

5 أشهر؛ وهــو الأمــر الــذي عدّته »الشركة 
»يشكل  البحري«،  للنقل  العامة  الوطنية 
ــا، والإســــــــــاءة  ــهـ ــلـ ــمـ ــلــــى ســــيــــر عـ ضــــــــرراً عــ

بسمعتها والإخال بواجباتها في السوق 
المحلية والدولية«. ورأت، أن هذه الواقعة 
»تمنعها من استمرار عملها في ظل مثل 
هـــذه الــجــرائــم المــضــرّة بــالــصــالــح الــعــام«، 
مــحــمّــلــة نــتــائــج هـــذا الــعــمــل »الإجـــرامـــي« 
الــقــانــونــيــة كــامــلــة »لجميع  والمــســؤولــيــة 
وأجهزتها  وحكومتها  الدولة  مؤسسات 
الأمــنــيــة مــن دون اســتــثــنــاء، رغـــم علمهم 
بـــالـــواقـــعـــة«. كــمــا أكــــدت الــشــركــة رفضها 
الـــتـــام لــهــذه الــتــصــرفــات، الــتــي وصفتها 
بالجهات  وأهــابــت  والمهلكة«؛  »المــدمــرة  بـــ
الاعتبارية كافة أن »تتدخل بشكل مباشر 
وعــاجــل مــن أجــل حرية وســامــة، وإخــاء 
سبيل مديرها التنفيذي، من دون أي قيد 
أو شرط لضمان سير عملها، بما يكفله 

القانون للجميع«.
ســــيــــاســــيــــاً، بــــحــــث رئــــيــــس المـــجـــلـــس 
لــلــدولــة محمد تــكــالــة، مــع القائم  الأعــلــى 
بــأعــمــال الـــســـفـــارة المــصــريــة لــــدى لــيــبــيــا، 
ــيـــاســـي  ــع الـــسـ ــ ــــوضــ ــر مــــصــــطــــفــــى، الــ ــ ــامـ ــ تـ

ــبـــادرة المــبــعــوث الأمــمــي عبد  بــلــيــبــيــا، ومـ
الـــلـــه بـــاتـــيـــلـــي لـــحـــل الأزمـــــــة الــســيــاســيــة، 
ووضــــــــع خـــريـــطـــة طــــريــــق لـــانـــتـــخـــابـــات 
تكالة  الانتقالية. وجـــدد  المــراحــل  وإنــهــاء 
في بيان أصــدره، مساء )الخميس(، دعم 
الأمــمــيــة مــن أجــل  البعثة  مجلسه جــهــود 
الـــوصـــول إلـــى الانــتــخــابــات؛ كــونــهــا أحــد 
الوطنية، وفق قوانين  أهم الاستحقاقات 
ــلـــقـــى قــــبــــول الــشــعــب  عــــادلــــة ونـــزيـــهـــة وتـ
استعراض  الــلــقــاء  خــال  تــم  كما  الليبي. 
ــلـــديـــن، وســـبـــل الـــدفـــع  ــبـ الـــعـــاقـــات بــــين الـ

بالتعاون الثنائي في شتى المجالات.
أعـــلـــنـــت وزارة  ــة،  ــلـ ــأن ذي صـ ــ فــــي شـ
السفير  أن  الدبيبة،  بحكومة  الخارجية 
ــزورو،  الــيــابــانــي لـــدى لــيــبــيــا، شــيــمّــورا إيــ
وصل إلى طرابلس مساء الخميس، وكان 
بــوزارة  المــراســم  إدارة  في استقباله مدير 
الــطــاهــر حسين حاجيونس.  الــخــارجــيــة، 
وتــم تعيين شــيــمّــورا سفيراً فــوق الــعــادة 
إغــاق  منذ  ليبيا  لــدى  لليابان  ومفوضاً 

سفارتها في عام 2014.
من جهة ثانية، وفي سياق الصراع 
على السلطة بين الحكومتين المتنازعتين 
فــي لــيــبــيــا، شـــدد ســامــي الـــضـــاوي، وزيــر 
الحكم المحلي بحكومة شرق ليبيا، على 
للبلديات  الــتــســيــيــريــة  المــجــالــس  ــاء  ــ رؤسـ
بضرورة التقيد التام بالقرارات، الصادرة 
عـــن الــســلــطــات الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة 
»عدم الاعــتــداد بــأي إجــراءات  الشرعية، بـ
ــرارات تـــصـــدر عـــن حــكــومــة الـــوحـــدة  ــ ــ أو قـ
ولايتها  انقضاء  بعد  الــولايــة(،  )منتهية 
الـــقـــانـــونـــيـــة، بـــوصـــفـــهـــا قــــــــــرارات بــاطــلــة 
للسلطة«،  مغتصبة  جهة  من  لصدورها 
في إشــارة إلــى حكومة الدبيبة. وأوضــح 
ــرات »تـــأتـــي  ــذيـ ــتـــحـ ــذه الـ ــ ــاوي، أن هـ ــ ــــضـ الـ
الــتــزامــاً بــالــقــرارات الـــصـــادرة عــن مجلس 
الـــنـــواب، بــشــأن ســحــب الــثــقــة مــن حكومة 
للحكومة  الثقة  ومنح  الوطنية،  الــوحــدة 

الليبية برئاسة أسامة حماد«.
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»الاستقرار« تدعو 
إلى عدم الاعتداد 
بأي قرارات تصدر 

عن »الوحدة«

ASHARQ AL-AWSAT

إضراب شامل للموثقين الشرعيين 
يشل محاكم المغرب

ــعـــدول« كما  ــقــون الــشــرعــيــون، أو »الـ
ّ
دخـــل المــوث

ــــرب، أســـبـــوعـــاً مــــن الإضـــــرابـــــات،  ــغـ ــ يـــعـــرفـــون فــــي المـ
احتجاجاً  الحالي؛  الشهر  من  الخامس  في  ينتهي 
مــــن تــوثــيــق  تــمــكــيــنــهــم  الــــعــــدل  عـــلـــى رفـــــض وزارة 
الدولة، ورفضاً  المدعم من طرف  السكن الاجتماعي 
الــذي  اللطيف وهــبــي،  الــعــدل، عــبــد  لتصريح وزيـــر 
قــال فيه إنهم لا يمتلكون الصاحية لفعل ذلــك، أو 
توثيق  المــالــيــة بحوزتهم عند  بــالــودائــع  الاحــتــفــاظ 

عمليات البيع والشراء.
ويقدم الموثقون الشرعيون خدمات للمواطنين؛ 
مــنــهــا تــوثــيــق الــــــزواج والـــطـــاق والـــبـــيـــوع والـــشـــراء 
 
ً
والإرث، وغيرها. وقد شهدت المحاكم المغربية شلا
ــعــــدول« نــجــاح إضــرابــهــم  شــبــه تــــام، بــعــد إعــــان »الــ

بشكل كامل.
»وكالة  وقالت أسماء المقيمة في مدينة الرباط لـ
للقاء  للمحكمة  اليوم  »جئت  العربي«:  العالم  أنباء 
)العدول( فوجدتهم مضربين عن العمل، يجب وضع 
حل لهذا لأن هذا يؤثر على مصالحنا الإدارية. نحن 

نحاول الحديث مع المسؤولين لحل هذا الإشكال«. 
من جهته، قال يوسف آيت لحو، رئيس المجلس 
الــجــهــوي لــلــعــدول بــالــربــاط والــكــاتــب الــعــام للهيئة 
الوطنية للعدول بالمغرب، إن وزارة العدل تراجعت 
عما تم الاتفاق عليه مع الهيئة، موضحاً أن القانون 
الخاص بهم »لــم يــرَ النور رغــم بــدء النقاش بشأنه 
منذ سنوات«، مشيراً إلى أن »السادة العدول، ومنذ 
أكثر مــن 13 سنة، وهــم يناقشون هــذا المــشــروع مع 
الوزارة الوصية، التي تعاقب على تسييرها 5 وزراء، 

نحن  تــنــصــفــنــا.  أن  ودون  بــنــتــيــجــة  نــخــرج  أن  دون 
نطالب بإنصافنا كباقي المهن القضائية والتوثيقية 
فــي زمـــن الــعــصــرنــة والــرقــمــنــة«. وأضــــاف آيـــت لحو 
أن تتطور  لــهــا  أريــــد  »إذا  المــهــنــة  هـــده  أن  مــوضــحــاً 
فيجب أن تــتــطــور عــلــى المــســتــوى الــبــشــري، وأيــضــاً 
على مستوى القوانين والتقنيات وآليات الاشتغال، 
ومن بينها ما يسمى صندوق الودائع، لأن هذا حق 
للمواطنين بالدرجة الأولى، وليس حكراً على مهنة 

معينة لأنه يتعلق بودائع المواطنين«.
بــــــدوره، أكــــد مــحــمــد كـــابـــابـــرا، المـــوثـــق الــشــرعــي 
يطالبون  المــوثــقــين  أن  الـــربـــاط،  اســتــئــنــاف  بمحكمة 
بتفعيل صندوق الودائع من أجل الحفاظ على أموال 

المتعاملين مع مكاتب التوثيق.
وقال بهذا الخصوص إنه »لا يمكن أن يحتفظ 
العدل( بودائع المرتفقين، فالأفضل والأولى  )السيد 
أن تــكــون فــي مــؤســســة رســمــيــة، الــتــي هــي صــنــدوق 
ــــع إيــجــابــي  ــر لــــه وقـ ــ ــذا الأمــ ــ ــيـــر. وهــ ــتـــدبـ الإيــــــــداع والـ
ــادة  ـــع إيـــجـــابـــي أيـــضـــاً عــلــى )الـــسـ عــلــى المـــهـــنـــة، ووقــ
المرتفقين(«، مضيفاً أن »هذا الهدف هو الغرض من 
)السادة  هذا الإضراب، وليس الإضرار بالمرتفقين. فـ
المرتفقين(،  )الــســادة  لحماية  فقط  وُجـــدوا  الــعــدول( 

ولحماية هذه المهنة، وهذا الوطن«. 
ويــتــهــم »الــــعــــدول« وزارة الـــعـــدل بــدعــم فــئــة من 
المـــوثـــقـــين عــلــى حــســابــهــم وتـــهـــديـــد مــهــنــتــهــم، الــتــي 
يقولون إنها الأقــدم وتشكّل أصل التوثيق بالمغرب 
مــنــذ مــئــات الــســنــين. ولــــم تــعــلــق الـــــــوزارة بــعــد على 
إضراب العدول، بينما تصر الهيئة الوطنية للعدول 
إلى  المغرب على مواصلة إضرابها، والتصعيد  في 

حين الاستجابة لمطالبها كاملة.

الرباط: »الشرق الأوسط«

الزيارة تروم إضفاء »طابع النموذجية على العلاقات الاستراتيجية«

وزير خارجية الجزائر في تونس بعد شهور من توتر العلاقات
بــعــد يــومــين مــن زيــــارة وزيـــر الداخلية 
وإشرافه  للجزائر،  الفقي،  كمال  التونسية 
الأولــى  الـــدورة  الجزائري على  رفقة نظيره 
المــنــاطــق  الــثــنــائــيــة لتنمية وتــرقــيــة  لــلــجــنــة 
الـــحـــدوديـــة الــتــونــســيــة - الـــجـــزائـــريـــة، حل 
ــر الــخــارجــيــة الــجــزائــري أحــمــد عــطــاف،  وزيـ
مبعوثاً  بصفته  بتونس،  الخميس،  مساء 
ــاً لــلــرئــيــس الــــجــــزائــــري عـــبـــد المــجــيــد  خـــاصـ
الرئيس  إلــى   برسالة خطية 

ً
تــبــون، محما

التونسي.
وكان في استقبال الوزير الجزائري، 
لــدى وزير  الدولة  منير بن رجيبة كاتب 
ــيــــة، وتـــتـــضـــمـــن هـــذه  الـــــشـــــؤون الــــخــــارجــ
التونسي قيس  الرئيس  الزيارة لقاء مع 
ســعــيــد، الـــــذي ســيــتــســلــم رســـالـــة خطية 
تــبــون، حسبما  المجيد  عبد  الرئيس  مــن 
الــخــارجــيــة  الــــشــــؤون  وزارة  ــــاغ  بـ أفــــــاد 
الجزائري  الــوزيــر  الــجــزائــريــة، كما يعقد 
جلسة عمل مع نبيل عمار، وزير الشؤون 

الخارجية التونسية.
ــق عـــدد مـــن المــتــابــعــين، فـــإن زيـــارة  ووفــ
وزير الخارجية الجزائري لتونس، ولقاءه 
الرئيس التونسي لتسليمه رسالة الرئيس 
تـــبـــون، تــحــمــل مــعــهــا الــكــثــيــر مـــن عــامــات 
الاســتــفــهــام، وخــاصــة أن هــذه الــرســالــة كان 
ــع وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة  ــا مــ ــهــ ــالــ ــكــــان إرســ بــــالإمــ
التونسية، الــذي كــان في زيــارة قبل يومين 

للجزائر.
ــاورات المــرتــقــبــة مع  ــ ــــشـ وتـــأتـــي هــــذه المـ

ــا -  ــيـ ــالـ ــطـ ــة إيـ ــمـ ــونـــســـي إثــــــر قـ ــتـ الــــجــــانــــب الـ
أفـــريـــقـــيـــا، الـــتـــي شـــهـــدت مـــشـــاركـــة الــرئــيــس 
التونسي، ودعوته لحل مشكل الهجرة عبر 
الجنوبية  الــضــفــة  بــلــدان  فــي  التنمية  دعـــم 
الاتفاق  من  يومين  بعد  وأيضاً  للمتوسط، 
عــلــى »ورقـــــة طـــريـــق« بـــين الــبــلــديــن لتنمية 

الولايات - المحافظات - الحدودية.
العاقات بين تونس والجزائر  وكانت 
قد تأثرت بشكل كبير خال الأشهر الماضية، 
خـــاصـــة بــعــد اتـــهـــام الــســلــطــات الــتــونــســيــة 
ــالمـــشـــاركـــة  بـ  2023 ــاط(  ــ ــبــ ــ )شــ ــر  ــرايــ ــبــ فــ فـــــي 
فـــي »تـــهـــريـــب« أمـــيـــرة بـــــــوراوي، الــحــقــوقــيــة 

الفرنسية،  للجنسية  الــحــامــلــة  الــجــزائــريــة 
وتسهيل وصولها إلى فرنسا بعد دخولها 
خلسة إلى التراب التونسي، رغم أنها كانت 
مطالبة من طرف السلطات الجزائرية. كما 
أشــــارت تــقــاريــر إعــامــيــة تــونــســيــة، وقتها، 
إلى مشاركة السلطات الجزائرية في تدفق 
آلاف المهاجرين غير النظاميين عبر الحدود 
الأفــارقــة  ومــســاعــدة  البلدين،  بــين  الفاصلة 
من بلدان جنوب الصحراء على التوجه إلى 
مدينة صفاقس )وسط شرقي تونس(، في 
انــتــظــار الانــطــاق فــي رحـــات الــهــجــرة غير 
النظامية نحو السواحل الإيطالية. وأكدت 

تقارير إعامية محلية، وقتها، أن حافات 
كثيرة كانت تقل آلاف المهاجرين، وتتركهم 
على الحدود التونسية في انتظار الوصول 
إلى صفاقس، فيما يشبه »تسليط عقوبة« 
عــلــى تــهــريــب الــحــقــوقــيــة أمـــيـــرة بــــــوراوي، 

حسب مراقبين.
وتــــســــبــــب هــــــــذا الــــــخــــــاف فــــــي تـــوقـــف 
البلدين لأشهر  بين  الدبلوماسية  الزيارات 
طــويــلــة، قــبــل أن تــعــود إلـــى ســالــف عهدها 
بطريقة تــدريــجــيــة، وإثـــر عـــدد مــن المــواقــف 
الفلسطينية،  للقضية  الــداعــمــة  التونسية 
قرار  على  الغربي  المعسكر  هيمنة  وانتقاد 

الدول النامية.
الـــخـــارجـــيـــة  الــــــشــــــؤون  وزارة  ووفــــــــق 
الـــجـــزائـــريـــة، فــــإن هــــذه الــــزيــــارة تـــنـــدرج في 
إطار »تجسيد ما يحدو قائدي البلدين من 
حرص دائم على تثمين الزخم الكبير، الذي 
التونسية،   - الــجــزائــريــة  الــعــاقــات  تــشــهــده 
نظرتهما  لتحقيق  الــدعــم  سبل  بكل  ومـــده 
الطموحة، الرامية لإضفاء طابع النموذجية 
ــذه الـــعـــاقـــات الاســتــراتــيــجــيــة، بما  عــلــى هــ
يـــخـــدم مــصــالــح الــشــعــبــين ومــقــاصــد الأمـــن 

والاستقرار والرخاء في المنطقة«.
ــاق ذلــــــــك، يــــــرى مــــراقــــبــــون أن  ــيــ ــــي ســ فـ
تنسيق مواقف تونس والجزائر تجاه ملف 
إيطاليا  إلــى  الجزائر  مــن  المتوجهة  الطاقة 
ــم المــلــفــات،  عــبــر تـــونـــس، قـــد يـــكـــون أحــــد أهــ
التي تحملها رسالة الرئيس الجزائري عبد 
قيس  التونسي  الرئيس  إلــى  تــبــون  المجيد 
لدعم  عــن سبل  البحث  عــاوة على  سعيد، 

القضية الفلسطينية.

من استقبال وزير الخارجية الجزائري في تونس )موقع الخارجية التونسية(

تونس: المنجي السعيداني

بعد إلغائها بسبب توترات شابت العلاقات الثنائية

اجتماعات جزائرية ــ فرنسية تحضيراً لزيارة تبون »المؤجلة« إلى باريس
المؤسسات  »حركة  قيادتا  تجتمع 
ــا« و»مـــــــجـــــــلـــــــس الــــتــــجــــديــــد  ــ ــســ ــ ــرنــ ــ ــفــ ــ بــ
المقبل  الاثنين  الجزائري«،  الاقتصادي 
فــــي بــــاريــــس؛ بـــهـــدف تـــرتـــيـــب المــلــفــات 
اتفاقات  محل  والتجارية  الاقتصادية 
برم خال زيارة الرئيس عبد المجيد 

ُ
ست

نهاية  قبل  المنتظرة  فرنسا،  إلى  تبون 
السداسي الأول من السنة الحالية.

وقــالــت وســائــل إعـــام جــزائــريــة إن 
المحادثات حول هذه الملفات ستتم بين 
باتريك مارتان، رئيس »منظمة أرباب 
اختصاراً  المــعــروفــة  الفرنسية«  العمل 
ــى، رئــيــس  ــولــ ــال مــ ــمــ ــيــــديــــف«، وكــ »مــ ـــ بــ
»المجلس الاقتصادي الجزائري«، الذي 
يضم عشرات رؤساء الشركات الخاصة 
النشطة في قطاعات عدة، وخاصة في 
العامة  والأشغال  الغذائية  الصناعات 

والبناء والري.
ــــق المـــصـــادر ذاتـــهـــا، سيبحث  ووفـ
ــاع الاثــــــنــــــين المــــقــــبــــل »تـــحـــســـين  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
الاستثمارات  وتطوير  الأعــمــال،  مناخ 
الخبرات  نقل  على  والــعــمــل  المــشــتــركــة، 

وتبادلها بين البلدين«. مشيرة إلى أن 
»ستبحثان  الــعــمــل«  أربـــاب  »منظمتي 
الــتــي مــرّت  الثنائية«،  الــعــاقــات  أيــضــاً 
بفترات عصيبة في سنة 2023؛ بسبب 
أحــــداث وتــصــريــحــات مــتــبــادلــة، حالت 
البلدين  مــن  معلنة  إرادة  تنفيذ  دون 
عــلــى أعــلــى مــســتــوى لــتــجــاوز خــافــات 
وبناء  بالاستعمار،  المرتبطة  الماضي، 

عاقة قائمة على المصلحة.
وأضـــــــافـــــــت المـــــــصـــــــادر ذاتــــــهــــــا أن 
الاجتماع سيتوقف عند أهم المواعيد، 
ــال  ــمــ ــتــــي ســـيـــعـــقـــدهـــا »مـــجـــلـــس الأعــ الــ
الـــجـــزائـــري - الـــفـــرنـــســـي«، خــــال سنة 
الــتــجــاريــة  الــتــظــاهــرات  ومــنــهــا   ،2024
ــات الـــــــجـــــــزائـــــــريـــــــة، الــــتــــي  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
ســــتــــجــــري فـــــي مـــــــدن بـــــاريـــــس ولــــيــــون 
ومــارســيــلــيــا بـــين الـــخـــامـــس والــســابــع 
مــن مــارس )آذار( المقبل، والــتــي تهدف 
ــــرض الـــســـوق الـــجـــزائـــريـــة على  إلــــى »عـ
الأهداف  بحسب  الفرنسية«،  الشركات 
الـــتـــي ســطــرهــا الـــجـــزائـــريـــون مـــن هــذه 
التظاهرات الاقتصادية، والتي يشرف 
الاقــتــصــادي  التجديد  »مجلس  عليها 
الجزائري«، بتكليف من حكومة الباد.

ــــت مــنــظــمــتــا أربـــــــــاب الــعــمــل  ــانـ ــ وكـ
الفرنسية والجزائرية قد عقدتا مطلع 
مــايــو )أيـــــار( المـــاضـــي فـــي بـــاريـــس أول 

إلى  تبون  لــزيــارة  تحضيري  »اجتماع 
فــرنــســا«، وكـــان متفقاً بــين الــبــلــديــن أن 
تجرى الزيارة في يونيو )حزيران( من 

السنة ذاتها، لكنها لم تتم لأسباب لم 
يعلن عــنــهــا. فــي حــين أشــــارت مــصــادر 
قــريــبــة مــن الــحــكــومــة وقــتــهــا إلـــى »عــدم 

التي  العالقة،  القضايا  بعض  تسوية 
الــزيــارة«.  لنجاح   مهماً 

ً
مــدخــا نعدّها 

ولاحـــقـــاً، أعــلــن وزيـــر الــخــارجــيــة أحمد 
ــلــــت أحــــد  ــ ــكّ عـــــطـــــاف، أن »حـــــــادثـــــــة« شــ
ــدم إنـــجـــاز مـــشـــروع الـــزيـــارة  ــبـــاب عــ أسـ
فـــي المـــوعـــد المــتــفــق عــلــيــه، تــمــثــلــت في 
رفــــض المـــســـؤولـــين الــفــرنــســيــين تسليم 
الــجــزائــر بـــرنـــوس وســيــف الأمـــيـــر عبد 
القادر الجزائري، المحتفظ بهما ضمن 
أغــــــراض أخـــــرى لـــه بــقــصــر فـــي مــديــنــة 
أمـــبـــواز الــفــرنــســيــة، حــيــث قــضــى هناك 
ــــوات عــــــدة بـــالمـــنـــفـــى خــــــال الـــقـــرن  ــنـ ــ سـ
الزيارة  أجندة  وشملت  عشر.  التاسع 
المؤجلة، حسب عطاف، تنقل تبون إلى 

هذا القصر.
بتطور  مهتمة  مــصــادر  ووضــعــت 
ــــات الــــجــــزائــــريــــة - الـــفـــرنـــســـيـــة  ــــاقـ ــعـ ــ الـ
ــاب الــعــمــل« فـــي إطـــار  ــ اجــتــمــاعــات »أربــ
الجزائر  بين  المتجددة  »الشراكة  اتفاق 
ــاكــــورة زيــــارة  وفـــرنـــســـا«، الـــــذي كــــان بــ
الرئيس ايمانويل ماكرون إلى الجزائر 
في  )آب( 2022. وجــاء  نهاية أغسطس 
نص هذا الاتفاق، أن البلدين »يجددان 
إطار  في  عاقاتهما  بـــإدراج  تعهدهما 

ديــنــامــيــكــيــة مـــن الــتــقــدم المــســتــمــر، بما 
يتناسب مع عمق روابطهما التاريخية 
وكــثــافــة تــعــاونــهــمــا، وذلــــك بــعــد ستين 
عاماً من الاستقال«. وشدد على أهمية 
»الــــعــــاقــــات الإنـــســـانـــيـــة الاســتــثــنــائــيــة 
ــا، وعـــزمـــهـــمـــا تــعــزيــز  ــمـ ــدهـ الـــتـــي تـــوحـ
في  إنجازاتهما  وتــرســيــخ  صداقتهما 

مجال التعاون والشراكة«.
ــا  ــرهــ ووفـــــــــــــق إحــــــصــــــائــــــيــــــات نــــشــ
»مــيــديــف« بــمــوقــعــه الإلــكــتــرونــي، تعدّ 
بالمنتجات  للجزائر  مـــورّد  أول  فرنسا 
مـــلـــيـــار   3.5 )بـــقـــيـــمـــة  تـــطـــلـــبـــهـــا  ــــي  ــتـ ــ الـ
الثنائية  الــشــراكــة  أرقــــام  حــســب  دولار 
الــتــي بلغت  الــصــين  لــســنــة 2022، بــعــد 
صادراتها إلى الجزائر 6.2 مليار دولار 
في العام ذاته(. كما أن فرنسا هي رابع 
أهم زبــون للجزائر. كما ذكــرت منظمة 
من  فرنسا  أن  الفرنسية،  العمل  أربــاب 
بـــين أوائـــــل المــســتــثــمــريــن فـــي الــجــزائــر، 
ــا المـــؤســـســـات  ــ ــات. أمــ ــ ــروقـ ــ ــحـ ــ خـــــــارج المـ
الفرنسية المتواجدة بالجزائر، فعددها 
يــقــتــرب مـــن 500، وهــــي تــوفــر 40 ألــف 
ألــف وظيفة  منصب شغل دائـــم، و100 

بشكل غير مباشر.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

الرئيس الجزائري مستقبلًا نظيره الفرنسي خلال زيارته الأخيرة لباريس )الرئاسة الجزائرية(

»خبراء أجانب« يحلوّن بزليتن الليبية 
لفك لغز تدفق المياه الجوفية

وســط تزايد المــخــاوف بين سكان 
زليتن بغرب ليبيا من استمرار تدفق 
المــيــاه الــجــوفــيــة، وصــل أمــس الجمعة 
ــراء الأجــــــانــــــب إلــــى  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــــق مـــــن الـ ــريـ ــ فـ
أسباب هذه  المدينة بقصد تشخيص 
الـــظـــاهـــرة، الــتــي بــاتــت تــشــكــل »كــارثــة 

إنسانية وبيئة«.
ومنذ نهاية العام الماضي وحتى 
زليتن،  سكان  شكاوى  تتصاعد  الآن، 
الــبــالــغ عـــددهـــم 350 ألــــف نــســمــة، من 
تــفــجّــر مــيــاه جــوفــيــة بــشــكــل كــبــيــر من 
وفــي ســاحــات عديدة  منازلهم،  أسفل 
بالمدينة، الأمر الذي تسبب في تضرر 

مئات المنازل.
وحرصت الحكومتان المتنازعتان 
اهتمامهما  إثــبــات  على  السلطة  على 
فــي ظل  المدينة،  التي ضربت  بــالأزمــة 
اتـــهـــامـــات لــهــمــا بــــأن تــحــركــاتــهــمــا لم 
تتواكب مع حجم الكارثة. لكن حكومة 
»الــوحــدة الــوطــنــيــة« المــؤقــتــة، برئاسة 
ــبــــد الـــحـــمـــيـــد الــــدبــــيــــبــــة، ســــارعــــت،  عــ
ــة، إلــــــى الإعــــــــان عــــن وصــــول  ــعـ ــمـ الـــجـ
إلى  بريطاني  استشاري  مكتب  فريق 
زلــيــتن ومــبــاشــرة أعــمــالــه، معتبرة أن 
لتوجيهات  تنفيذاً  يأتي  التحرك  هــذا 
بالخبرات  الاستعانة  بشأن  الدبيبة، 
المحلية والدولية للبحث بشكل طارئ 
ــن المـــســـبـــبـــات الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـــظـــاهـــرة  ــ عـ
بعدد  الجوفية  المياه  منسوب  ارتــفــاع 

من المناطق في زليتن.
شرق  حكومة  أعلنت  المقابل،  في 
ــاد، أمــس  ــمـ ــة حـ ــامـ لــيــبــيــا بـــرئـــاســـة أسـ
الجمعة، عن وصول الدفعة الأولى من 
في  المتخصصة  والــســيــارات  المـــعـــدات 
رش المــبــيــدات، وســحــب المــيــاه لبلدية 
الــبــاد، معتبرة أيضاً  زليتن في غــرب 
أن هذا يأتي تنفيذاً لتعليمات رئيس 

الــحــكــومــة، بــســرعــة اتــخــاذ الإجــــراءات 
لمــعــالــجــة أزمــــة ارتـــفـــاع مــنــســوب المــيــاه 
الجوفية في زليتن، عقب لقائه أعضاء 

مجلس النواب عن المدينة.
وقـــــــــال رئـــــيـــــس مـــــركـــــز الـــبـــحـــوث 
ــامــــعــــة الأســــــمــــــريــــــة، مــصــطــفــى  ــالــــجــ بــ
الــبــحــبــاح، إن الــوضــع فــي المــديــنــة »لا 
يـــزال على مــا هــو عليه؛ بــل إن الأزمــة 
بــعــض  أن  عــــــن  وكـــــشـــــف  تـــــتـــــفـــــاقـــــم«، 
ــنـــاك »تــــركــــوا مــنــازلــهــم،  المـــواطـــنـــين هـ
ــة غـــائـــبـــة، والـــبـــلـــديـــة لا تــمــلــك  ــ ــــدولـ والـ
ميزانيات لتسكينهم أو دعم المضارين 

منهم«.
وأضاف البحباح في حديثه إلى 
المنازل تتعرض  أن  الأوســط«  »الشرق 
لانهيار، والمباني تتشقق بفعل المياه 
الــجــوفــيــة، واصــفــاً الــتــحــرك الحكومي 
بــــأنــــه »ضـــعـــيـــف، ولا يـــرتـــقـــي لــحــجــم 
الــكــارثــة«. وأوضـــح أن حكومة حماد، 
التابعة لمجلس النواب، »خصصت 26 
مليوناً لدعم زليتن لكن لم يصل شيء 
الآن«، في حين »تسعى حكومة  حتى 
طرابلس إلى إبعاد بلدية زليتن عن أي 

لجنة لها عاقة بالكارثة«.
بشكل  المحلية  السلطات  وتعمل 
مــــتــــســــارع عــــلــــى إزالــــــــــة المــــــيــــــاه، الـــتـــي 
لــت الكثير مــن شــــوارع زلــيــتن إلــى  حــوَّ
ــرك ومـــســـتـــنـــقـــعـــات؛ لــكــنــهــا ســـرعـــان  ــ بـ
ــا تــتــجــمــع ســـريـــعـــاً، وســــط مــنــاشــدة  مـ
ــقـــاذ   إنـ

َ
ــكـــومـــة ســــرعــــة ــنــــين الـــحـ ــواطــ المــ

مــنــازلــهــم، بــعــدمــا هــبــط بــعــضــهــا عن 
سطح الأرض.

وعــقــدت لــجــنــة الــخــدمــات الــعــامــة 
ــلــــى لـــلـــدولـــة اجــتــمــاعــاً  بــالمــجــلــس الأعــ
استثنائياً حول هذه الظاهرة الكارثية 
وأســــبــــابــــهــــا، وكـــيـــفـــيـــة مـــعـــالـــجـــتـــهـــا، 
والـــتـــحـــذيـــر مــــن الـــتـــأخـــيـــر فــــي اتـــخـــاذ 
التنفيذية  السلطة  من  عاجلة  قـــرارات 

لعاجها.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

اليابان تستأنف عملها الدبلوماسي في طرابلس بعد توقف منذ 2014

ميليشيات ليبية تتحدى قرار الدبيبة وتعتقل مسؤولًا حكومياً

إدارة المراسم بوزارة الخارجية بطرابلس تستقبل السفير الياباني لدى ليبيا شيمّورا إيزورو )حساب السفارة اليابانية(

القاهرة: »الشرق الأوسط«
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يطالبون بمشروع قانون 
منفصل لأوكرانيا ومثله 

لتايوان وآخَر للحدود

ASHARQ AL-AWSAT

الجمهوريون يدعمون مساعدة عسكرية لكييف إذا فُصلت عن حزمة الحدود

مجلس الشيوخ الأميركي يكشف عن خطة لحزمة دعم جديدة لأوكرانيا
الأميركي  الــشــيــوخ  مجلس  يستعد 
للتصويت على خطة المساعدات الجديدة 
لأوكرانيا، بعد ساعات من توصل قادة 
الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن حزمة 
مـــســـاعـــدات طــــال انــتــظــارهــا، كــمــا كشف 
مجلس  في  الديمقراطية  الأغلبية  زعيم 
ــيــــوخ، الـــســـيـــنـــاتـــور تــــشــــاك شـــومـــر،  الــــشــ
الــخــمــيــس. وقـــــال شـــومـــر لــلــصــحــافــيــن: 
ع نشر النص بكامله... اعتباراً من 

ّ
»نتوق

 في 
ً
الغد وفي موعد أقصاه الأحد«، آملا

إجراء أوّل تصويت عليه الأربعاء »على 
أقصى تقدير«.

وتــــــوصــــــل الـــــــقـــــــادة الأوروبـــــــــيـــــــــون، 
ــفـــاق بـــشـــأن مــســاعــدة  الــخــمــيــس، إلــــى اتـ
بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا، بعدما 
ــيـــس الـــــــــوزراء المــــجــــري فــيــكــتــور  ــان رئـ ــ كـ
ــان يــعــرقــلــهــا، وهـــو إعــــلان أشـــادت  ــ أوربــ
بــــه كــيــيــف عـــلـــى الــــفــــور ووصـــفـــتـــه بــأنــه 
وأعلن  روســيــا.  على  »انتصار مشترك« 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
على  تـــراهـــن  أن  يمكنها  لا  »روســـيـــا  أن 
أي تــخــاذل أوروبـــي فــي دعــم أوكــرانــيــا«. 
ــة  ــيــ وعــلــقــت رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبــ
ــن بـــالـــقـــول إنــهــا  ــر لايــ ــون ديــ ــولا فــ ــ ــ أورسـ
»رســـالـــة قـــويـــة« إلــــى الــرئــيــس الـــروســـي 

فلاديمير بوتن.
ــدت مـــوافـــقـــة الأوروبــــــيــــــن عــلــى  ــ ــ وعـ
تقديم هذه المساعدة الضخمة لأوكرانيا 
الجمهورين  على  إضــافــي  ضغط  عامل 
ــقــر 

َ
ــه يُــفــت ــن يـــقـــولـــون إنــ ــذيـ المـــتـــردديـــن، الـ

لــهــدف واضـــح مــع اســتــمــرار الــقــتــال ضد 
اليمن،  وتحت ضغط  الروسية.  القوات 
ي المساعدات 

َ
يجري التفاوض في مسألت

مشروع  ضمن  الهجرة  وأزمــة  لأوكرانيا 
قانون واحد، ما يعرّض للخطر إمدادات 
الأســلــحــة والمـــعـــدات الأســاســيــة للجيش 
ــي مـــع تــعــثــر المـــحـــادثـــات حــول  ــ ــرانـ ــ الأوكـ

سياسة الهجرة.
ــا أقــــــر الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي  وبــــعــــدمــ
المـــســـاعـــدة الـــجـــديـــدة لأوكــــرانــــيــــا، اتــصــل 
ــة  ــيــ بـــايـــدن بــرئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبــ
أورســـولا فــون ديــر لايــن، شاكراً الاتحاد 
ــداً »أنـــهـــا  ــ ــــؤكـ عـــلـــى مــــســــاعــــدة كـــيـــيـــف، مـ
ستسهم كثيراً في مساعدة أوكرانيا في 
ـــواصـــل الــقــتــال فــي وجـــه الــعــدوان 

ُ
وقـــت ت

ــانـــي  ــلــــن المـــســـتـــشـــار الألمـ الـــــروســـــي«. وأعــ
يــســاعــد  أن  فـــي  »آمـــــل  شـــولـــتـــس:  أولاف 

)ذلـــك( فــي تسهيل الأمـــور« حتى يتمكن 
ــــي خــطــتــه  ــا فــ ــ ــدمـ ــ ــــي قـ ــــضـ ــن المـ ــ ــــدن مــ ــايــ ــ بــ

لمساعدة هذا البلد الذي يخوض حربا.
وفي تطور سياسي لافت، قد يفتح 
المساعدات  لقضية  تسوية  على  الطريق 
الأميركية لأوكرانيا، قال روبرت أوبراين، 

مستشار الأمن القومي السابق للرئيس 
الجمهورين  إن  ترمب،  دونــالــد  السابق 
ــد يـــحـــتـــشـــدون  ــ ــي مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، قـ ــ فـ
لـــدعـــم حـــزمـــة المـــســـاعـــدة لــكــيــيــف، إذا تم 
فصلها عــن »طــلــب المــيــزانــيــة الــطــارئــة«. 
ــاف أوبـــرايـــن فــي مــقــابــلــة مــع موقع  وأضــ

»ســيــمــافــور«، الــخــمــيــس، إن المــوافــقــة قد 
تتضمن تقديم مساعدات عسكرية فقط، 
من دون الدعم الاقتصادي، ليحيل الأمر 
على الأوروبــيــن لتولي هذا الجانب من 

المساعدات.
وقــــال أبـــرايـــن: »أعــتــقــد أنـــه إذا قمت 

بــفــصــل الـــبـــنـــود الـــحـــدوديـــة الــضــعــيــفــة، 
المساعدات  كبير  بشكل  ستخفض  فإنك 
الاقـــتـــصـــاديـــة وتـــحـــافـــظ عـــلـــى الــتــركــيــز 
والذخيرة  الأسلحة  على  الحصول  على 
بالكثير من  لأوكــرانــيــا، وســـوف تحظى 
الحزب  من جانب  الكونغرس  في  الدعم 

الجمهوري، بما في ذلك من الجمهورين 
المحافظن«.

وأضـــاف أوبــرايــن، الــذي كــان داعما 
لمزيد من التمويل لأوكرانيا، أن الولايات 
المــتــحــدة يجب أن تــرســل دعــمــا عسكريا 
أوروبــا  تتولى  بينما  كييف،  إلــى  بحتا 
المــســاعــدة المــالــيــة لــلــبــلاد. وقـــال إن تــردد 
المستقبلية  المــســاعــدة  بــشــأن  المحافظن 
متجذر في معارضة الدعم الاقتصادي، 
والمخاوف من إمكانية إســاءة استخدام 
هذا النوع من التمويل بسهولة أكبر من 

التبرعات بالمعدات العسكرية.
ــاك إجــمــاعــا  ــنـ ــقـــد أن هـ ــتـ وقـــــــال: »أعـ
قــــويــــا حــــتــــى بـــــن أكــــثــــر الـــجـــمـــهـــوريـــن 
المحافظن وجمهوريي ترمب على منح 
الــتــي يحتاجون  الأوكـــرانـــيـــن الأســلــحــة 
إلــيــهــا للتغلب عــلــى روســيــا، لــكــن يجب 
المساعدة  بتقديم  للأوروبين  أن نسمح 
ــن، الـــذي  ــرايــ الاقـــتـــصـــاديـــة«. غــيــر أن أوبــ
ــن أنــــــه يـــلـــتـــقـــي دوريـــــــــا رئـــيـــس  ــ كـــشـــف عـ

ــــون،  ــــسـ ــــونـ ــك جـ ــ ــايــ ــ ــلــــس الــــــــنــــــــواب مــ ــجــ مــ
المعارض لصفقة أوكرانيا – الحدود، قال 
جونسون  سيفعله  مما  متأكد  غير  إنــه 
أنه  »أعتقد  وقــال:  بالحزمة.  النهاية  في 
سيتم تقسيم مشاريع القوانن المختلفة. 
ســيــكــون لــديــنــا مــشــروع قــانــون منفصل 
لإســــرائــــيــــل، ومــــشــــروع قــــانــــون مــنــفــصــل 
قـــانـــون منفصل  ــروع  ــشــ ــا، ومــ ــيــ ــرانــ لأوكــ
ــــون مــنــفــصــل  ــانـ ــ ــــوان، ومـــــشـــــروع قـ ــايـ ــ ــتـ ــ لـ

للحدود«.
ــبــــن أن  ــــن المــــرقــ ــــح الــــعــــديــــد مـ ــــرجـ ويـ
تحظى حزمة المساعدات الأوكرانية التي 
بمزيد  العسكرية  الــقــوة  على  فقط  تــركــز 
من الدعم الجمهوري في مجلس النواب، 
وتسهل على جونسون طرحها على أنها 
ــبـــرلمـــان. وخـــلال  حـــزمـــة مــنــفــصــلــة عــلــى الـ
اجــتــمــاع مغلق مــع مــســؤولــن أوروبــيــن 
من دول البلطيق، في وقت سابق من هذا 
الأسبوع، أقر جونسون بأن حزمة الأمن 
الــقــومــي قـــد يــتــم تــقــســيــمــهــا، وهــــو مـــا لا 
يحظى بموافقة الديمقراطين حتى الآن.
وعــن مــوقــف تــرمــب، الـــذي أعـــرب في 
بــعــض الأحــيــان عــن تــقــاربــه مــع الرئيس 
الــروســي فلاديمير بــوتــن، ولــم يتحدث 
ــدة  ــاعــ ــســ ــأن المــ ــ ــشـ ــ ــه بـ ــفــ ــوقــ ــن مــ ــ ــراً عــ ــيــ ــثــ كــ
لأوكــــرانــــيــــا، بـــاســـتـــثـــنـــاء الإصـــــــــرار عــلــى 
أنـــــه ســيــنــهــي الــــحــــرب »فـــــي غـــضـــون 24 
أنه  ساعة«، قال أوبراين: »انطباعي هو 
أوكــرانــيــا مستقلة  بقاء  مــن  التأكد  يريد 
وحـــرة«. وأضـــاف: »لــهــذا السبب أرسلت 
ــيــــا صــــواريــــخ جـــافـــلـــن الــبــالــغــة  لأوكــــرانــ
كــان في منصبه. يعتقد  الأهمية عندما 
الرئيس ترمب أيضا، وقــد قــال ذلــك عدة 
ــــلال حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، إنـــه  مــــــرات خـ
اليوم الأول لإدارتــه.  سينهي الحرب في 
أنــه سيفرض  أعتقد أن مــا يعنيه هـــو... 
روسيا  على  الأميركية  العقوبات  كامل 

لإحضار بوتن إلى الطاولة«.
أكــتــوبــر  مــنــذ  بـــايـــدن  إدارة  وتـــدفـــع 
التمويل  بطلب  الماضي،  الأول(  )تشرين 
الإضــافــي الــطــارئ عــلــى المـــوازنـــة، بقيمة 
106 مليارات، وتشمل أوكرانيا وإسرائيل 
وتـــايـــوان وأمـــن الـــحـــدود. وتــوشــك لجنة 
من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبن 
الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي، على تقديم 
ــيـــرات عــلــى  ــيـ ــة بــــشــــأن تـــغـ اتــــفــــاق تـــســـويـ
قـــوانـــن أمـــن الـــحـــدود والـــهـــجـــرة، لــجــذب 
للتصويت على  الجمهورين،  المزيد من 

الحزمة الأوسع.

واشنطن: إيلي يوسف

الرئيس الأميركي جو بايدن يصافح رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون )أ.ب(

وثيقة أميركية تقترح إعادة العمل القنصلي إلى أفغانستان

نصف مليون أفغاني غادروا باكستان بعد قرار بالترحيل الجماعي
ــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــة اسـ ــقــ ــيــ كـــشـــفـــت وثــ
الأميركية  الــخــارجــيــة  وزارة  أعــدّتــهــا 
ــــدرس بــحــذر  ــات المـــتـــحـــدة تـ أن الــــولايــ
ــادة فــتــح قــنــصــلــيــة لــهــا في  ــ إمـــكـــان إعـ
أفــغــانــســتــان، رغـــم اســتــمــرار سيطرة 
»طـــالـــبـــان« عــلــى مــقــالــيــد الــحــكــم في 
البلاد. في حن ذكرت »الأمم المتحدة« 
أن نحو نصف مليون أفغاني غادروا 
بــاكــســتــان، الـــتـــي أعــلــنــت حــكــومــتــهــا، 
العام الماضي، قراراً بترحيل جماعي 

للاجئن غير المسجلن.
وتــشــيــر الــخــطــوة الأمــيــركــيــة إلــى 
الــولايــات  فــي سياسة  تحول محتمل 

المــتــحــدة نــحــو الــتــعــامــل المـــحـــدود مع 
نــظــام »طــالــبــان« المـــعـــزول دولـــيـــا، في 
حن تهدف إلى تحقيق أهداف أمنية 

وسياسية واقتصادية متعددة.
المتكاملة  الاستراتيجية  وأوردت 
لأفغانستان، التي صدرت أخيراً بعد 
)تشرين  أكــتــوبــر  فــي  عليها  المــوافــقــة 
طـــالـــبـــان،  ــع  ــ »مـ ــه  ــ أنـ المــــاضــــي،  الأول( 
القنصليات  إلــى  الــوصــول  إلــى  ندعو 
للأميركين«،  لــة  والمــســاء والشفافية 
مـــضـــيـــفـــة: »نـــحـــن نـــدعـــم أيـــضـــا عــمــل 
المــبــعــوث الــرئــاســي الـــخـــاص لــشــؤون 
الأميركين  إطــلاق  أجــل  الرهائن؛ من 

المحتجَزين ظلما« في أفغانستان.
ومنذ سقوط الحكومة الأفغانية 

ــــدة لـــلأمـــيـــركـــيـــن فــــي أغــســطــس  ــــؤيـ المـ
المتحدة  الــولايــات  أغلقت   ،2021 )آب( 
ســفــارتــهــا فـــي كـــابـــل، مُــنــهــيــة عــقــديــن 
والسياسي  العسكري  الانــخــراط  مــن 
مـــع أفــغــانــســتــان. ومـــنـــذ ذلــــك الــحــن، 
ــات  اقـــتـــصـــرت الـــتـــفـــاعـــلات بـــن الـــولايـ
اجتماعات  على  و»طــالــبــان«  المتحدة 

متفرقة خارج أفغانستان.
وجـــاء فــي الوثيقة أنــه »حــتــى لو 
المــتــحــدة لا  الـــولايـــات  - ومـــا دام - أن 
تــعــتــرف بــطــالــبــان بــصــفــتــهــا حــكــومــة 
علينا  يجب  أفغانستان،  في  شرعية 
أهدافنا  ــعــزز 

ُ
ت بــنــاء عــلاقــات وظيفية 

ــداد طـــالـــبـــان  ــعــ ــتــ وتــــزيــــد فــهــمــنــا لاســ
وقـــدرتـــهـــا عــلــى الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا 

تجاهنا«.
ــة  ـــ ــيــ ــ ــ ـــجـ ــ ــيــ ــ ــراتـــ ـــ ــتــ ــ ــ وتـــــــــــحـــــــــــدد الاسـ
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة أربـــعـــة مــجــالات 
مكافحة  وهـــي:  اســتــراتــيــجــيــة؛  مهمة 
ــدة الاقـــتـــصـــاديـــة،  ــاعـ الإرهــــــــاب، والمـــسـ
ــة، والــــخــــدمــــات  ــيــ ــلــ ــة المــــحــ ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ والمــ
الــقــنــصــلــيــة لــلــمــواطــنــن الأمــيــركــيــن 
داخـــــــــــــل أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان ومـــــســـــاعـــــدة 
الأفـــغـــان الــذيــن يــرغــبــون فــي الــهــجــرة 
ــات المـــتـــحـــدة. وتــــؤكــــد أن  ــ ــــولايـ ــى الـ ــ إلـ
ــنــــطــــن »ســــتــــواصــــل الـــــدفـــــاع عــن  واشــ
الحقوق الأساسية للشعب الأفغاني، 

وخصوصا النساء والفتيات«.
ــون  ــ ــ ــ ــؤول ــ ــ ــســ ــ ــ ــا قـــــــــــــال المــ ــ ــ ــالمــ ــ ــ ــطــ ــ ــ ــ ول
مـــع  تــــطــــبــــيــــع  أي  إن  ــــون  ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ

»طـــــــالـــــــبـــــــان«، بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك إنــــهــــاء 
عــقــود على  منذ  المستمرة  الــعــقــوبــات 
قادتها، يعتمد على عكس سياساتها 
أفغانية  حــكــومــة  وتشكيل  الــقــمــعــيــة، 

جامعة.
ــــدم اعـــتـــرافـــهـــا بــحــكــومــة  ــم عـ ــ ورغــ
»طالبان«، فإن بعض الــدول، بما في 
ذلــــك حــلــفــاء الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مثل 
الــهــنــد والــيــابــان وتــركــيــا، أبــقــت على 
بــعــثــات دبــلــومــاســيــة فـــي كـــابـــل، كما 
ــم المـــتـــحـــدة«، بــمــا فـــي ذلــك  ــ ظــلــت »الأمـ

بعثتها السياسية، تعمل في البلاد.
في غضون ذلك، عاد نحو نصف 
مــلــيــون أفـــغـــانـــي إلــــى بــلــدهــم بسبب 
مضايقة السلطات الباكستانية، وفق 

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
أكثر من  »أوتــشــا«. ويمثل  الإنسانية 
 

ّ
60 في المائة من العائدين أفــراداً تقل

أرقــام  ظهر 
ُ
أعمارهم عــن 18 عــامــا. وت

ــم المـــتـــحـــدة أن عــمــلــيــات الــعــبــور  ــ الأمــ
تراجعت  أفغانستان  إلــى  الــحــدوديــة 
أكتوبر  أخـــرى، منذ  مــرة  بشكل كبير 
المـــــــاضـــــــي، حــــــن أعــــلــــنــــت الـــحـــكـــومـــة 
اللاجئن،  رحّل 

ُ
أنها ست الباكستانية 

الـــذيـــن لا يــحــمــلــون تــصــاريــح إقــامــة، 
وحــدّدت لهم موعداً نهائيا هو الأول 
لمغادرة  الثاني(  )تشرين  نوفمبر  من 

البلاد بشكل طوعي.
ــدف الإجــــــــــــــــراء بـــشـــكـــل  ــ ويـــــســـــتـــــهـ
أســـاســـي الأفـــغـــان، الـــفـــارّيـــن مـــن حكم 

»طالبان«، في مسقط رأسهم.
ــــر نــســبــة  ــبـ ــ ــكــــل الأفــــــغــــــان أكـ ويــــشــ
مــــن المـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــن فــي 
ظهر أرقام حكومية 

ُ
باكستان، حيث ت

مـــلـــيـــون لاجــئــي   4.4 نـــحـــو  هـــنـــاك  أن 
أفغاني كانوا يعيشون هناك، عندما 
صدر الإعلان. ولم يكن لدى نحو 1.7 
إقــامــة سارية  وثــائــق  مليون شخص 
المــفــعــول. وكــانــت بــاكــســتــان قــد بــدأت 
طـــرد الأفـــغـــان مــن أراضــيــهــا لتكثيف 
الــضــغــط عــلــى حـــكـــام »طـــالـــبـــان« في 
أفغانستان، الذين تتهمهم بالتساهل 
ـــحـــن الإســــلامــــيــــن، الـــذيـــن 

َّ
مــــع المـــســـل

يتردد أنهم وراء هجمات مميتة عبر 
الحدود.

واشنطن: علي بردى

موسكو تُدين قرار الإكوادور تسليم عتاد روسي لأميركا من أجل أوكرانيا
الجمعة،  الــروســيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة  نــــددت 
ــرار الإكـــــــــوادور تــســلــيــم عـــتـــاد عــســكــري روســـي  ــقـ بـ
الصنع للولايات المتحدة للاستخدام في أوكرانيا، 
ووصــفــتــه بــأنــه انــتــهــاك »مــتــهــور« لــلــعــقــد. وقــالــت 
حــكــومــة الإكـــــوادور الــشــهــر المــاضــي إنــهــا ستوافق 
ــــرض مــــن واشـــنـــطـــن لمـــبـــادلـــة مــــا ســمّــتــهــا  ــلـــى عــ عـ
بمعدات  والروسية«  الأوكرانية  المعدنية  »الخردة 
أمريكية متقدمة بقيمة 200 مليون دولار. وذكرت 

الولايات المتحدة أن الأسلحة التي تحصل عليها 
من الإكوادور سترسَل إلى أوكرانيا للمساعدة في 

تعزيز قواتها في ساحة المعركة ضد روسيا.
ــا زاخــــــاروفــــــا، المـــتـــحـــدثـــة بــاســم  ــاريــ ــالــــت مــ وقــ
لـــوكـــالـــة الإعــــلام  فـــي مـــوســـكـــو،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
ــــرز«، إن قـــرار  ــتـ ــ الـــروســـيـــة، كــمــا نــقــلــت عــنــهــا »رويـ
ــخــذ تحت ضغط مــن قــوى خارجية. 

ُّ
ات الإكـــــوادور 

وأضافت: »مثل هذا القرار المتهور اتخذه الجانب 

الإكــوادوري تحت ضغط شديد من أطــراف معنية 
خارجية«. وأردفــت: »يــدرك شركاؤنا جيداً أحكام 
المعدات  باستخدام  الالــتــزام  تتضمن  التي  العقود 
المــوردة للأغراض المذكورة وعــدم نقلها إلى طرف 
من  الصلة  ذات  الموافقة  على  الحصول  دون  ثالث 
الجانب الروسي«. وقالت السلطات في الإكوادور 
ولكنها  العتاد  تبادل  بعدم  إن موسكو نصحتها 

تعتقد أن لها الحق في تنفيذه على أي حال.

قدمت الدعم لأحد المقاولين العسكريين في سوريا

إدانة سيدة من مانهاتن بتمويل الإرهاب
أدانت هيئة محلفن في مانهاتن، 
ــوم الـــخـــمـــيـــس، امـــــــرأة مــــن الــجــانــب  ــ يـ
بعد  الإرهـــاب  تمويل  بتهمة  الشرقي 
لإرســال  مشفرة  عملة  استخدمت  أن 
دعم مالي إلى عدة جماعات تعمل في 
»نــيــويــورك  ســوريــا، بحسب تــقــريــر لـــ

تايمز« الجمعة.
همت فيكتوريا جاكوبس )44 

ُ
وات

عـــامـــا(، مــن قِــبــل مكتب المــدعــي الــعــام 
لمقاطعة مــانــهــاتــن فــي الــعــام المــاضــي 
إلـــى  دولار   5000 مــــن  ــر  ــثـ أكـ بــتــقــديــم 
شـــركـــة »مــالــهــامــا تــاكــتــيــكــال«، وهــي 
شركة مقاولات عسكرية يُطلق عليها 

اسم »بلاك ووتر أوف جهاد«.
ــا إلــــى  ــبـ ــنـ ــت الــــجــــمــــاعــــة جـ ــلــ ــاتــ وقــ
ــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام«،  ــيـ ــنـــب مــــع »هـ جـ
وهي جماعة متطرفة صنفتها وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة بــأنــهــا منظمة 
ــة وســط  ــ إرهــابــيــة. وتــأتــي هـــذه الإدانـ
جـــدل بــن أنــصــار الــعــمــلات المــشــفــرة، 
ــا  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ الــــــذيــــــن يــــــــــرون فــــــي الـ
 لــلــتــمــويــل الــخــاضــع لــلأنــظــمــة 

ً
بـــديـــلا

الـــقـــانـــونـــيـــة، وبـــــن المــشــكــكــن الـــذيـــن 
المــتــكــرر في  إلــى استخدامها  ــاروا  أشــ
ــيـــال، وغـــيـــر ذلــــك مـــن الــجــرائــم.  ــتـ الاحـ
ــر الــــقــــضــــاة الــــفــــيــــدرالــــيــــون فــي  ــظـ ــنـ يـ
ــاوى قــضــائــيــة مــن قــبــل أكــبــر جهة  دعــ
لتنظيم الأوراق المالية في البلاد ضد 

بعض أكبر شركات صناعة العملات 
المـــشـــفـــرة، والـــتـــي يــمــكــن أن تــحــد من 
استخدام التكنولوجيا في هذا البلد.
فــي 16  بــدأت محاكمة جاكوبس 
يــنــايــر )كـــانـــون الـــثـــانـــي(، واســتــمــرت 
ــــدت هيئة  ــد وجـ نــحــو أســـبـــوعـــن. وقــ
ــفـــن أنــــهــــا مــــذنــــبــــة فـــــي 3 تــهــم  ــلـ المـــحـ
جنائية بتقديم الدعم لعمل إرهابي، 
ــل الأمـــــــــــــوال،  ــ ــســ ــ وكـــــــــــذا الــــــتــــــآمــــــر، وغــ
والحيازة الجنائية للسلاح. وتواجه 
حكما يصل إلى 25 عاما في السجن. 
ومن المقرر صدور الحكم في 3 أبريل 

)نيسان( المقبل.
يــقــول ألــفــن بــــراغ، المــدعــي الــعــام 
لمنطقة مانهاتن، إن القضية هي المرة 
الأولى التي يتم فيها محاكمة تمويل 
الإرهــاب في المحكمة العليا في ولاية 

نيويورك.
وتــعــد هــذه الإدانــــة فـــوزاً ملحوظا 
للسيد براغ، قبل شهر من الموعد المقرر 
لبدء أكبر محاكمة في حياته المهنية، 
وهي محاكمة الرئيس السابق دونالد 
ترمب. قال السيد براغ في بيانه: »إننا 
تــكــون مانهاتن قاعدة  بــأن  لــن نسمح 
لــــإرهــــاب فــــي الــــداخــــل أو الــــخــــارج«، 
مـــشـــيـــداً بـــمـــدعـــيـــه الــــعــــامــــن لـــفـــوزهـــم 
بــأول قضية من نوعها. ولم يستجب 
ــــس عــلــى  ــوبـ ــ ــاكـ ــ ــدة جـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ مــــحــــامــــو الـ
الخميس.  يــوم  التعليق  لطلب  الــفــور 
قــامــت الــســيــدة جــاكــوبــس بغسل أكثر 

شـــركـــة  لـــصـــالـــح  دولار   10.600 ــن  ــ مـ
الأمــوال  وتلقت  تاكتيكال«،  »مالهاما 
مــن المــؤيــديــن فــي جميع أنــحــاء العالم 

وأرســلــتــهــا إلــــى مــحــافــظ »بــيــتــكــويــن« 
التي تسيطر عليها الجماعة.

وقالت النيابة إنها عرّفت نفسها 

في منتديات الإنترنت في عام 2021 
بــأنــهــا »خـــلـــف خـــطـــوط الــــعــــدو«. في 
كانت  الحكم،  لــصــدور  السابق  الــيــوم 

غامضة  شخصية  جاكوبس  السيدة 
في قاعة المحكمة، ويبدو أنها تسببت 
ألثيا درايسديل.  القاضية  في غضب 
وعــنــدمــا رفــضــت الــســيــدة جــاكــوبــس 
الإجـــابـــة عــن الأســئــلــة مــبــاشــرة - بما 
ــة بــنــعــم أو لا  ــابــ ــي ذلـــــك تـــقـــديـــم إجــ فــ
الإدلاء  فـــــي  تــــرغــــب  كــــانــــت  إذا  عـــمـــا 
بـــشـــهـــادتـــهـــا نـــيـــابـــة عـــنـــهـــا - ضــربــت 
المحكمة  منصة  درايــســديــل  القاضية 
القاضية:  وقالت  واضــح.  إحباط  في 
»آنــســة جــاكــوبــس، أنـــا لــن أســلــك هــذا 
ــعـــك«. بــعــد فـــتـــرة وجـــيـــزة،  الـــطـــريـــق مـ
ــا لــن  ــهــ ــالــــت الــــســــيــــدة جــــاكــــوبــــس إنــ قــ
المرافعات  ذلــك  تــلا  بشهادتها.  ــدلــي 

ُ
ت

الــخــتــامــيــة، حــيــث قــــال رئــيــس وحـــدة 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب فـــي مــكــتــب المــدعــي 
السيدة  إن  ســتــيــوارت،  ديفيد  الــعــام، 
»عميلة  بوصفها  تصرفت  جاكوبس 

مزدوجة«.
وأشـــار إلــى أنها اشــتــرت النجوم 
البيضاء(  الأسلحة  )نــوع من  الرامية 
ــا مــن  ــرهـ ــيـ ــكـــاكـــن الـــقـــتـــالـــيـــة وغـ والـــسـ
التوجيه  طلبت  إنها  وقــال  الأسلحة، 
مـــــن الـــــــخـــــــارج، بـــيـــنـــمـــا كــــانــــت تـــقـــوم 
بــالمــهــمــة الـــجـــهـــاديـــة بـــمـــفـــردهـــا. قـــال 
السيد ستيوارت: »من هنا في مدينة 
)هيئة  المتهمة  استخدمت  نيويورك، 
ــام( وشــــركــــة )مـــالـــهـــامـــا  ــ ــشـ ــ تـــحـــريـــر الـ
ــا فــي  ــهــ تـــاكـــتـــيـــكـــال( لـــتـــنـــفـــيـــذ أحــــلامــ
الـــجـــهـــاد، وتـــبـــادلـــت مــعــهــم نــوايــاهــم 

الإرهابية. واستخدموا المدعى عليهم 
بدورهم للوصول إلى الأسواق المالية 
في نيويورك، مما سمح لهم بتنفيذ 

أعمالهم الإرهابية في سوريا«.
ــدة  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــي الــ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ونــــــــــاشــــــــــد مـ
جــــاكــــوبــــس، مـــايـــكـــل فـــيـــنـــمـــان، هــيــئــة 
ــة أن  ــجــ ــحــ ــراءة، بــ ـــ ــ ــبـ ــ ــ ــ ــال ـــ ــ المــــحــــلــــفــــن بـ
»الإرهــــابــــي فـــي رأي أحـــد الـــنـــاس هو 
مقاتل لأجل الحرية في نظر شخص 

آخر - المسألة كلها وجهات نظر«.
وأشار إلى أنه في عام 1776، كان 
يعتبرون  الأرجــح  على  البريطانيون 
جــــورج واشــنــطــن إرهـــابـــيـــا. كــمــا أكــد 
أيـــضـــا أن الـــجـــمـــاعـــات الـــتـــي قـــيـــل إن 
ــلـــت الأمـــــوال  الـــســـيـــدة جـــاكـــوبـــس أرسـ
إليها لم تكن معروفة لهيئة المحلفن، 

على عكس »داعش« أو »القاعدة«.
قنع 

ُ
لكن يبدو أن هذه الحجج لم ت

هــيــئــة المــحــلــفــن، الـــتـــي كـــانـــت تنعقد 
عــلــى بــعــد مــيــل واحـــد فــقــط مــن موقع 
هــجــمــات الــحــادي عــشــر مــن سبتمبر 

)أيلول(.
وتـــضـــم ردهــــــة المــحــكــمــة نــفــســهــا 
جدارية بطول الحائط تحث الزائرين 
عــلــى تـــذكـــر ذلــــك الـــتـــاريـــخ. وبــمــجــرد 
انــتــهــاء عــمــل أعــضــاء هــيــئــة المحلفن 
لــم يستغرق  الخميس،  يــوم  لــلــتــداول 
الأمر منهم أكثر من 3 ساعات لإعادة 
ــي جــمــيــع الـــتـــهـــم المــوجــهــة  الإدانـــــــــة فــ

بحقها.

تحقيق أجراه مكتب استخبارات شرطة نيويورك وبرنامج مكافحة الإرهاب التابع لمكتب المدعي العام في مانهاتن )المدعي الأميركي(

نيويورك: »الشرق الأوسط«
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بين »غزو« تكساس و»عزل« وزير و»فشل« بايدن

انتخابات أميركا... أزمة الهجرة وأمن الحدود
تـــتـــفـــاعـــل قـــضـــيـــة الـــهـــجـــرة بــشــكــل 
متسارع في الولايات المتحدة، فالأزمة 
على الحدود الجنوبية وصلت إلى حد 
المواجهة الحتمية بين ولايات حدودية 
مثل تكساس والبيت الأبيض، وباتت 
تشكل قضية أساسية في الانتخابات 
الأميركية، ملقية بثقلها على العاصمة 

واشنطن.
فــأول مرة منذ 150 عاماً، يسعى 
الجمهورية  بأغلبيته  الــنــواب  مجلس 
الأمـــيـــركـــيـــة،  الإدارة  فــــي  وزيــــــر  لـــعـــزل 
ليكون الضحية هــذه المــرة وزيــر الأمن 
وكـأن  مايوركاس.  أليخاندرو  القومي 
هذا لم يكن كافياً لإظهار الانقسامات 
الــحــزبــيــة فـــأتـــت تــصــريــحــات الــرئــيــس 
السابق دونالد ترمب الرافضة لتسوية 
تــشــريــعــيــة فـــي مــلــف الـــهـــجـــرة لتطلق 
ــة عـــلـــى احـــتـــمـــالات  ــمــ ــة الــــرحــ ــ ــاصـ ــ رصـ

إقرارها في مجلس النواب.
ــنـــطـــن«،  ــقـــريـــر واشـ يــســتــعــرض »تـ
وهو ثمرة تعاون بين »الشرق الأوسط« 
و»الــــشــــرق«، احــتــمــالات الــتــوصــل إلــى 
فــي موسم  الهجرة  تسوية حــول ملف 
انتخابي حــامٍ، بالإضافة إلى مساعي 
عزل وزير الأمن القومي وتفاعل قضية 
للرئيس  حاكمها  تحدي  مــع  تكساس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن ورفــضــه الالــتــزام 
ــة الأســـاك  ــ بـــقـــرار المــحــكــمــة الــعــلــيــا إزالـ

الشائكة على الحدود.

الهجرة: نظام »مكسور«
يشير دوغــاس هــاي، نائب مدير 
المـــوظـــفـــين الـــســـابـــق لـــزعـــيـــم الأغــلــبــيــة 
الــجــمــهــوريــة فــي مجلس الـــنـــواب، إلــى 
وجود توافق بين الحزبين الديمقراطي 
والـــجـــمـــهـــوري عـــلـــى ضـــــــرورة إصــــاح 
نظام الهجرة الأميركي، لكن هاي يؤكد 
ــــى تــــوافــــق حـــول  صـــعـــوبـــة الـــتـــوصـــل إلـ
حــلــهــا فــي مــوســم انــتــخــابــي تــتــضــارب 
الــرئــيــســيــين جو  المـــرشـــحـــين  آراء  فــيــه 
بايدن ودونالد ترمب، ويضيف هاي: 
»إنه ملف يصعب حله حتى في أفضل 
الظروف ومن الواضح أن الظروف التي 
نعيشها اليوم هي ليست الأفضل...«.

شؤون  مراسل  يذكّر  ناحيته،  من 
الهجرة في صحيفة »ذا هيل« رافاييل 
أكثر  فــي  الكونغرس فشل  بــأن  بيرنار 
مـــن مــــرة فـــي إقـــــرار قـــوانـــين إصــاحــيــة 
ــهــــجــــرة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه مــن  حـــــول الــ
الــنــادر جــداً الــتــوصــل إلــى تــوافــق بهذا 
الــــخــــصــــوص، فــــقــــال: »خـــــــال الأعـــــــوام 
الـــ35 السابقة، تم إقــرار إصاحات في 
الكونغرس مرتين فقط، في عام 1996 

ثم في عام 2006«.
ــايـــدن  ــمّــــل الـــجـــمـــهـــوريـــون بـ ويــــحــ
ــــدود،  ــحــ ــ ــــور أمـــــــن الــ ــدهــ ــ ــة تــ ــيــ مــــســــؤولــ
ويـــدعـــونـــه إلــــى إصـــــدار قــــرار تنفيذي 
لــحــل الأزمــــة، وهـــو أمـــر يــقــول البعض 
الرئيس  يقع ضمن صاحيات  لا  إنــه 
ــنـــدا تــشــافــيــز  ــيـ ــيـــر لـ الأمــــيــــركــــي، وتـــشـ

ــعـــاقـــات الـــعـــامـــة في  مـــديـــرة مــكــتــب الـ
البيت الأبيض في إدارة رونالد ريغان 
الهجرة  منتدى  في  الباحثين  وكبيرة 
الوطنية، إلى أنه و»في كل مرة حاول 
فيها بــايــدن إصـــدار قـــرار تنفيذي في 
ق الهائل 

ّ
محاولة للسيطرة على التدف

الجنوبية،  الــحــدود  عبر  للمهاجرين 
قامت الولايات الجمهورية بمقاضاته 
فــي محاولة لإيــقــافــه«، وتـــرى تشافيز 
بـــالـــهـــجـــرة غــيــر  أن الأزمـــــــة لا تــتــعــلــق 
ــالـــهـــجـــرة الـــقـــانـــونـــيـــة  ــيـــة بــــل بـ الـــشـــرعـ
ونــــظــــام الـــلـــجـــوء الـــســـيـــاســـي، فــتــفــســر 
نظام  هــي  الحقيقية  »المــشــكــلــة  قــائــلــة: 
الـــلـــجـــوء لـــديـــنـــا. فــهــو مـــتـــصـــدّع ويــتــم 
استغاله من قبل بعض الأشخاص... 
لدى البعض منهم مطالبات مشروعة 
ــاد من  ــهـ ــطـ وخـــــوف حــقــيــقــي مـــن الاضـ
أشخاصاً  هناك   

ّ
لكن قبل حكوماتهم، 

آخرين يحاولون الفرار من العصابات 
ــر. وإلـــــــى أن نــقــوم  ــقــ ــفــ والــــجــــرائــــم والــ
النظام  التعديات على هذا  بنوع من 
بايدن  الصعب جــداً على  مــن  سيكون 

أن يقوم بأي شيء«.
ــــن حــقــبــة  وتــــتــــحــــدث تـــشـــافـــيـــز عــ
الــرئــيــس الــجــمــهــوري الــســابــق رونــالــد 
ريــغــان التي عملت فــي إدارتـــه فتقول: 
»عندما أنظر إلى سنوات ريغان، أدرك 
أنــهــا كــانــت المـــرة الأخــيــرة الــتــي خضع 
الهجرة لإصـــاح حقيقي.  نــظــام  فيها 
ــان الــــحــــزب الــجــمــهــوري  ــ أتـــمـــنـــى لــــو كـ
الـــيـــوم هـــو حـــزب ريـــغـــان، لــأســف هو 

ليس كذلك، فهو الآن حزب ترمب«.

إصلاح »معرقل«
مع ازدياد اهتمام الناخب الأميركي 
بأزمة الهجرة التي باتت تتصدر لائحة 
يقول  الانتخابي،  الموسم  في  أولوياته 
هــــاي، الــــذي عــمــل فـــي مــكــتــب الــقــيــادات 
إن  لأعـــوام،  الكونغرس  في  الجمهورية 
المشرعين يعلمون أن الهجرة هي مشكلة 
حــقــيــقــيــة لــكــن الأســـبـــاب الــتــي تدفعهم 
برفض دعم أي تسوية تتخطى أسباب 
لمواجهة  سيضطرون  لأنهم  موافقتهم 
قــاعــدتــهــم الانــتــخــابــيــة فـــي ولايـــاتـــهـــم، 
مضيفاً: »دائماً ما يسهل تقديم أسباب 
لعدم التصويت على مسألة ما مقارنة 
بــالــتــصــويــت لــصــالــحــهــا... وحـــتـــى مع 
الصور التي نراها من الحدود كل يوم 
وهــي صــور تثير العاطفة، من الأسهل 
ناهيك  الاتــفــاق  عــدم  الجمهوريين  على 

عن الاتفاق مع الديمقراطيين«.
ويـــوافـــق بــيــرنــار مــع هـــذه المــقــاربــة 
»متباعدين  أصبحا  الحزبين  أن  فيرى 
ــــول الـــحـــل الأنــــســــب لــــدرجــــة أنـــه  ــــداً حـ جـ
ــتـــوصـــل إلـــى  ــن المــســتــحــيــل الـ أصـــبـــح مــ
اتفاق«، وأشار بيرنار إلى أن مفاوضات 
ــــوخ الـــــجـــــاريـــــة حـــالـــيـــاً  ــيـ ــ ــشـ ــ مــــجــــلــــس الـ
استبعدت تجمع الأصول الاتينية من 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي فـــي الــكــونــغــرس، 
الــذي سيؤثر أيضاً على حظوظ  الأمــر 

إقرار أي تسوية في مجلس النواب«.
فـــــتـــــعـــــتـــــقـــــد أن  ــز  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــافـ ــ ــ ــشـ ــ ــ تـ أمــــــــــــــا 
الـــجـــمـــهـــوريـــين ســيــســعــون لــعــرقــلــة أي 
تــــســــويــــة لأن هـــــــذا يــــصــــب فـــــي صـــالـــح 

فــتــقــول: »جــزء  الانــتــخــابــيــة  مصالحهم 
يــرون  الجمهوريين  أن  هــو  المشكلة  مــن 
أن الإبقاء على هذه المشكلة والاستمرار 
في تداول صور ما يقارب عشرات آلاف 
النازحين إلى الحدود الجنوبية، ميزة 
لانتخابات. فإذا استطاعوا الاستمرار 
الــحــدود،  الفوضى على  بعكس صــورة 
ــك ســـيـــســـاعـــدهـــم فــي  ــ ــقـــدون أن ذلــ ــتـ ــعـ يـ

نوفمبر )تشرين الثاني(«.
ــــن  ــــف هـــــــــاي مــــــوافــــــقــــــاً: »مـ ــيـ ــ ــــضـ ويـ
أنــه عندما يقحم ترمب نفسه  الواضح 
أكـــان بصفته رئيساً  فــي مــســألــة كــهــذه 
سابقاً،  رئيساً  أو  للرئاسة  مرشحاً  أو 
كبيرة،  الأمــور مسيّسة بسرعة  تصبح 
ــب المــوقــف 

ّ
كــمــا أن ذلــــك يــزيــد مـــن تــصــل

ــــى أن  ــاي إلــ ــ ــيـــر هــ ــهــــوري«، ويـــشـ ــمــ ــجــ الــ
ــولـــون عـــلـــى وصــــول  ــعـ الـــجـــمـــهـــوريـــين يـ
تـــرمـــب لــلــرئــاســة لإبــــــرام صــفــقــة بــشــأن 

الهجرة.

سياسات بايدن وعزل وزير الأمن القومي
وينتقد بيرنار مقاربة بايدن بشأن 
الهجرة، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية 
لم تتحدث مع الأميركيين بالشكل الازم 
لشرح مقاربتها، وأن أداءها »كان سيئاً 
في أسلوب إيصال الــرســائــل«، وهــذا ما 
الــنــواب  مجلس  فــي  بالجمهوريين  دفــع 
لــلــســعــي إلــــى عــــزل وزيــــر الأمــــن الــقــومــي 
ألـــيـــخـــانـــدرو مـــايـــوركـــاس الـــــذي أصــبــح 

واجهة هذه الأزمة.
ــعـــارض تــشــافــيــز هــــذه الــجــهــود،  وتـ
مشيرة إلى أنها »عملية سياسية بحتة« 

وتضيف: »هــنــاك خــاف سياسي حول 
الــســيــاســات بـــين الــجــمــهــوريــين والــبــيــت 
الأبــيــض وهـــم يــحــاولــون اســتــغــال هــذا 

العزل لتبرير بعض هذه الخافات«.
لكن تشافيز ترى أن بايدن لا يقوم 
بعمل جيد في إظهار أنــه يعير الأزمــة 
الاهتمام المطلوب فتقول: »عليه يظهر 
إلــى العلن، فحقيقة أنــه لــم يــذهــب إلى 
الـــحـــدود ولــــم يــتــطــرّق لــهــذا المــوضــوع 
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر، هــــي أمـــــــور تـــضـــر بــه 
سياسياً«. ومع ازدياد الترجيحات بأن 
مساعي عزل مايوركاس سوف تنجح 
لكنها ستفشل في  النواب  في مجلس 

ــاي عــن  ــ مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، يـــتـــحـــدث هـ
والانقسامات  الأميركي  النظام  طبيعة 
: »نـــحـــن نعلم 

ً
ــائــــا فـــي الـــكـــونـــغـــرس، قــ

أن هــنــاك انــقــســامــاً بــين الــحــزبــين وهــذا 
ــاريـــخـــي. ولـــكـــن إن تــعــمّــقــنــا في  أمــــر تـ
انقسامات  دائماً  فهناك   ،

ً
قليا المسألة 

بــين مجلسي الــنــواب والــشــيــوخ، وهــذا 
ينطبق بغض النظر إن كان كاهما ذا 
إن  جــمــهــوريــة...  أم  ديمقراطية  أكثرية 
مجلس النواب ومجلس الشيوخ دائماً 

ما يتعارضان مع بعضهما«.

تكساس و»ثورة« حاكمها
إلى ذلك تتسارع وتيرة الأحداث في 
المواجهة  تحتدم  حيث  تكساس،  ولايــة 
بـــين الــبــيــت الأبـــيـــض والمــحــكــمــة الــعــلــيــا 
مـــن جــهــة وحـــاكـــم الـــولايـــة غـــريـــغ أبـــوت 
مع مجموعة من الحكام الآخرين الذين 
أعربوا عن دعمهم له لمواجهة بايدن في 
أزمــة الهجرة. فرفض أبــوت تنفيذ قرار 
الشائكة  الأســـاك  إزالـــة  العليا  المحكمة 
»غـــزو« ولايته  أن  الــحــدود، معلناً  على 
د 

ّ
ول الشرعيين  غير  المهاجرين  قبل  من 

موجة من التوترات، وأشار بيرنار إلى 
أن خطوة أبوت »رائعة لو كانت المسألة 
سياسية بحتة«، مضيفاً: »لكنها أيضاً 
مــســألــة إنـــســـانـــيـــة...«. ويــفــســر بــيــرنــار 
لــلــخــطــوة بــالــرائــعــة سياسياً  تــوصــيــفــه 
فــيــقــول: »لــقــد وضــع غــريــغ أبـــوت رهاناً 
قــام بايدن  الحالتين: إن  فــي كلتا  فــائــزاً 
بـــإرســـال حـــرس فــيــدرالــي إلـــى تكساس 
وقــطــع الأســــاك الــشــائــكــة، فــهــذه صــورة 

بأي  يقم  لم  إن  لبايدن.  سيئة سياسياً 
شـــــــيء، فــــهــــذا ســيــظــهــر أبـــــــوت بــمــظــهــر 

الرابح أيضاً«.
مــن نــاحــيــتــه، يــقــول هـــاي إن حاكم 
أنــه »سيربح هذه  على  يراهن  تكساس 
القضية سياسياً وأن الإدارة لن تتدخل 
بــيــنــه وبــــين مــواجــهــتــه المــحــكــمــة العليا 
ونــــــزع الأســــــــاك الـــشـــائـــكـــة«، ويــضــيــف 
هاي: »أعتقد أن هذا الرهان على القسم 
الأخير صحيح لأنه إن حصل ذلــك، من 
إلــى الحاكم أبوت  السهل جــداً بالنسبة 
ودونــــالــــد تــرمــب وأعـــضـــاء الــكــونــغــرس 
الجمهوريين، استخدام ما جرى للقول 
ــا يــــجــــري عــلــى  ــمـ بــــايــــدن لا يـــهـــتـــم بـ إن 
الــــــحــــــدود«، ويـــضـــيـــف هـــــــاي: »الــــصــــور 
الحدود  التي نشاهدها حتى الآن على 
مسيئة للإدارة الحالية، لكن إن تطوّرت 
الأمور مع صور لنزع الأساك الشائكة 
يـــؤذي الإدارة فعلياً فــي وقــت  فــهــذا قــد 
ــاداً فــي  ــ يــــواجــــه فـــيـــه بــــايــــدن تـــراجـــعـــاً حــ
مسائل  على  الـــرأي  استطاعات  نتائج 

الهجرة«.
تكساس  حاكم  تدعو  تشافيز   

ّ
لكن

إلـــى »الإيـــمـــان بــســيــادة الــقــانــون« وعــدم 
الانـــــخـــــراط فــــي مـــواجـــهـــة خــــاصــــة بــعــد 
قــرارهــا، فتقول:  العليا  المحكمة  إصــدار 
الصور  القانون، نتحدث عن  »احترموا 
على الــحــدود ولا شــك أنــهــا مريعة لكن 
أتعلمون أي صــور هــي أســـوأ مــن ذلــك؟ 
صور الأمهات وأطفالهن الذين ياقون 
ــــين الأســـــــــاك الـــشـــائـــكـــة بــعــد  حـــتـــفـــهـــم بـ
منعهم من الحصول على المساعدة من 
الـــحـــدود... أعتقد أنــه يجب  قبل حــرس 
نـــزع الأســــاك الــشــائــكــة ولا أوافــــق على 
أنـــه مــظــهــر جــيــد لـــولايـــة تــكــســاس وهــو 

سياسة مريعة وكارثة إنسانية«.
وبالتزامن مع هذه المواجهة يطرح 
الــبــعــض فــكــرة »انــفــصــال« تــكــســاس عن 
الـــولايـــات المــتــحــدة وهـــو أمـــر يستبعده 
بيرنار لكنه يذكر في الوقت نفسه بأن 
انفصلت مرتين  التي  الوحيدة  »الولاية 
هي ولايــة تكساس، المــرة الأولــى عندما 
الولايات  عن  ثم  المكسيك،  عن  انفصلت 
ــرأيـــي،  المـــتـــحـــدة« ويــضــيــف بـــيـــرنـــار: »بـ
النقطة.  ــزال بعيدين جـــداً عــن هـــذه  نـ لا 
لــيــس هـــنـــاك مـــن مــســتــحــيــل طــبــعــاً لكن 
هــذا أمــر غير مــرجــح« ويــتــطــرق بيرنار 
أبــوت،  الــذي استعمله  لتعبير »الــغــزو« 
الغزو  تعبير  يستعمل  »أبـــوت  فــيــقــول: 
بــطــريــقــة خــاطــئــة، فــالــغــزو هـــو مـــن قبل 
قــوات معادية أجنبية ومــن الواضح أن 
الأشـــخـــاص الــقــادمــين لا يــشــكــلــون قــوة 
معادية أجنبية. هناك معاناة إنسانية 
 :

ً
وهـــذه مــشــكــلــة«. ويــخــتــم بــيــرنــار قــائــا

ــــوت وتــرمــب  ــا يــنــظــر إلـــيـــه كـــل مـــن أبـ »مــ
وبـــايـــدن هـــو لــيــس الــنــتــائــج الإنــســانــيــة 
لــســيــاســاتــهــم بـــل الــنــتــائــج الانــتــخــابــيــة 
مخيفة  مقاربة  وهــذه  السياسات  لهذه 

جداً...«.

واشنطن: رنا أبتر

تحتدم المواجهة بين البيت الأبيض وتكساس لإزالة الأسلاك الشائكة على الحدود )رويترز(

يستعرض »تقرير 
واشنطن« احتمالات 
التوصل إلى تسوية 

حول الهجرة 
في موسم انتخابي

كان أقل انتقاداً لروسيا وأثار نزاعات تجارية مع الصين والاتحاد الأوروبي

ما الذي يمكن أن تتوقعه أوروبا إذا عاد ترمب إلى البيت الأبيض؟
ذات يـــوم كـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي 
السياسة  يدير  ترمب  دونــالــد  السابق 
سابقاً(،  )تــويــتــر  »إكـــس«  عبر  العالمية 
متجاوزاً كل الأعراف والعادات، واضعاً 
دائــمــاً مصلحة بـــاده فــي المــقــام الأول. 
ــه مـــن 2017 حتى  ــتـ فـــتـــرة ولايـ وخـــــال 
الـــجـــمـــهـــوري  الـــســـيـــاســـي  ألــــغــــى   2021
الــدولــيــة، وهــدّد  الاتفاقيات  مــن  الكثير 
دول حــلــف شــمــال الأطــلــســي )الــنــاتــو( 
ــانــــســــحــــاب الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة مــن  بــ

الحلف.
ــادات هــجــومــيــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وقــــــد وجّـــــــه انـ
لألمانيا مراراً، بينما كان في المقابل أقل 
انــتــقــاداً عند التعامل مــع روســيــا. كما 
أثــار ترمب نزاعات تجارية مع الصين 
ــــي. فــمــاذا إذن يمكن  والاتــحــاد الأوروبـ
أن يحدث إذا عاد الرئيس السابق إلى 

البيت الأبيض؟
بالطبع، لم يتضح بعد ما إذا كان 
الــرئــيــس الــســابــق الــبــالــغ مــن الــعــمــر 77 
عاماً سينجح في نهاية المطاف، فا يزال 
ترمب يناضل من أجل الظفر بترشيح 
حــــزبــــه الـــجـــمـــهـــوري فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
المتحدة  بالولايات  للحزب  التمهيدية 
- وتكللت خطواته نحو ذلك بالنجاح 
حتى الآن. وفيما يتعلق بالانتخابات 
)تشرين  نوفمبر  في  المــقــررة  الرئاسية 
الثاني( المقبل، تشير كل الأمــور حالياً 
إلى إعادة المنافسة بينه وبين الرئيس 
وإذا  بــايــدن.  جــو  الحالي  الديمقراطي 
تــغــلــب تـــرمـــب فـــي نــهــايــة المـــطـــاف على 
بايدن وأصبح رئيساً للولايات المتحدة 
مرة أخرى، فمن المرجح أن يسبب المزيد 
من الفوضى في عالم يبدو أنه يتفكك 

بالفعل.
 مـــن المـــؤكـــد أن ســيــاســة خــارجــيــة 
ــــف عــــواقــــب 

ّ
ــل جــــــديــــــدة لــــتــــرمــــب ســــتــــخــ

ــن أوروبـــــــــا، وخـــاصـــة  ــ وخـــيـــمـــة عـــلـــى أمـ

بــالــنــســبــة لأوكــــرانــــيــــا. يـــرفـــض تــرمــب 
للدولة  الأميركية  المساعدات  المزيد من 
أن  يــرى  الــتــي هاجمتها روســيــا، لكنه 
ــــدول الأوروبــــيــــة مــلــزمــة بــتــقــديــم تلك  الـ
المساعدات. وكما يقول هو نفسه، فإنه 
يتوافق بشكل جيد مع مستبدين مثل 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر بــوتــين، 
مدعياً مراراً أنه يمكنه حل أزمة الحرب 
فــي غــضــون 24 ســاعــة. عــلــى أي حــال، 
بكونه  السابق  الــعــقــارات  قطب  يفتخر 

محترفاً في المفاوضات.
المـــؤرخـــة وعــالمــة السياسة  تــتــوقــع 
لــيــانــا فــيــكــس مـــن »مــجــلــس الــعــاقــات 
ــة«، وهــــــــو مـــــركـــــز أبــــحــــاث  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ الــ
أن يجري ترمب  مستقل في واشنطن، 
مـــفـــاوضـــات مـــع مــوســكــو، قــائــلــة: »مــن 
المــحــتــمــل أنـــه ســيــحــاول الــتــفــاوض مع 
ــراك أوكــــرانــــيــــا«،  ــ ــ روســــيــــا مــــن دون إشـ
مــشــيــرة إلـــى أن تــرمــب قــد يــقــتــرح على 
سبيل المــثــال اتــفــاق ســـام بــشــرط عــدم 
»الناتو« وقبول  إلى  أوكرانيا  انضمام 
الـــتـــي تحتلها  الـــتـــنـــازل عـــن الأراضـــــــي 

روسيا في شرق الباد.
تـــقـــول فــيــكــس: إن هــــذا مـــن شــأنــه 
أن يــفــرض واقــعــاً جــديــداً تماماً - ليس 
في  أيضاً  بل  بالنسبة لأوكرانيا،  فقط 
أوروبــا ككل، معربة عن اعتقادها بأن 
ذلك سيكون له أيضاً تأثير على مسألة 
مـــدى تــصــرف روســيــا بثقة وعــدوانــيــة 
فــــي أوروبــــــــا خــــــارج نـــطـــاق أوكـــرانـــيـــا، 

وخاصة تجاه دول »الناتو«.
تــشــيــر فـــيـــكـــس، كـــمـــا نــقــلــت عــنــهــا 
ــة الألمــــانــــيــــة، إلـــــى أن إضـــعـــاف  ــالــ الــــوكــ
إلــى خــروج رسمي  »الناتو« لا يحتاج 
بــل يكفي فقط  المتحدة منه،  لــلــولايــات 
خــــرق الـــثـــقـــة، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال عبر 
ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة من  ســحــب جــمــيــع الــ
أوروبــا والتشكيك في المادة الخامسة، 
وبحسب  بــالمــؤازرة.  بالالتزام  المتعلقة 
فــــيــــكــــس، فـــــإنـــــه عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن أن 

الكونغرس الأميركي قد يحاول التدخل 
في مثل هذه الحالة، يتمتع الرئيس في 
نهاية المطاف بالقيادة العسكرية وهو 
ــرارات بــشــأن نشر  المــنــوط لــه بــاتــخــاذ قــ
القوات الأميركية واحتمال انسحابها. 
تقول فيكس: »عملة )الناتو( هي الثقة 
قدَت الثقة، 

ُ
المتبادلة«، موضحة أنه إذا ف
فإن التحالف سوف يضعف.

يـــتـــجـــلـــى نــــفــــوذ تــــرمــــب بــــوضــــوح 
فـــي الـــنـــزاع الــســيــاســي الـــداخـــلـــي حــول 
الأميركية  المساعدات  من  المزيد  تقديم 
لأوكرانيا؛ فإدارة بايدن غير قادرة على 
تــقــديــم مــســاعــدات عــســكــريــة لأوكــرانــيــا 
بــســبــب الــعــرقــلــة فـــي الـــبـــرلمـــان، والــتــي 
تــتــمــثــل فـــي المـــقـــام الأول فـــي مــعــارضــة 
ــاب الاســــتــــعــــداد  ــ ــيــ ــ ــهــــوريــــين وغــ ــمــ ــجــ الــ
لــلــتــســويــة مــــن جـــانـــبـــهـــم، خــــاصــــة مــن 
جــانــب المـــوالـــين لــتــرمــب. تــقــول فيكس: 
الــذي  الاستقطاب  فــي  النفوذ  »يتجلى 
أحدثه ترمب في الباد، وتغيير الحزب 
 - انعزالية  أكثر  حــزب  إلــى  الجمهوري 
وهو ما يحدث بالفعل - كل ذلك دون أن 

يكون ترمب رئيساً بالفعل«.
انتخاب  ــادة  إعـ احتمالية  تــؤثــر  لا 
تـــرمـــب رئــيــســاً لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة في 
نوفمبر المقبل على السياسة الداخلية 
فحسب، بل أيضاً على قرارات الاعبين 
الأقـــويـــاء عــلــى المـــســـرح الــعــالمــي. فــهــذه 
إلى تأخير  الاحتمالية تدفع حكومات 
ــل أن تــتــمــكــن  ــ قــــــــرارات مــعــيــنــة عـــلـــى أمـ
مـــن الــتــفــاوض عــلــى صــفــقــة أفــضــل مع 

واشنطن في عهد ترمب.
ــة »فــــــوريــــــن  ــلــ ــجــ ــمــ وفــــــــــي مــــــقــــــال بــ
بوليسي« الأميركية، حلل البروفيسور 
غــراهــام ألــيــســون مــن جــامــعــة هــارفــارد 
أليسون:  حسابات بوتين كمثال. كتب 
ــهــــرت فــيــهــا  ــتــــي ظــ ــر الــ ــ ــهـ ــ ــــي الأشـ إنــــــه فـ
ــع الــحــرب  ــن الـــجـــمـــود فـــي وضــ حـــالـــة مـ
بـــأوكـــرانـــيـــا، تـــزايـــدت الــتــكــهــنــات حــول 
ــيــــس الـــكـــرمـــلـــين لإنـــهـــاء  اســــتــــعــــداد رئــ

الــحــرب، لكن من المرجح الآن - بحسب 
أليسون - أن يأمل بوتين في أن يصبح 
تـــرمـــب رئـــيـــســـاً. مـــن جــانــبــهــا، أشــــارت 
فــيــكــس إلـــى أن هــنــاك احــتــمــالات قوية 
لأن يخلق تــرمــب ظــروفــاً أكــثــر مــاءمــة 
لبوتين من أي ظروف يمكن أن يقدمها 
الرئيس  عليها  ويـــوافـــق  الــيــوم  بــايــدن 
في  زيلينسكي  فولوديمير  الأوكــرانــي 
هــذه المرحلة، وقــالــت: »مــن وجهة نظر 
بوتين، ليس من المنطقي على الإطاق 

تقديم أي تنازلات قبل الانتخابات«.
الــعــاقــات  الــواضــح أن طبيعة  مــن 
عــبــر الأطــلــســي ســـوف تتغير فــي عهد 
تــرمــب. تــقــول فيكس: إن تــرمــب تعامل 
خـــال فــتــرة ولايــتــه الأولــــى مــع أوروبـــا 
الأول  المقام  بطريقة كانت مدفوعة في 
بــالمــصــالــح وأقــــل اســتــنــاداً إلـــى أســـاس 

قيمي مشترك.
وأضافت: »هذا يعني أنه كان يريد 
ــدّه تـــنـــازلات  ــ دائـــمـــاً شــيــئــاً مــقــابــل مـــا عـ
مشيرة  الأوروبـــيـــين«،  لشركائه  قدمها 
إلــــى أن تـــرمـــب ســــوف يــبــقــى عــلــى هــذا 
الأوروبــيــون  »سيكون  وقــالــت:  النحو، 
شـــركـــاء مـــن بـــين كــثــيــريــن ســيــتــفــاوض 
مــعــهــم تــرمــب عــلــى صــفــقــات«، مضيفة 
ر تــرمــب  ــدِّ ــقــ ــ أنــــه مـــن غــيــر المـــرجـــح أن يُ
ــة  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ الأوروبــــــــــــيــــــــــــين أكـــــــثـــــــر مــــــــن الأنـ
الاســتــبــداديــة التي يــحــاول أيضاً إبــرام 

صفقات معها.
ترمب  عــاد  إذا  أنــه  فيكس،  تتوقع 
إلـــى مــنــصــبــه، فــســوف يــكــون أكــثــر ثقة 
ــ بوصفه الشخص  من أي وقــت مضى 
الــذي انتصر رغــم كل الصعاب، والــذي 
ــه كــان  أفــحــم أولـــئـــك الـــذيـــن تـــصـــوروا أنـ
مــجــرد زلــة فــي الــتــاريــخ. تــقــول فيكس: 
ــول: هـــذا  ــقــ ــى يــمــكــن الــ ــ ــ ــرة الأولـ ــ ــــي المــ »فـ
هــو الاســتــثــنــاء مــن الــقــاعــدة، وستظل 
السياسة الخارجية موثوقة... في المرة 
إذا كان  مــا  الثانية يتعين طــرح ســـؤال 

ترمب ليس هو القاعدة الجديدة«.

كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يدير السياسة العالمية عبر »إكس« )أ.ف.ب(

واشنطن: »الشرق الأوسط«

سوناك إلى جانب بايدن )أ.ب(

ترمب الرئيس ألغى الكثير 
من الاتفاقيات الدولية 

وهدّد بانسحاب واشنطن 
من »الناتو«
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شرارة التنف الأردني ــ السوري تعيد رسم الأدوار والمهمات في العراق
بين العوامل المتعددة - ولكن المهمة 
الـــتـــي يعيشها  الــســيــاســيــة  لــلــهــدنــة   -
الــعــراق راهــنــا، »طبيعة« عــاقــات هذه 
حة مــع »الـــخـــارج«؛ أي 

ّ
الفصائل المسل

لجهة التبعية لإيـــران، ومــع »الــداخــل« 
الـــعـــراقـــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن كــونــهــا من 
لــــون عـــقـــائـــدي واحـــــد )شـــيـــعـــيـــة(، وأن 
ــكّــلــت بــعــد عــام 

ُ
كــل الــحــكــومــات الــتــي ش

سها رؤساء وزراء من المكوّن 
ّ
2003 ترأ
الشيعي. 

ـــل«  ــداخـ الـــتـــبـــاس الـــعـــاقـــة بــــين »الــ
ــر هــو  ــ ــل آخـ ــامـ و»الــــــخــــــارج« يــفــاقــمــه عـ
الــوجــود الأميركي  طبيعة العاقة مــع 
في العراق، ذلك أنه جعل منها مصدر 

قلق دائم لكل الحكومات. 
من جهة أخــرى، تبقى ثمة فــوارق 
بـــين حــكــومــة وحـــكـــومـــة، بـــل حــتــى بين 
آخــــر،  وزراء  ورئــــيــــس  وزراء  رئــــيــــس 
مــع أنــهــم جميعا مــن الــشــيــعــة؛ ذلـــك أن 
المناصب السيادية الكبرى الثاثة في 
الــعــراق )رئــاســة الجمهورية، ورئاسة 
ــان( تقسم  ــرلمـ ــبـ الــحــكــومــة، ورئــــاســــة الـ
»مكوناتيا« - أو فئويا - على الشيعة 
ة والكرد. ومع هذا بقيت الفصائل 

ّ
والسن

حة تشتغل على مسافة تجمع بين 
َّ
المسل

البُعد العقائدي العابر للحدود طبقا 
اها العقائدي - وخصوصا تلك 

ّ
تبن

ُ
لم

التي تؤمن بنظرية »ولاية الفقيه« التي 
يقوم عليها النظام الإيراني - وبين ما 
تراه من أنها تدافع عن مصالح العراق 
هم  عدُّ

َ
باستهدافها الأميركيين الذين ت

ـــين«، مـــع أنـــهـــم أســقــطــوا نــظــام 
ّ
»مـــحـــتـــل

هــا الــعــقــائــدي والــســيــاســي صــدام  عــدوِّ
حسين. 

بين فترة الكاظمي ومرحلة السوداني
إبّان فترة حكم مصطفى الكاظمي 
ــتـــان وبــضــعــة  ــنـ الـــقـــصـــيـــرة نــســبــيــا )سـ
شهور(، ازدادت العاقة التباسا وسوءاً 
بين »منطق الــدولــة« ومــا بــدا أنــه واقع 
»الادولة« الذي لا يؤمن بحدود الدولة 

الوطنية. 
لذا رأينا كيف كانت السمة العامة 
لفترة الكاظمي هي الاستهداف المستمر 
ــحــة لــلــمــواقــع 

ّ
مـــن قِــبــل الــفــصــائــل المــســل

ــيـــث يـــتـــمـــركـــز الـــحـــضـــور  ــن حـ ــ ــاكــ ــ والأمــ
الأميركي في العراق، ســواءً العسكري 
مــنــه فــي الــقــواعــد العسكرية مــثــل عين 
الأسد وحرير، أم السياسي والمدني في 
مقر السفارة الأميركية داخل »المنطقة 
الخضراء« ببغداد، أم مواقع قرب مطار 

بغداد الدولي.

»السبب الوحيد«
ــــي  ــــودانـ ــسـ ــ ــيـــل الـ ــكـ لــــكــــن بــــعــــد تـــشـ
الــعــوامــل المتعددة  حكومته، تراجعت 
لــاســتــهــداف تــحــت مــخــتــلــف الـــذرائـــع، 
لــيــبــرز »الــســبــب الــوحــيــد« الــــذي جعل 
الفصائل تقبل »الهدنة« مع السوداني 

التي استمرت سنة كاملة. 
ذلــــك »الـــســـبـــب« هـــو أن الــحــكــومــة 
التي خلفت حكومة الكاظمي شكّلتها 
ــــوى »الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي« الــشــيــعــي  قـ
بوصفها الكتلة البرلمانية الأكبر عدداً، 
وبالأخص، في أعقاب انسحاب مقتدى 

»الإطار« على  الصدر؛ الخصم اللدود لـ
الساحة الشيعية. 

ــه بــعــد انــســحــاب الــصــدر من  إذ إنـ
البرلمان، بعد فوز كتلته بالمرتبة الأولى 
في البرلمان لحصولها على 73 مقعداً، 
ـــــدَت قــــوى »الإطــــــار الــتــنــســيــقــي« هي 

َ
غ

الكتلة البرلمانية الأكبر والقوة الشيعية 
الرئيسة. وبناءً عليه، لم تجد صعوبة 
ســهــا 

ّ
فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــتـــي تــرأ

محمد شيّاع السوداني. 
لـــم تــكــن مكتوبة  الــهــدنــة  ومــــع أن 
بــقــدَر مــا بَـــدَت عُــرفــا بــين قــوى »الإطـــار 
التنسيقي« الشيعي، جــاءت المفاجأة 
غـــيـــر المـــتـــوقـــعـــة مــــع شــخــصــيــة رئــيــس 
الـــــــوزراء نــفــســه، فـــالـــســـودانـــي اخــتــلــف 
عن سابقيه بكونه تمكّن، في غضون 
شهور، من إحــداث تغييرات ملموسة 
على مستوى الخدمات، وهو أمر جعله 
مقبولًا جماهيريا. يُضاف إلى ذلك أن 
الرجل يمتلك شخصية مستقلة، ولديه 
قدرة على اتخاذ قرارات لا تبدو مَرضيا 

عنها من قِبلهم. 

حرب غزة وتأثيرها
مع كل هذا، استمرت الهدنة حتى 
ــن أكـــتـــوبـــر )تـــشـــريـــن الأول(  الـــســـابـــع مـ
ــزة«  ــ ــعــــت »حــــــــرب غـ ــدلــ انــ ــــين  2023، حـ
)طوفان الأقصى( التي بقدر ما غيّرت 
الثابتة فــي المنطقة،  قــواعــد الاشــتــبــاك 
أربكت الخرائط السياسية التي كانت 
تقوم عليها المعادلات السابقة، سواء 
عــلــى صــعــيــد المـــواجـــهـــات المـــبـــاشـــرة أم 

بالواسطة. 
إن الفصائل العراقية، من منطلق 
ــدة الــســاحــات«، أعلنت  مــا سُــمّــي »وحــ
حربا مفتوحة على المواقع التي ينتشر 
فيها الوجود الأميركي بكل من العراق 
ــا. وهـــنـــا أصـــبـــح الأمــــــر شــديــد  ــ ــــوريـ سـ
الــصــعــوبــة، وصـــولًا إلــى لحظة عملية 

التنف.
ــم مــــن كــل  ــرغــ فــــي الـــــواقـــــع، عـــلـــى الــ
ــتـــي تــبــادلــتــهــا  الـــضـــربـــات الـــســـابـــقـــة الـ
حة »الشيعية« مع القوات 

ّ
الفصائل المسل

الأميركية في العراق واستوجبت أكثر 
من رد، فإن ما حصل عند هجوم منطقة 

التنف بدا وضعا مختلفا تماما.
حة، التي كانت قد 

َّ
الفصائل المسل

اســتــأنــفــت عملياتها ضــد الأميركيين 
بصورة علنية، أعلنت مسؤوليتها عن 
عدّ الأخطر والأكثر 

ُ
هذه العملية التي ت

قسوة على الأميركيين. غير أن الحكومة 
الـــعـــراقـــيـــة نــــأت بــنــفــســهــا عـــن اعـــتـــراف 
حة بالهجوم 

َّ
الفصائل العراقية المسل

إلــــــى مـــقـــتـــل 3 عــســكــريــين  الــــــــذي أدى 
ــيــــين، وجــــــــرح 40، وهــــــــذه هــي  ــركــ ــيــ أمــ
الحصيلة الكبرى مــن حيث الخسائر 
التي مُنيت بها القوات الأميركية منذ 
انسحابها من العراق عام 2011. موقف 
ــمـــي أعــلــن  ــان رسـ ــيـ الـــحـــكـــومـــة حــمــلــه بـ
الــرســمــي بــاســم الحكومة  الــنــاطــق  فيه 
العراقية باسم العوادي أن »الحكومة 
العراقية تستنكر التصعيد المستمرّ، 
الــذي وقع  وخصوصا الهجوم الأخير 
على الــحــدود الــســوريــة الأردنـــيـــة، كما 
ــتــابــع بــقــلــق بــالــغ الــتــطــورات الأمــنــيــة 

ُ
ت

الخطيرة في المنطقة«.
وأضــاف البيان: »فــي الوقت الذي 

ــــة  ــــف دوامـ ــــى وقـ يـــدعـــو فـــيـــه الــــعــــراق إلـ
الــعــنــف، فــإنــه يــؤكــد اســتــعــداده للعمل 
ب 

ّ
جن

ُ
على رسم قواعد تعامل أساسية ت

المنطقة مزيداً من التداعيات، والحيلولة 
دون اتــســاع دائـــرة الــصــراع«. وبـــيّن أن 
»انعكاس هذه التطورات يهدّد السلم 
ــدولـــي، ويــقــوّض  والأمــــن الإقــلــيــمــي والـ
ــــاب والمـــخـــدرات،  جــهــود مــكــافــحــة الإرهـ
وكـــذلـــك يُـــعـــرّض الــتــجــارة والاقــتــصــاد 

وإمدادات الطاقة للخطر«. 

ماذا قالت الفصائل؟
أتــى البيان العراقي الرسمي بعد 
حة 

ّ
ساعات من إصــدار الفصائل المسل

بــيــانــهــا عـــن الــعــمــلــيــة بــاســم »فــصــائــل 
المقاومة الإسامية«. وذكرت الفصائل 
ــــذت هـــــذا الــهــجــوم 

ّ
ــف أنـــهـــا هــــي الـــتـــي نــ

بطائرة مُسيّرة. وبينما لم تحدد بغداد 
الــتــي تقترحها بــشــأن قواعد  الصيغة 
الـــعـــمـــل الــــجــــديــــدة، فـــإنـــهـــا بـــعـــد إعــــان 
واشنطن أنها اتخذت قراراً بالرد على 
الـــوزراء محمد  الهجوم، بــدا أن رئيس 
شــيّــاع الــســودانــي يــحــاول الــبــحــث عن 
صــيــغــة تــنــقــذ الـــوضـــع فـــي الـــبـــاد؛ لأن 
مِـــن شـــأن تنفيذ ضــربــة أمــيــركــيــة ضد 
مواقع عراقية عرقلة جهوده في إجراء 
مـــفـــاوضـــات مـــع الأمــيــركــيــين كــانــت قد 

بدأت قبل يومين من قصف التنف.

الولاء والبراء
ــدّت  ــة، فــــي حــــين عــ ــيـ ــانـ ــن جـــهـــة ثـ مــ
عــمــهــا هــادي 

ّ
ــدر«، الــتــي يــتــز »منظمة بــ

إيــران »تقوم  العامري، أن عاقتها مع 
عــلــى ثــوابــت عــقــائــديــة«، أعــلــنــت إيـــران، 
ــا« مــن  ــهــ تــ ــراء عـــقـــب قـــصـــف الـــتـــنـــف، »بــ
ــحــة المــوالــيــة لــهــا الــتــي 

َّ
الــفــصــائــل المــســل
ذت الهجوم. 

ّ
نف

ــانــــت »مــنــظــمــة بــــــدر« قــد  هــــــذا، وكــ

رفـــــضـــــت أيـــــضـــــا تــــصــــريــــحــــات قـــاســـم 
ــن الـــقـــومـــي  ــ ــ الأعـــــرجـــــي، مـــســـتـــشـــار الأمـ
الــعــراقــي، حــول الــهــجــوم الإيــرانــي على 
ــمّـــيـــه، مــــؤكــــدة أن  ـــسـ

ُ
ت أربــــيــــل، دون أن 

مــوقــفــهــا مـــن الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
ــدة الــعــقــيــدة والــولايــة  ينطلق مــن »وحــ
والمرجعية، والارتباط المصيري«. وأكثر 
من هذا، اعتبرت المنظمة، في بيان لها، 
طب وتصريحات بعض البدريين 

ُ
أن خ

الــعــامــلــين فـــي مـــؤسّـــســـات الــــدولــــة »قــد 
تمثل رؤية الدولة والسلطات الرسمية 
الــتــي يعملون فــي إطــارهــا أو رؤيتهم 
الشخصية والتي نرفضها«. وتابعت 
ــدر تــــجــــاه الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ أن »مــــوقــــف بــ
الاســـامـــيـــة مــوقــف مــنــطــلــق مـــن وحـــدة 
العقيدة والولاية والمرجعية، والارتباط 
المــصــيــري، وفــتــاوى مراجعنا بوجوب 
الدفاع عن الجمهورية الإسامية لأنها 

أمل المستضعفين«.
ولــلــعــلــم، كـــان الأعــرجــي قــد قـــال إن 
ــاءات الــتــي تتكلم عــن اســتــهــداف  ــ الادعــ
مقر للموساد في أربيل »لا أساس لها 
مــن الــصــحــة«، لــذلــك فــإنــه فــي ســيــاق ما 
أعلنته إيران من »براءة« تلك الفصائل 
مما حدث - عبر رسالة وجّهها مندوبها 
الـــدائـــم فــي الأمــــم المــتــحــدة إلـــى مجلس 
الأمن - فإن الأوساط السياسية المحلية 
لــم تفاجأ قــط مــن طبيعة رد  والعالمية 
»التبرؤ« ممّا حصل،  الفعل الإيراني بـ
بينما بدا العراق الرسمي حائراً وسط 

المواقف المتناقضة.
إذ إن الدبلوماسية العراقية، التي 
أتقنت التعامل طوال السنوات العشرين 
الماضية مع »المواجهة المفتوحة« مرة، 
ــــرى، بين  ــام الــصــامــت« مـــرة أخـ و»الــــوئــ
ـــت من 

ّ
ــتـــحـــدة، مـــل ــات المـ ــ ــــولايـ إيــــــران والـ

ــانـــت رجــــراجــــة طــــوال  ــتـــي كـ المــــواقــــف الـ
ــذكّــر بأنه 

ُ
ن الحكومات السابقة. وهنا 

طـــوال فــتــرات الحكومات السابقة كان 

العراق يعلن ويكرّر أنه لن يقبل أن تكون 
أرضــه ساحة لتصفية الحسابات بين 
الآخرين. بَيْد أن واقع الحال يشير إلى 

عكس ذلك. 
ثــم إن الــحــكــومــات الــســابــقــة كانت 
تـــكـــون الأرض  تـــرفـــض أن  أنـــهـــا  تــعــلــن 
العراقية منطلقا لاعتداء على الآخرين 
من دول جوار وغيرها، لكن واقع الحال 
إلــى عكس ذلــك، بدليل أن  أيضا يشير 
الإيرانيين يضربون الأميركيين مرة من 
داخل الأراضــي العراقية عبر الفصائل 
حة المــوالــيــة لهم، ومــرة مــن إيــران 

ّ
المسل

مباشرة عبر مــا حصل عندما أقدمت 
إيـــــران عــلــى قــصــف قـــاعـــدة عـــين الأســـد 
العراقية التي تضم قوات أميركية بعد 
قتل الجنرال قاسم سليماني عام 2022. 
وخـــــال الــشــهــر المــنــقــضــي؛ يــنــايــر 
)كــانــون الــثــانــي( 2024، صــعّــدت إيــران 
عمليات قصفها للأرض العراقية عندما 
الــشــهــر المــاضــي،  اســتــهــدفــت، منتصف 
منزلًا في مدينة أربيل بإقليم كردستان، 
أنــه مقر للموساد الإسرائيلي،  بحجة 
لكنه أسفر عن مقتل رجل أعمال كردي 

معروف وعائلته. 
المواجهة بين الطرفين تعاملت معها 
حكومة السوداني بطريقة بَدَت مختلفة، 
لأول مــرة، ففي حــين وصــف السوداني 
ــحــة عــلــى ضــرب 

َّ
إقـــــدام الــفــصــائــل المــســل

»عــمــل عــدوانــي«،  الــســفــارة الأمــيــركــيــة بـــ
إيـــران لإربيل  فإنه وصــف أيضا قصف 
بأنه »عمل عدواني«. كذلك وصف قتل 
قــيــادي فــي »الــحــشــد الــشــعــبــي« بــشــارع 
فلسطين في قلب بغداد بساح القوات 

الأميركية بأنه »عمل عدواني«. 
ومن ثم صار توظيف عبارة »العمل 
ــاب الــســيــاســي  ــطـ ــي الـــخـ الــــعــــدوانــــي« فــ
ــعـــا لــســقــف المــــواقــــف الــتــي  الـــعـــراقـــي رفـ
مـــا عــــادت رجـــراجـــة حــيــال مـــا يحصل. 
وفــي سياق مــا تــحــاول بــغــداد الابتعاد 

ــــرض مــعــادلــة 
َ
عــنــه، فــإنــهــا عـــازفـــة عـــن ف

جديدة في العاقة بين كل من واشنطن 
ــر،  ــ ــذا الأمـ ــ ــراً لــصــعــوبــة هـ ــظـ وطــــهــــران نـ
فــي ظــل الــخــافــات داخـــل قـــوى »الإطـــار 
التنسيقي«. وفيما يخص العاقة مع 
طهران أو واشنطن، فإن الموقف الرسمي 
الداعي إلى »تجنب التصعيد« - مثلما 
أعلنت »الخارجية« العراقية - يبدو الآن 
حــائــراً بــين إعـــان طــهــران تبرؤها ممن 
قــصــف المــوقــع الأمــيــركــي عــلــى الــحــدود 
الأردنية السورية، وبين احتمال أن يأتي 
الرد الأميركي في الداخل العراقي. ولا 
بـــد هــنــا مـــن الإشـــــارة إلـــى أن واشــنــطــن 
أعلنت »وجـــود بصمات لكتائب حزب 

الله العراقي« في التنف. 

تعليق وسخرية
على صعيد متصل، في بغداد حيث 
الــجــمــيــع يــتــوقــع ضــربــة فـــي أيــــة لــحــظــة، 
ــلــــه« الــجــمــيــع  ــزب الــ ــ ــتـــائـــب حـ فــــاجــــأت »كـ
ــــي، تــعــلــيــق  ــــاضـ ــثــــاثــــاء المـ ــا، الــ ــهـ ــإعـــانـ بـ
عملياتها ضد الأميركيين داخل العراق. 
»الكتائب« قالت، في بيان، إن الهدف 
من ذلك »دفع لإحراج الحكومة العراقية«، 
»الـــدفـــاع الــســلــبــي مــؤقــتــا، إن  وأوصــــت بــــ
حــصــل أي عــمــل أمــيــركــي عـــدائـــي« تجاه 
أنــهــا اتخذت  عناصرها. وأردف البيان 
»قــرارهــا بدعم أهلنا المظلومين في غزة 
ــل من 

ُّ
الصمود بــإرادتــهــا، ودون أي تــدخ

الآخرين، بل إن إخوتنا في المحور - ولا 
ســيــمــا فـــي الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة - لا 
يعلمون كيفية عملنا الجهادي، وكثيراً 
مـــــا كـــــانـــــوا يــــعــــتــــرضــــون عــــلــــى الـــضـــغـــط 
والتصعيد ضد قوات الاحتال الأميركي 

في العراق وسوريا«. 
ولكن في مقابل موقف »كتائب حزب 
ى سحب البساط 

ّ
الله«، الذي بدا أنه توخ

مــن تــحــت أقــــدام الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن الذي كان قد اتخذ قرار الرد، جاءت 
المفاجأة الصاعقة من فصيل »النجباء« 
الـــذي أعــلــن رفــضــه تعليق عــمــلــيــاتــه، بل 

سَخِر من التهديدات الأميركية. 
ــا بــــــدا مــــوقــــف »الـــكـــتـــائـــب«  ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
وكــأنــه جــاء انسجاما مــع جــهــود رئيس 
الوزراء العراقي الواسعة النطاق لتفادي 
التصعيد - وهو ما دعّمته طهران - جاء 
إعـــان »الــنــجــبــاء« فــي الاتــجــاه المعاكس 
لــيــفــجّــر واقـــعـــيـــا الـــخـــاف الـــصـــامـــت بين 
أجــنــحــة الــفــصــائــل نفسها. وحــصــل هــذا 
على الرغم من الزيارة السرّية التي قام بها 
قائد »فيلق القدس« الإيــرانــي إسماعيل 
قاآني إلى بغداد، واجتماعاته المكثفة مع 
الفصائل؛ في محاولة منه لإبعاد خطر 

ضربة قد تكون قاسية، هذه المرة. 
ــاود  ــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، شــعــبــيــا ـ عــ فــ
كــانــت  بـــمـــا إذا  ــال  ــغــ ــيــــون الانــــشــ الــــعــــراقــ
واشنطن ستردُّ على قصف التنف على 
الــحــدود الأردنـــيـــة الــســوريــة أم لا. وهنا 
تتباين المواقف في الأوســاط السياسية 
ووسائل التواصل، وتتراوح بين التخوف 
من تأثير الضربة المحتملة على مجمل 
الــبــاد، والتأييد  الأوضـــاع الداخلية في 
ــــاط  ــا، ولا ســيــمــا فــــي أوسـ ــهـ الــضــمــنــي لـ
ــاوئـــين لــســلــوك الــفــصــائــل الــعــراقــيــة  ــنـ المـ
ــيــــة لإيــــــــران، و»المــــواقــــف  ــــوالــ

ُ
ـــحـــة الم

ّ
المـــســـل

الرمادية« الميّالة لانتظار ساعة الصفر 
عة.

َّ
للضربة المتوق

قوات أميركية وأردنية عند المثلث الحدودي بين العراق والأردن وسوريا )رويترز(

نجح رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني في فرض هدنة 
حة أثناء تشكيله حكومته التي حصلت على 

ّ
مع الفصائل العراقية المسل

الثقة من البرلمان العراقي خلال شهر أكتوبر )تشرين الأول( عام 2022. 
وكان لهذه الهدنة عواملها المتعددة، وفي المقابل، لها »سبب وحيد« يقف 
وراء فرضها. »السبب« سنتطرق إليه لاحقاً، أما بالنسبة للعوامل المتعددة 

فإن أبرزها طبيعة العلاقة الملتبسة بين »منطق الدولة« وواقع »اللا دولة«... 
أن »منطق  الدولة«. والحقيقة  لة خارج نطاق 

ّ
»التنظيمات المشك بـ  

ً
ممثلا

لته خمس حكومات بعد عام 2003؛ أي عام احتلال العراق من 
ّ
الدولة« مث

قِبل الولايات المتحدة الأميركية، وإسقاط نظام صدام حسين. في حين 
لة خارج نطاق الدولة« - التي سرعان 

ّ
كانت بداية ظهور »التنظيمات المشك

ما تحوّلت فيما بعد إلى تسميات مختلفة - مع تنظيم »جيش المهدي«. 
وهذا »الجيش« أسسه الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، المنسحب حالياً 
من العملية السياسية، وكان حقاً باكورة عدد من التنظيمات والفصائل 
اكتفت فصائل  التي لدى بعضها أجنحة سياسية، في حين  حة، 

ّ
المسل

أخرى بكونها عسكرية حصرياً دون جناح أو واجهة سياسية.

السوداني يأمل بتراجع بعض الفصائل المسلّحة عن مغامراتها

بغداد: حمزة مصطفى

تهدئة في بغداد... وتعليمات مشدّدة من طهران
< يتداول مختلف الأوساط في العراق 
ت تعليمات مشدّدة 

ّ
حة تلق

َّ
أن الفصائل المسل

ــــراوح بــــين ضـــــــرورة تــعــلــيــق  ــتـ ــ ــن إيـــــــران تـ مــ
عــمــلــيــاتــهــا لــقــطــع الــطــريــق عــلــى أي ضــربــة 
أميركية، وبــين أخــذ الحيطة والــحــذر عبر 
إخـــاء المــقــارّ ومــخــازن الــعــتــاد والأســلــحــة، 
والانــتــقــال إلــى مــواقــع بديلة ومــنــازل آمنة 
للقياديين، بما في ذلك تحاشي استخدام 

الهواتف الذكية. 
الــفــعــل لما  الــفــعــل وردود  ــي ســـيـــاق  وفــ
جرى بعد الضربة التي وجّهتها الفصائل 
حة لموقع التنف الحدودي »مع الأردن 

ّ
المسل

ب عليه من خسائر في 
ّ
وسوريا«، وما ترت

ــح  صــفــوف الــعــســكــريــين الأمــيــركــيــين، يُــرجِّ
كــثــيــرون حــــدوث الـــضـــربـــة. ويـــربـــط هـــؤلاء 
الضربة المرتقبة بدخول الولايات المتحدة 
سَنتها الانتخابية، وسط صراع شرس بين 
الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وضمن 
هــــذا الإطــــــار، أبــلــغ مــصــدر رفـــيـــع، »الــشــرق 
الأوسط«، بأن رئيس الوزراء العراقي محمد 
شيّاع السوداني »أعــرب عن بالغ انزعاجه 
لمـــا حــصــل جــــراء الـــضـــربـــة«، ومـــا يــمــكــن أن 
يترتب عليها مــن نتائج قــد تكون كارثية 
على العراق من جهة، وعلى مصير الحوار 
الــلــجــنــة الثنائية  الــعــراقــي الأمــيــركــي عــبــر 
التي بدأت توّاً عملها بهدف تنظيم العاقة 

وسحب القوات الأميركية من العراق على 
مراحل«. 

وأضاف المصدر أن »السوداني، الذي لم 
يحضر آخِر اجتماع لقوى الإطار التنسيقي 
واصل مع مختلف الأطــراف داخــل القوى 

َ
ت

نــة لــإطــار التنسيقي، ولا سيما تلك  المــكــوِّ
حة، 

َّ
التي لديها تأثير على الفصائل المسل

شارحا للجميع خطورة استمرار مثل هذه 
الممارسات في ظل أوضاع قلِقة بالمنطقة«، 
ولا سيما شــرح الــســودانــي مــوقــف الــعــراق 
ــا يـــجـــري فـــي المــنــطــقــة، عــبــر بــيــان  حـــيـــال مـ
لــلــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الــحــكــومــة، وآخـــر 
باسم وزارة الخارجية. ويعتمد هذا الموقف 

عــلــى »مــنــع التصعيد والــبــحــث عــن قــواعــد 
عمل تضمن ذلــك«. وبــيّن رئيس الــوزراء أن 
»تلك الجهود أدت إلى إعان أحد الفصائل 
الــلــه( تعليق عملياته، وهو  )كتائب حــزب 
ب العراق 

ّ
أمر في غاية الأهمية يمكن أن يُجن

عة«. 
َّ
مخاطر غير متوق

وردّاً على ســؤال بشأن امتناع فصيل 
»النجباء« عن الامتثال للتسوية وتأكيده 
ــلــع إن 

ّ
مــواصــلــة عملياته، قــال المــصــدر المــط

ــذا يــكــشــف عـــن خـــافـــات بـــين الــفــصــائــل  ــ »هـ
أنفسهم بشأن خيارات الرد، وهو أمر يمكن 
أن يُضعف موقفهم، ولا سيما أن الجهات 

دة للتسوية هي الغالبية المطلقة«. المؤيِّ

»على أوروبـــا الكف عــن الإفــراط 
في الضوابط فيما يتعلق بالمسائل 
 مع الولايات المتحدة 

ً
الصناعية مقارنة

والـــصـــين، وتــحــفــيــز الاســتــثــمــارات... 
نحن بحاجة إلــى سياسة صناعية 
أوروبية أكثر ذكــاءً... وإلى مزيد من 
الاستثمار والمزيد من السوق الموحّدة 

وتخفيف الضوابط«.
الرئيس الفرنسي
 إيمانويل ماكرون

ـــــمـــــد قـــــــانـــــــون يـــتـــعـــلـــق 
ُ
ــد اعـــــت ــ ــقــ ــ ــ »ل

بــالــفــاســديــن... وهــــذا الـــقـــرار سيسمح 
بمعاقبة مَن يعمل ضد وطنه ومصادرة 
الــغــالــبــيــة  مــمــتــلــكــاتــه وأمـــــــوالـــــــه... إن 
ــــروس( تــؤيــد ضـــرورة  الــعــظــمــى )مـــن الـ
معاقبة الخونة الذين يشوّهون صورة 
بــادنــا وجــنــودهــا وضــبــاطــهــا )الــذيــن 

يقاتلون في أوكرانيا(«.
فياتشيسلاف فولودين 

رئيس »مجلس الدوما الروسي«

»النهج العدائي الذي تواصل الحكومة 
)البريطانية المحافظة( اتباعه تجاه الاجئين 
يــعــنــي أن مـــئـــات الأشــــخــــاص بـــا مـــــأوى أو 
ينامون في شوارعنا... وأنا بصفتي رئيس 
ــم عــلــى بـــذل كــل مــا فــي وسعي  بــلــديــة مــصــمِّ
للعمل مع الإدارات المحلية والقطاع التطوعي 
لمواجهة النوم في الــشــوارع، وأدعــو الــوزراء 
إلى دعم جهودنا لإنهاء هذا الوضع المخزي«.

رئيس بلدية لندن 
صادق خان

ألــــف مـــوظـــف، جميعهم  »لـــديـــنـــا 33 
تــقــريــبــا يــعــمــلــون بــجــدٍ ومــلــتــزمــون جـــداً، 
وعملوا في الوكالة لسنوات طويلة... لقد 
منا ادعاءات من الحكومة الإسرائيلية 

ّ
تسل

بـــشـــأن 12 اســـمـــا فـــي غـــــزة، وكـــــان علينا 
التحقق مــن هــذه الأســمــاء فــي سجاتنا 
التي تضم 13000 موظف في غزة، وتمكّنا 

من مطابقة 8 من هذه الأسماء«.
تمارا الرفاعي 

الناطقة باسم وكالة »الأونروا«

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني )رويترز(

في حين ترى 
»منظمة بدر« أن 

علاقتها مع إيران 
»عقائدية« أعلنت 

الأخيرة عقب قصف 
التنف »براءتها« من 
الفصائل المسلّحة 

المُوالية لها
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إضاءة على التنافس السياسي بين حزبي تايوان الكبيرين
السياسية  الأحـــزاب  نظام  على  رئيسيان  يهيمن حزبان   >
في تايوان في الوقت الحالي، هما: الحزب الديمقراطي التقدمي 
)يــســار وســــط(، وحــــزب »الــكــومــيــنــتــانــغ« – أو الــحــزب الــوطــنــي 
الصيني )يمين قومي(. وفي قلب صراع التوجهين تبقى الصين 
ــدي فــي الــســاحــة الــســيــاســيــة الــتــايــوانــيــة. وتــجــدر  الــتــســاؤل الأبــ
الإشـــــارة هــنــا، إلـــى أن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــتــقــدمــي مــعــروف 
بــتــوجــهــاتــه الــلــيــبــرالــيــة بــفــضــل دعــمــه الـــقـــوي لــحــقــوق الإنــســان 
والقضايا البيئية. وفي المقابل، يُعرف »كومينتانغ« بأنه حزب 
قــومــي ووطـــنـــي وجــمــهــوري وكــــان حـــزب الــســلــطــة الــوحــيــد في 

تايوان حتى أواخر عقد الثمانينات.
ــيـــس المــنــتــخــب حـــديـــثـــا مــــن الـــحـــزب  ــي، الـــرئـ ــ لاي تــشــيــنــغ تـ
الديمقراطي التقدمي، يؤمن باستمرار هوية دولة تايوان السيدة 
الإقليمية  التاريخية  الصين  مطالبات  علنا  ويرفض  المستقلة، 
بالسيادة على تايوان من منطلق أنها كانت دائما تابعة للوطن 
الصيني. وفي حين يبني الديمقراطيون التقدميون مبدأهم على 
أن شعب الجزيرة وحده المؤهل لتحديد مصيره، يطالب حزب 
»الكومينتانغ« الوطني القومي ببناء علاقات أوثق بالصين، لا 
سيما أن هذا الحزب ظل يحكم الصين حتى هرب إلى تايوان عام 
الجنرال تشيانغ  بقيادة رئيسهم  الوطنيين  1949 بعد خسارة 
كاي شيك، »الحرب الأهلية الصينية«، أمام الشيوعيين بقيادة 

ماو تسي تونغ.
وبالنسبة لحملة الانتخابات الأخيرة، نشرت تقارير إعلامية 
و»الكومينتانغ«،  التقدمي  الديمقراطي  الحزب  لأنصار  صــوراً 
في  ويتجمّعون  الملصقات،  ويحملون  بــالأعــلام  يلوحون  وهــم 
العاصمة  حيث  الجديدة،  تايبيه  مدينة  في  متقاربين  ملعبين 
التايوانية. ولقد صوّر الحزب الديمقراطي التقدمي الانتخابات 
»اختياراً بين الديمقراطية والاستبداد«، وانتقد الديمقراطيون 
التقدميون هو يو إيه، عمدة العاصمة تايبيه ومحيطها، وهو 
من قياديي »الكومينتانغ« بأنه »مؤيد للصين« بصورة مبالغ 
أعلام  التقدمي  الديمقراطي  الحزب  رفع مؤيدو  فيه. وفي حين 
الحزب الخضراء المميزة مرددين »اختر الأشخاص المناسبين، 
»الكومينتانغ«  مناصرو  رفــع  الــصــحــيــح«...  الطريق  فــي  وســر 

لافـــتـــات تــحــمــل شـــعـــار »نـــريـــد الـــســـلام لا الــــحــــرب«. ولـــقـــد رأى 
»الــكــومــيــنــتــانــغ« خــلال  بــكــين دعــمــت بالفعل حـــزب  أن  محللون 
الــحــزب بالتقارب  إيــمــان هــذا  الانتخابات الأخــيــرة، مــن منطلق 
والتعاون الثنائي والابتعاد عن المواجهة. والحقيقة أن هو يو 
إيه )66 سنة(، عمدة تايبيه الجديدة ورئيس الشرطة السابق، 
التعبير  ب إلى حد كبير 

ّ
يرفض استقلال تايوان، غير أنه تجن

عن موقفه من الصين خــلال الحملة الانتخابية الأخــيــرة، الأمر 
الذي أثار انتقادات ضده. وكمثال، تهرّب الرجل من الإجابة عن 
ســؤال حول »سياسة الصين الواحدة« - التي تعترف بحكومة 

صينية واحــــدة فــقــط مــقــرهــا بــكــين - فــي مــنــتــدى جــامــعــي خــلال 
يونيو )حزيران( 2023، ما أثار تساؤلات حول قدرته على إدارة 

العلاقات الدبلوماسية المحفوفة بالمخاطر.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، تــواصــل المــعــارضــة طـــرح مــثــال أوكــرانــيــا 
الحرب مع روسيا  أوكرانيا حُرّضت على  أن  وروســيــا، مدعية 
مـــن خــــلال مــحــاولــتــهــا الانـــضـــمـــام إلــــى حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
)الناتو(. ويبدو الأمر كما لو أن المعارضين يقولون »لا ينبغي 
لتايوان أن تحاول بناء تحالفات على المسرح العالمي، لأن ذلك 
قد يشعل حربا مع الصين«. بناء عليه، فإن الإيحاء هو أن أي 

التقدمي،  الديمقراطي  الحزب  لصالح  يصوت  تايواني  ناخب 
ز هذا الواقع 

ّ
فهو عمليا يصوّت لصالح الحرب. وبالتالي، يعز

القلق خلال الفترة المقبلة مع استمرار رفض القادة الصينيين 
عقد أي لقاء مع الرئيسة تساي، وكذلك وصفهم نائب الرئيسة 
والــرئــيــس المــنــتــخــب لاي بــأنــه »انــفــصــالــي«. وبــالــفــعــل، يعتقد 
خــبــراء أن الــعــلاقــات بــين الــصــين وتــايــوان ستظل مــتــوتــرة، مع 
الجزيرة بشكل   - الدولة  أن تغير بكين نهجها تجاه  استبعاد 
تــنــازلات  أي  تقديم  الــتــايــوانــي  الشعب  تقبل  واستبعاد  كبير، 

كبيرة للصين.

تساي إنغ ون )أ.ف.ب(

ردّت بكين على فوز لاي بزيادة الضغوط الدبلوماسية والعسكرية، 
بالإضافة إلى محاولة فرض عزلة دولية على تايوان

أفــراد النخبة السياسية في تايوان، ينتمي  بخلاف معظم 
الدكتور لاي تشينغ - تي إلى أصول متواضعة. فقد ولد لاي عام 
في  الفحم  أهلها باستخراج  قرية يعمل  فقيراً في  1959 ونشأ 
شمال تايوان. ولقي والــده، الذي كان عامل منجم، حتفه جراء 
كارثة وقعت بالمنجم قبل أن يتجاوز ابنه الطفل عمر السنتين 
مــن عــمــره. وبــالــتــالــي، تــولــت أمــه مسؤولية تربيته مــع خمسة 
أشقاء آخرين بمفردها في قريتهم الريفية الواقعة على أطراف 

مدينة تايبيه الجديدة )عاصمة تايوان(.
البروفسور سريكانث  قال  الجديد،  الرئيس  وحــول خلفية 
الدولية بجامعة جواهر لال  الدراسات  كلية  كوندابالي، عميد 
نهرو الهندية »يرتبط لاي بعلاقة قوية للغاية  بوالدته، ويعي 
حــجــم المــشــقــة الــتــي واجــهــتــهــا لأنــهــا اضــطــرت إلـــى تــربــيــة ستة 
أطــفــال بينما كــانــت تعيش فــي مــنــزل صغير بــجــوار المناجم«. 
وتابع شارحا أن ميل لاي إلى المثابرة ينبع من البيئة التي نشأ 
فيها. ذلك أنه بعد حصوله على درجة البكالوريوس من كلية 
الطب وإعادة التأهيل بجامعة تايوان الوطنية، أكمل دراساته 
الــعــلــيــا فــانــخــرط بــبــرنــامــج مــا بــعــد الــبــكــالــوريــوس فــي الــعــلــوم 
نــال درجة  ذلــك،  الوطنية. وبعد  الطبية بجامعة تشينغ كونغ 
الشهيرة  هــارفــارد  جامعة  مــن  الــعــامــة  الصحة  فــي  الماجستير 
في الولايات المتحدة، ما جعله واحــداً من الأطباء القلائل على 
مــســتــوى تـــايـــوان الــذيــن يــتــمــتــعــون بــخــبــرة فــي مــجــالات إعـــادة 

التأهيل والرعاية السريرية والصحة العامة.

خوض المجال السياسي
عــنــدمــا أنــهــت تـــايـــوان مـــا يــقــرب مـــن 40 ســنــة مـــن الأحــكــام 
تنفيذ إصلاحات  في  الثمانينات وشرعت  أواخــر  في  العرفية 
والصحة  الطب  ممارسة  عن  تي  تشينغ  ى لاي 

ّ
تخل سياسية، 

ــل الــتــفــرّغ لــلــعــمــل الــســيــاســي. ونــشــيــر هــنــا إلــى  الــعــامــة مـــن أجـ
أنه، عام 1994، عندما كان لا يزال طبيبا مقيما في مستشفى 
جــامــعــة تــشــيــنــغ كــونــغ الــوطــنــيــة، وكـــانـــت تـــايـــوان تــجــري أول 
انتخابات مباشرة لمنصب حاكم مقاطعة تايوان السابقة )ما 
الشأن  باشر مشاركاته في مجالات  مــوجــودة رسميا(،  عــادت 
الديمقراطي  الحزب  نــان، مرشح  تينغ  داعما تشن  السياسي، 

التقدمي لمنصب الحاكم.
خــلال »أزمــة مضيق تــايــوان« عــام 1996، قــرّر الدكتور لاي 
الدولة  فــي  الديمقراطية  لتحقيق  السعي  فــي  أســلافــه  محاكاة 
بكين.  فــي  الصينية  السلطات  مطالبات  بمواجهة  الــجــزيــرة   -
الطبية ودخــل معترك السياسة.  وبالفعل، تخلى عن مسيرته 
وفي أثناء الانتخابات البرلمانية ذلك العام، استحوذ لاي على 
الكبيرة بجنوب  تاينان  الأصــوات في مدينة  الأكبر من  العدد 
غربي البلاد، وانطلق في مهمة تاريخية لإلغاء البرلمان، الذي 

كان يطلق عليه في حينه »الجمعية الوطنية«. ثم إنه كتب في 
الأميركية، خلال  مقال رأي لصحيفة »وول ستريت جــورنــال« 
لــي، عندما  الحاسمة  اللحظة  »جــاءت  الماضي:  )تموز(  يوليو 
هــــدّدت المــغــامــرات الــعــســكــريــة الصينية شــواطــئــنــا بــتــدريــبــات 
ــرّرت أنــه مــن واجبي  الــذخــيــرة الحية والــصــواريــخ. حــيــنــذاك، قـ
المــشــاركــة فــي ديمقراطية تــايــوان، والمــســاعــدة فــي حماية هذه 

التجربة الوليدة ممن يتربصون بها«.
انتخب دكتور لاي للمرة الأولى نائبا في البرلمان التايواني 
ى منصب عمدة مدينة تاينان عام 2010. ومن 

ّ
عام 1998، ثم تول

الـــذي يعمل بمثابة   - تــايــوان  رئــيــس وزراء  ثــم، شغل منصب 
الحكومة  ورئــيــس   - الجمهورية  لرئيس  الرئيسي  المستشار 
)تشرين  نوفمبر  في  2019. وبعدها،  إلــى   2017 من   - المركزية 
الوقت  وفــي  للرئيس.  نائبا  لاي  انتخاب  أعيد   ،2019 الثاني( 
نفسه، أعيد انتخاب الرئيسة تساي إنغ ون رئيسة للجمهورية 

للمرة الثانية.

»الاستقلاليون« ضد »الوطنيين«
ــــي بـــقـــبـــول كـــبـــيـــر بــين  ســـيـــاســـيـــا، يـــحـــظـــى لاي تـــشـــيـــنـــغ تـ
مــؤيــدي الاســتــقــلال المــتــشــدّديــن – المــعــارضــين بــقــوة لفكر حزب 
»الــكــومــيــنــتــانــغ« )الــــحــــزب الـــوطـــنـــي(، الـــــذي يـــؤمـــن بــالــوحــدة 

الصينية، ولكن بعد إسقاط الشيوعية فيها - بينما كان يتمتع 
في الماضي بشعبية واسعة بين الناخبين الوسطيين.

ــاءً عــلــيــه، بــســبــب تــحــمّــس الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب لــفــكــرة  ــنــ وبــ
بسياساته.  ولا  بآرائه  الصينية  السلطات  تثق  لا  الاستقلال، 
وهــــو، وإن كـــان وصـــف نــفــســه ذات مـــرة بــأنــه »عــامــل مــن أجــل 
استقلال تايوان«، فقد سبق له أن وعد بالالتزام بالمقولة الدقيقة 
التي طرحتها سلفته الرئيسة الحالية تساي »بما أن تايوان 
الإعلانات«.  المزيد من  إلى  مستقلة فعليا فهي ليست بحاجة 
الهندي ماكاركاند  السياسي  أعــرب المحلل  السياق،  وفــي هــذا 
بارانجبايي عن اعتقاده أن لاي، الذي يخلف الرئيسة رسميا 
خــلال الــربــيــع المــقــبــل: »ســيــواصــل على الأرجـــح اعــتــمــاد موقف 
الرئيسة تساي المعتدل ولكن المبدئي أيضا... المتمثل في رفض 

فكرة أن تايوان جزء من الوطن الصيني«.
من جهة أخرى، ردّت بكين على فوز لاي بزيادة الضغوط 
إلى محاولة فرض عزلة  بالإضافة  والعسكرية،  الدبلوماسية 
دولية على تايوان، مع أن فوز الرئيس المنتخب يؤكد مجدداً 
الجزيرة   - الــدولــة  أن غالبية سكان  الاقــتــراعــات  عبر صناديق 
يعدون أنفسهم تايوانيين لا صينيين. وفي الخطاب الذي ألقاه 
لاي بمناسبة فوزه الانتخابي، عدّ النتيجة »انتصاراً لمجتمع 
الديمقراطيات«، كما أثنى على الناخبين لإحباطهم محاولات 

»قوى خارجية« التأثير على الانتخابات.

على صعيد آخر، لعب الرئيس التايواني المنتخب في وقت 
سابق من حياته السياسية، دوراً بارزاً في توسيع صناعة 
الجزيرة  ما ساعد  تايوان،  في  التقنية  العالية  الرقائق 
على الازدهــــار ورفـــع مكانتها الــعــالمــيــة. كــذلــك فــإنــه في 
أثــنــاء فــتــرة تــولــيــه مــنــصــب عــمــدة مــديــنــة تــايــنــان، كــان 
بــنــاء مصنع جــديــد لشركة  الكبرى  أهــم منجزاته  أحــد 
تايوان لتصنيع أشباه الموصلات داخل مجمع تصنيع 
محلي. والواقع أن لاي عبر كل المواقع والمناصب التي 
شغلها، على المستويين المحلي والمركزي من الحكومة 
- بــمــا فـــي ذلـــك الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة - أثــبــت أنـــه على 
الرغم من هدوئه ولطفه، قادر على اتخاذ مواقف قوية 
حاسمة. من ذلك أنه في عام 2005 اشتبك مع أحد نواب 
»الكومينتانغ« داخل المجلس التشريعي، بعد مقاطعة 
الحزب ميزانية شراء الأسلحة بشكل متكرّر. كذلك ظهر 
»أنتم  ويــصــرخ:  النائب  يهاجم  وهــو  فيديو  فــي مقطع 
تدمّرون الوطن«. ولم يجر إقــرار سوى جزء صغير من 
تــزيــد قيمتها على 15 مليار دولار خلال  الــتــي  المــوازنــة 
نجاحه  مــؤشــرات  من  وأيضا  مباشرة.  التالية  السنوات 
وقدراته أن انتخابه رئيسا يشكّل للمرة الأولى في تاريخ 
ــد عــلــى ثـــلاث فــتــرات  تـــايـــوان حــصــول حـــزب ســيــاســي واحــ

رئاسية متتالية.
التي تعكس حقيقة  اللافتة  المحطات  مــن  هــذا،  مــن  أكثر 
شخصيته القوية - التي يصفها البعض بالعنيدة - تحديه 
ذلك  وكـــان  السابقة،  بالانتخابات  للمشاركة  تــســاي  الرئيسة 
خـــطـــوة مــفــاجــئــة صـــدمـــت كـــثـــرة مـــن المـــراقـــبـــين الـــذيـــن عــدوهــا 
»تمرداً«. وفي هذا الشأن، قال تشين جيه هونغ، الذي درّس لاي 
عندما كان يعمل في مستشفى في تاينان قبل ثلاثة عقود، إن 
»ما كان يقلقه في ذلك الوقت هو ما إذا كان الحزب الديمقراطي 
ولكن   ...»2020 لعام  الرئاسية  الانتخابات  سيخسر  التقدمي 

تساي فازت في تلك الانتخابات بغالبية ساحقة.

الحدود الممكنة للمواجهة
ــــلال الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة بـــنـــى لاي تــشــيــنــغ تــــي ســمــعــتــه  خـ
عــن فكرة  الــقــوي  دفــاعــه  - على  الشعبي  - ورصــيــده  السياسية 
تايوان المستقلة. ولم يفت هذا الأمر سلطات بكين التي لم تتردد 
في اتهامه بأنه »محرض على الحرب«. والواضح إذن أن تولي 
لاي الدفة في تايوان أمر لا يروق للقيادة الصينية التي ترى فيه 
»انفصاليا« متشدداً. ويذهب مراقبون أبعد من ذلك، ليقولوا إن 
»سيادة تايوان المستقلة«  بكين ترى أنه بسبب إيمانه المطلق بـ
العلاقات بين الصين وتــايــوان عبر  يحمل »خطراً شديداً« على 

»مضيق تايوان«.
وحقا، لا ينسى القادة الصينيون أن لاي إبان شغله منصب 
رئيس الوزراء كان أكثر صراحة ومباشرة من تساي بخصوص 
باتت  القضية  إن هذه  مراقبون  يقول  الاستقلال. وهنا،  قضية 
د الرئيسي  تثير قلق كبار الحلفاء؛ مثل الولايات المتحدة - المورِّ
للأسلحة لتايوان - بخصوص كيفية تعامل الرئيس المنتخب مع 
العملاق الصيني. ولهذا لا يستغرب متابعو هذا الملف الحساس 
أنه من نواحٍ عديدة، أن يكون خطاب بكين تجاه لاي أكثر تشدداً 
وعــدائــيــة منه إلــى خطابها تــجــاه الرئيسة تــســاي. والــحــال، أن 
على  الصينية  الرسمية  الإعــلام  - ووســائــل  الصينية  الحكومة 
حد سواء - تتعمد في مختلف المناسبات »توبيخ« لاي، ووصفه 
الحرب«،  المشكلات«، و»صانع  و»مثير  الخطير«  »الانفصالي  بـ

وترفض عروضه المتكرّرة لعقد مباحثات.

الحياة الشخصية
على الصعيد الشخصي، الرئيس المنتخب متزوج من وو مي 
جو منذ عام 1986. ورزق الزوجان بولدين، إلا أن زوجته حرصت 
اقتحم لاي معترك  الأضـــواء، حتى بعدما  البقاء بعيداً عن  على 
السياسة فــي تسعينات الــقــرن المــاضــي. ووفـــق تــقــاريــر أوردتــهــا 
وســـائـــل إعــــلام مــحــلــيــة، تــقــدمــت وو بــطــلــب لــلانــتــقــال مـــن مكتب 
للطاقة  إلى محطة هسينتا  تاينان  التايوانية في  الطاقة  شركة 
عــمــدة لمدينة تاينان عام  انتخاب زوجــهــا  كــاوشــيــونــغ، بعد  فــي 
2010 تجنبا لأي تضارب مصالح قد يحصل. وفي المقابل، على 
الرغم من حرص وو على التدخل بعمل لاي، فإنها ظلت حريصة 
على مرافقته ودعمه منذ التقيا إبان مرحلة الدراسة الجامعية. 
اعتزازها بمسيرة زوجها وما  أنها عبرت وتعبر دائما عن  كما 
حققه. ثم إنها وإن كانت قد وصفته ذات يوم بأنه شخص »ليس 
رومانسيا كثيراً«، فهي تراه في المقابل »جديراً بالثقة« ويتمتع 
»بــإحــســاس قــوي بــالمــســؤولــيــة... ولــن يــأبــه لــشــيء عندما يتعلق 

الأمر بحماية الناس«.
أخيراً، من شريط ذكريات الرئيس التايواني المنتخب، قوله 
خلال فعالية شارك بها في مارس )آذار( من العام الماضي: »كنت 
أبــي، لكنني  صغيراً للغاية على نحو يجعلني عاجزاً عن تذكر 
أدركـــت فــجــأة أن أكــبــر الأصـــول الــتــي تركها لــي أن عائلتي كانت 
فــقــيــرة«. واســتــطــرد »عندما تنشأ فــي مثل هــذه الأســـرة، تصبح 
أكثر نضجا، وتملك مزيداً من قوة الإرادة والشجاعة، ما يعينك 
على تجاوز الصعوبات«. واختتم بالقول »أيضا راودني اعتقاد 
بأنه في هذه الحياة، إذا تمكنت من العثور على مشروع يجعلني 
أشــعــر بــالــشــغــف لــلــشــروع فــيــه، فــســتــكــون لــي حــيــاة تستحق أن 

تعاش حقا«.

 رئيس تايوان 
الجديد

 لاي تشينغ تي... 
»استقلالي« 
يُقلِق الصين 

من دفعه 
»الدولة ــ الجزيرة« 

وسط تخوّف دولي 
من تزايد التوتر الإقليمي

كما هو معروف، أثمرت الانتخابات الأخيرة التي 
أجريت في تايوان، الدولة - الجزيرة الواقعة في شرق 
آسيا، انتخاب الدكتور لاي تشينغ تي، المعروف كذلك 
باسم وليام لاي رئيساً للبلاد. ومن المقرر أن يتسلم 
لاي )64 سنة( منصب الرئاسة رسمياً، خلفاً للرئيسة 
ر عليها الترشح مرة 

ّ
الحالية تساي إنغ ون، التي تعذ

أخرى بسبب القيود القانونية على عدد فترات الولاية 
الرئاسية. ولقد حمل فوز الدكتور لاي - في حالة غير 
مسبوقة - ولاية ثالثة على التوالي للحزب التقدمي 
الديمقراطي، وأشاد لاي بهذا الإنجاز بعدّه »نصراً 
لمجتمع الديمقراطيات«. وما يُذكر أن لاي، الطبيب 
السابق الذي تقلد تقريباً جميع المناصب السياسية 
الكبرى بتايوان، حصل في الانتخابات الأخيرة على 
أكثر من 40 في المائة من الأصوات، طبقاً لما أعلنته 
اللجنة المركزية للانتخابات بالبلاد. من جهة ثانية، ما 
يستحق الإشارة أن عدد سكان تايوان يقدر بنحو 23 
مليون نسمة. وعلى الصعيد الجغرافي تقابلها الصين 
غرباً في البر الآسيوي، وأرخبيل اليابان من الشمال 
الشرقي، وأرخبيل الفلبين من الجنوب. وتطالب الصين 
بأحقية سيادتها على تايوان، إذ تعد الدولة - الجزيرة 
جزءاً لا يتجزأ من »الوطن الصيني« الواحد الكبير، 
بحجة أنها كانت تحت حكم الأباطرة الصينيين إلى أن 
استعمرتها اليابان بين عام 1895 وحتى نهاية الحرب 
العالمية الثانية )1939 إلى 1945(.

نيودلهي: براكريتي غوبتا

تشيانغ كاي شيك )غيتي(ماو تسي تونغ )أ.ف.ب(
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نزيف »إيكواس«... ضربة جديدة لنفوذ فرنسا في غرب أفريقيا
ــــن الــنــيــجــر  ــــل مـ جــــــاء انــــســــحــــاب كـ
ومالي وبوركينا فاسو من »المجموعة 
ــة لـــــــدول غــــــرب أفـــريـــقـــيـــا«  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ــــواس(، أواخـــــــر الـــشـــهـــر المـــاضـــي،  ــكــ ــ )إيــ
لا ليمثل فــقــط ضــربــة جــديــدة للنفوذ 
الفرنسي وتعزيزاً للحضور الروسي، 
بل ليفتح أيضاً صفحة جديدة بشأن 
إمكانية تفكّك »إيــكــواس«، التي يراها 
كثيرون أداة فرنسية لتحريك الأمــور 
فـــي الـــغـــرب الأفــريــقــي مـــن وراء ســتــار، 
وإمـــكـــانـــيـــة ظـــهـــور مــنــظــمــات إقــلــيــمــيــة 
جــــديــــدة تـــعـــبـــر عــــن طــبــيــعــة الـــتـــحـــول 
ــد فــــي تـــلـــك المــنــطــقــة  ــديـ الإقـــلـــيـــمـــي الـــجـ

الملتهبة.
الــنــيــجــر ومــالــي وبــوركــيــنــا فاسو 
ــــن »إيـــــكـــــواس«  ــنـــت انـــســـحـــابـــهـــا مـ ــلـ أعـ
بشكل جماعي، في بيان مشترك يوم 
الــثــانــي(  المنقضي،  28 يناير )كــانــون 
 المجموعة بالابتعاد عــن المثل 

ً
متهمة

العليا التي أسست عليها، وقائلة إن 
انــســحــابــهــا الـــفـــوري يــأتــي »اســتــجــابــة 

لتوقعات وتطلعات شعوبها«.
الــنــهــايــة ليست ســوى  إلا أن هـــذه 
فصل جديد في قصة طويلة من التوتر 
والعداء تجاه النفوذ الفرنسي. والقصة 
دائماً لها ما قبلها... وسيكون لها ما 
بعدها، فباب الانسحاب من »إيكواس« 
لا يــــــزال مـــفـــتـــوحـــاً، بــحــســب تـــقـــديـــرات 

العديد من الخبراء والمراقبين.

رسائل واضحة

الانــســحــاب »الــثــاثــي« حمل كذلك 
إشــــارات واضــحــة حـــول التنسيق بين 
ــيــــوم أنــظــمــة  ــتـــي تــحــكــمــهــا الــ الـــــــدول الـ
عــــســــكــــريــــة فــــــي أعــــــقــــــاب ســـلـــســـلـــة مــن 
الانقابات )مالي عام 2020، وبوركينا 
الــتــي  فــاســو 2022، والــنــيــجــر 2023(، 
أطاحت بأنظمة قديمة طالما ارتبطت 

بعاقات وثيقة مع فرنسا.
على إثر ذلك، توترت عاقات الدول 
الثاث مع »إيــكــواس«، وصــولًا إلــى حد 
الــعــســكــري، وهــو ما  التهديد بالتدخل 
عجزت عنه المجموعة الإقليمية، لكن ذلك 
التهديد ساهم بشكل واضح في دفع تلك 
الدول إلى المسارعة بالتنسيق المشترك، 
ــي فـــي مــواجــهــة  ــ ــم دولـ والـــبـــحـــث عـــن دعــ
الضغوط الغربية والفرنسية بالأساس.
ــدة أشــــــارت إلــــى قــرب  مــعــطــيــات عــ
اتخاذ النيجر وبوركينا فاسو ومالي 
قـــرارهـــا بــالانــســحــاب مـــن »إيـــكـــواس«؛ 
ــادة الأنــظــمــة الــعــســكــريــة في  ــع قــ ــ

ّ
إذ وق

الــثــاث اتفاقاً يــوم 16 سبتمبر  الـــدول 
الــعــاصــمــة المــالــيــة  ــلــــول( 2023 فـــي  )أيــ
بــــامــــاكــــو، وبـــمـــوجـــبـــه تـــعـــهـــدت الـــــدول 
الثاث بمساعدة بعضها البعض في 
حالة وقوع أي تمرد أو عدوان خارجي 
ضد أي منها، واعتبار أي اعتداء على 
ــادة وســــامــــة طـــــرف أو أكـــثـــر مــن  ــيــ ســ
الأطـــــراف المــوقــعــة عــلــيــه، عـــدوانـــاً على 

الأطراف الأخرى.
الـــحـــضـــور الــــروســــي جــــاء ســريــعــاً 
وحــاســمــاً. فبعد الاتــفــاق الــثــاثــي، زار 
بــامــاكــو نــائــب وزيــــر الـــدفـــاع الــروســي 
يــونــس بــك يــيــفــكــوروف، والتقى هناك 
وزراء دفـــاع الـــدول الــثــاث، فــي رسالة 
دعم واضحة وعلنية. ودفع الأمر كثرة 

من المراقبين إلى القول بأن دعم موسكو 
كــفــيــل بـــإجـــهـــاض تــأثــيــر أي عــقــوبــات 
الـــدول الثاث  اقتصادية جــديــدة على 
 عن إنهاء فكرة 

ً
بضغوط فرنسية، فضا

التدخل العسكري بشكل شبه نهائي 
في ظل التحالف الجديد.

طرد فرنسا

ــــط«،  فـــي لـــقـــاء مـــع »الــــشــــرق الأوســ
رأى الدكتور العابد مصطفى البشير، 
الباحث السياسي والمحاضر بجامعة 
ــاد، فــــي الـــتـــقـــارب  نـــدجـــامـــيـــنـــا فــــي تــــشــ
ــــي »أكــــبــــر الأخـــطـــار  ــــروسـ ــقــــي الـ الأفــــريــ
ــا«. وذكــــــــر أن تــلــك  ــســ ــرنــ ــفــ بــ المــــحــــدقــــة 
التحديات التي تدفع النفوذ الفرنسي 
إلــــى الــتــاشــي فـــي أفــريــقــيــا »كــثــيــرة«، 
ويـــأتـــي عــلــى رأســـهـــا الـــوعـــي المــتــنــامــي 
للشباب الأفريقي، وكذلك وجود نماذج 
اتجهت بكل جــدّيــة نحو التنمية بعد 
طــرد فرنسا، كما هــو الــحــال فــي مالي 

وبوركينا فاسو والنيجر.
ــقــــارب  ــتــ ــيــــر، فـــــــإن الــ ــبــــشــ ووفـــــــــق الــ
ــــدول الأفــريــقــيــة  ــواءً بـــين الـ ــ الــرســمــي سـ
الــتــي تتخلص مــن الــنــفــوذ الــفــرنــســي، 
أو بينها وبين روسيا، يقطع الطريق 
عــلــى فــرنــســا، الــتــي »خــلــقــت المنظمات 
الإرهـــابـــيـــة ومــوّلــتــهــا بــهــدف إضــعــاف 
الـــحـــكـــومـــات الــوطــنــيــة فـــي أفــريــقــيــا«. 
وأردف الباحث التشادي: »لا يجوز أن 
 استعمارياً بل قوة 

ً
تكون روسيا بديا

إلــى أنها  مــســانــدة ومستفيدة«، لافــتــاً 
ستوفر الإمكانات للحكومات الأفريقية 
في المجالات العسكرية والأمنية التي 
كانت تستخدمها الأجــهــزة الفرنسية 
الــقــارة، وبالأخص  للهيمنة على دول 
في منطقة الساحل والغرب الأفريقي. 
وتــــابــــع جــــازمــــاً أن »فـــرنـــســـا تــتــقــهــقــر 
يــومــاً بــعــد آخــــر ســــواء عــلــى المــســتــوى 
ــمـــي، أو فـــي الــــوجــــدان الــشــعــبــي  الـــرسـ
الذي بدأ يتخلص من كل ميراث حقبة 

الاستعمار الفرنسي«.
من ناحية أخرى، يعتقد البشير - 
وهو أيضاً مفوض في اللجنة الوطنية 
لحقوق الإنسان في تشاد - أن انسحاب 
مــالــي وبــوركــيــنــا فــاســو والــنــيــجــر من 
ــطــــوراً مــتــوقــعــاً«  ــــواس« يــمــثــل »تــ ــكـ ــ »إيـ
رداً عــلــى فــشــل المــجــمــوعــة فــي تحقيق 
أداة فرنسية  إلــى  التنمية، وتحولها 
للضغط على الدول الأفريقية، وصولًا 
إلى التهديد بالتدخل العسكري الذي 
المــنــظــمــة.  ــلـــك  تـ فـــضـــح طــبــيــعــة أدوار 
ـــع، مــن ثـــم، أن يشكل الانــســحــاب 

ّ
وتـــوق

لـــدول أخـــرى، وفرصة  الــثــاثــي سابقة 
لبداية تقارب أفريقي مع الشرق تلعب 
فيه روسيا دوراً أساسياً، باعتبارها 
ــد الــــفــــراغ الأمــــنــــي، إلــى  ــادرة عــلــى سـ ـــ قـ
جــانــب الــصــين وتــركــيــا وبــعــض الـــدول 

العربية.
ــم، لــــم يــقــتــصــر الــتــنــســيــق  ــلـ ــعـ ــلـ ولـ
الـــروســـي والـــتـــواصـــل مـــع دول منطقة 
الــدول  الساحل والغرب الأفريقي على 
الثاث المنسحبة من »إيــكــواس«، ففي 
24 يــنــايــر المـــاضـــي، اســتــقــبــل الــرئــيــس 
ـــين نــظــيــره  ــوتـ الـــــروســـــي فـــاديـــمـــيـــر بــ
الــتــشــادي الــفــريــق أول مــحــمــد إدريـــس 
ــلـــين، وحـــســـب بــيــان  ــرمـ ــكـ ديـــبـــي فــــي الـ
للرئاسة التشادية كان اللقاء »أخوياً«، 
وجرى خاله بحث العاقات الروسية – 

التشادية، والتطرق إلى قضايا الساعة 
الإقليمية والدولية.

حضور روسي لافت

لـــم تعلن  وحـــقـــاً، مـــع أن روســـيـــا 
دعمها الصريح للتحولات الجديدة 
في العديد من الدول الأفريقية، لكنها 
إلــى تقديم العون والمساندة  سارعت 

للأنظمة الجديدة.
تــدخــل  ــا حـــــــذرت مــــن أي  ــهــ إنــ إذ 

عسكري في تلك الــدول، ونجحت في 
اســتــغــال اتــســاع الــفــجــوة بــين الــقــوى 
الــغــربــيــة ومـــالـــي، وســـارعـــت بــإرســال 
 عن 

ً
ــديـــا ــوات »فـــاغـــنـــر« المــســلــحــة بـ ــ قـ

ــقــــوات الــفــرنــســيــة فـــي دول تــعــانــي  الــ
أوضــاعــاً أمــنــيــة سيئة وأعــمــال عنف 
ترتكبها جماعات متشددة، وظروفاً 
اجــتــمــاعــيــة مـــتـــرديـــة، وهــــــذا مــــا دعـــا 
الولايات المتحدة إلى اتهام مجموعة 
»فاغنر« باستغال حالة الا استقرار 

في تلك الدول.
ثــم إن روســيــا والــصــين تــصــدّتــا، 
ــبـــر عــضــويــتــيــهــمــا الـــدائـــمـــتـــين فــي  عـ
مجلس الأمــن، للمحاولات الغربية - 
والفرنسية تحديداً - لإدانة التحولات 
الــجــديــدة فــي دول الــغــرب الأفــريــقــي. 
ــال الـــنـــفـــوذ  ــ فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، حــ
الروسي والصيني دون فرض مجلس 
الأمن عقوبات على مالي خال يناير 
بـــكـــين ومـــوســـكـــو  كـــمـــا دعــــــت   ،2023
المجلس إلى مساعدة مالي في حربها 

ضد الإرهاب.
وبالفعل، تزايد الحضور الروسي 
ــورة لافـــتـــة خـــال  ــا، بــــصــ ــيـ ــقـ ــريـ ــي أفـ فــ
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة؛ إذ اســتــضــافــت 
ــع دول  مـــوســـكـــو قــمــتــين لـــلـــتـــعـــاون مــ
عت 

ّ
القارة، عامي 2019 و2023، كما وق

اتفاقيات للتعدين والنفط والاستثمار 
والطاقة النووية والتعاون العسكري 
بقيمة 12.5 مليار دولار مع حكومات 

أفريقية مختلفة.
وبينما حصد التعاون العسكري 
النصيب الأكــبــر مــن الاهــتــمــام، حيث 
تــتــصــدر أفــريــقــيــا قــائــمــة مــســتــوردي 
زت موسكو من 

ّ
الأسلحة الروسية، عز

حــضــورهــا الأمــنــي والاقــتــصــادي في 
الدول التي تشهد تحولات جوهرية، 
وتــبــحــث عــن ظهير دولـــي للتخلص 
مــن الــنــفــوذ الــفــرنــســي. ومــالــيــاً، أعلن 
الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــين 
الـــديـــون  إلـــغـــاء 20 مــلــيــار دولار مـــن 
المــســتــحــقــة عــلــى الــبــلــدان الأفــريــقــيــة، 

وكــشــف الــنــقــاب عــن خــطــط لمضاعفة 
التجارة مع البلدان الأفريقية إلى 40 

مليار دولار سنوياً.

مشاعر شعبية معادية

هــــذه الـــخـــطـــوات الـــروســـيـــة تــراهــا 
ــيـــق، الــبــاحــثــة  ــورة نـــرمـــين تـــوفـ ــتــ ــدكــ الــ
المـــصـــريـــة المـــتـــخـــصـــصـــة فــــي الــــشــــؤون 
ــة« لـــدى  ــيـ ــبـــولـ ــقـ ــر مـ ــ ــثـ ــ الأفــــريــــقــــيــــة، »أكـ
الـــــدول الأفــريــقــيــة مـــن تــلــك الإجــــــراءات 
الــتــي اتخذتها فرنسا لإنــقــاذ نفوذها 

المتراجع في دول القارة.
»الشرق الأوسط«  وتشير توفيق لـ
إلـــــى أن أفـــريـــقـــيـــا »تـــمـــثـــل أولــــويــــة فــي 
ــيــــة الــســاعــيــة  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــروســ
ــالمـــي الأحــــــادي  ــعـ ــام الـ ــنـــظـ إلـــــى كـــســـر الـ
ــام عــالمــي  ــــى نـــظـ الـــقـــطـــب، والـــتـــحـــول إلـ
متعدد الأقطاب«، تعود فيه من جديد 
ــبـــل انـــهـــيـــار الاتــــحــــاد  ــا قـ ــــى وضـــعـــهـ إلــ
الــســوفــيــاتــي. وتــضــيــف أن الــتــحــركــات 
الـــروســـيـــة أثـــمـــرت بــالــفــعــل؛ إذ أقــنــعــت 
أكــــثــــر مــــن نــصــف  روســــيــــا عـــــام 2014 

الــحــكــومــات الأفــريــقــيــة بــمــعــارضــة أو 
ــرار  ــن الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى قــ الامــــتــــنــــاع عــ
الجمعية الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة الــذي 
يدين ضم شبه جزيرة القرم، وامتنعت 
17 دولـــة أفريقية عــن التصويت على 
قرار يدين روسيا في الجمعية العامة 
مــــــارس )آذار(  ــتـــحـــدة خـــــال  المـ لـــلأمـــم 
2022، على خلفية العملية العسكرية 
لت 

ّ
التي تخوضها فــي أوكــرانــيــا، ومث

الدول الأفريقية نصف عدد الدول التي 
امتنعت عن التصويت آنذاك.

في المقابل تعتقد الباحثة المصرية 
ــقـــي مـــن الإجـــــــراءات  ــريـ أن المـــوقـــف الأفـ
الفرنسية كــان »مغايراً تماماً«، فعلى 
الــرغــم مــمــا اتــخــذه الــرئــيــس الفرنسي 
ــل مـــــــاكـــــــرون مــــــن خــــطــــوات  ــ ــويـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ إيـ
ــــورة  ــا تـــحـــســـين صـ ــهـ ــدفـ تـــصـــالـــحـــيـــة هـ
بــاريــس فــي أفريقيا، شملت تعديات 
تاريخية في العاقات المالية بين فرنسا 
وأفريقيا - بحيث تتوقف فرنسا عن 
الاحـــتـــفـــاظ بــنــســبــة 50 فــــي المــــائــــة مــن 
الاحتياطيات في الخزانة الفرنسية - 
لم يسهم هذا في تخفيف حدة الحنق 

ــنــــاء غـــرب  ــــدى أبــ الـــشـــديـــد والـــغـــضـــب لـ
ى هــذا في 

ّ
أفريقيا ضــد فرنسا. وتجل

عادية لفرنسا التي انتشرت 
ُ
المشاعر الم

في الآونــة الأخيرة في بوركينا فاسو 
ومالي والنيجر، وعلى نطاق أوسع في 

منطقة غرب أفريقيا.
ــراءات  ــ أيـــضـــاً، تـــرى تــوفــيــق أن إجـ
»إيــــــــكــــــــواس« فـــــي مـــعـــالـــجـــة الأزمـــــــــات 
ــالـــغـــرب الأفـــريـــقـــي زادت مــــن وتـــيـــرة  بـ
ــد فـــرنـــســـا،  ــ ــغــــضــــب ضـ الـــتـــصـــعـــيـــد والــ
وبخاصة التهديد بالتدخل العسكري، 
الـــذي استرجع ذكــريــات التدخل  الأمـــر 
الاســتــعــمــاري... وهـــو مــا فــاقــم التوتر 
وزاد شعبية الأنظمة الجديدة، ودفعها 
لمـــزيـــد مـــن الــتــنــســيــق مـــع روســـيـــا كــرد 
فــعــل طــبــيــعــي فـــي مــواجــهــة مــثــل هــذه 

التهديدات.

»تحالف دول الساحل«

ــــي ضـــوء  ــتـــصـــل، وفــ ــيــــاق مـ فــــي ســ
الــتــطــورات الــجــاريــة فــي منطقة الغرب 
الأفريقي، لا يبدو مستقبل التعاون في 
إطــار »إيــكــواس« مشرقاً، وفــق تحليل 
لأحـــمـــد عــســكــر، الــبــاحــث المـــشـــارك في 
لــلــدراســات السياسية  »مــركــز الأهــــرام 

والاستراتيجية«.
عــســكــر يـــرجّـــح أن يـــــؤدي تــوقــيــع 
»ميثاق ليبتاكو - غورما«، في سبتمبر 
الماضي، لتأسيس تحالف جديد يُطلق 
الــســاحــل«، يضم  عليه »تــحــالــف دول 
الــثــاث بوركينا فــاســو ومالي  الـــدول 
والـــنـــيـــجـــر، إلــــى تــضــاعــف عــــدد دولـــه 
الأعــضــاء خــال الفترة المقبلة. ويــرى 
فـــي هـــذا رســـالـــة واضـــحـــة إلـــى كـــل من 
»إيكواس« والغرب تؤكد إصــرار دول 
»حزام الانقابات« على الاستغناء عن 
فرنسا والــغــرب، وبخاصة مع دخول 
موسكو حليفاً جديداً. ومن ثم يتشكل 
خط مواجهة يسعى إلى تقليص الدور 
ــلء الــفــراغ  الــفــرنــســي فـــي المــنــطــقــة، ومــ
الــذي ستخلفه بــاريــس خــال المرحلة 

المقبلة.
المــنــشــور  هــــذا، ويــوضــح التحليل 
»المــركــز« أن  على المــوقــع الإلــكــتــرونــي لـــ
ــع المــســتــمــر الـــــذي يــتــجــلــى في  ــراجـ ــتـ الـ
الــقــوات الفرنسية من بعض  انسحاب 
الـــســـاحـــل مـــثـــل مــــالــــي والــنــيــجــر  دول 
وبـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو - وقــبــلــهــا أفــريــقــيــا 
ــنــــوات الأخــــيــــرة  الـــوســـطـــى خـــــال الــــســ
ــار واســــــــع لمــجــمــوعــة  ــشــ ــتــ - مــــقــــابــــل انــ
ــة الأمـــنـــيـــة هـــنـــاك،  ــيــ ــنــــر« الــــروســ ــاغــ »فــ
يعكس سياقاً إقليمياً متوتراً بفضل 
ســيــاســة شـــدّ الأطـــــراف الــتــي تتبناها 
فرنسا و»إيكواس« ضد »دول الممانعة 

الجديدة« في الساحل.
ــع عسكر أن تــظــل موسكو 

ّ
ويــتــوق

المستفيد الأكــبــر مــن تــدهــور العاقات 
الفرنسية مع دول الساحل، لا سيما، 
مع تحوّل المزيد من القادة العسكريين 
الــــجــــدد لــلــتــحــالــف مــــع مـــوســـكـــو عــلــى 
حــســاب بــاريــس. وهـــذا يعني توسيع 
ــرة الــنــفــوذ الـــروســـي فـــي الــســاحــل،  ــ دائـ
ومنح موسكو المزيد من أوراق الضغط 
ــغــــرب فــــي مــنــاطــق  ــد الــ لــتــمــارســهــا ضــ
اســتــراتــيــجــيــة أخـــــرى مــثــل أوكـــرانـــيـــا، 
ز الــتــنــافــس الـــدولـــي 

ّ
الأمـــــر الـــــذي يـــعـــز

فــــي المـــنـــطـــقـــة... بـــمـــا فــــي ذلـــــك تــنــامــي 
»عسكرتها« خال الفترة المقبلة.

قوات »إيكواس« في أثناء تأديتها مهامها العسكرية في مالي )رويترز(

أبــواب باريس  السنوات الأخيرة أخباراً ســارة تطرق  لم تحمل 
للنفوذ  أفريقيا، بل توالت الضربات  القديمة في  من مستعمراتها 
ارتبطت لعقود طويلة بسياسات  التي طالما  القارة،  الفرنسي في 
الإليزيه، حتى بعد انتهاء عصر الاستعمار بصفة رسمية؛ إذ ظل 
التحولات  النفوذ الاقتصادي والسياسي والثقافي طاغياً فيها. 

الــســاحــل والــصــحــراء جــاءت  أفــريــقــيــا ودول  السياسية فــي غـــرب 
بتحديات جديدة لم يعهدها الفرنسيون من قبل، فالانقلابات تتوالى 
لباريس كأحجار »الدومينو«،  الموالية  ليتواصل سقوط الأنظمة 
القديم  الــود  لصالح صعود نخب عسكرية جــديــدة لا تحمل ذلــك 
للفرنسيين، بل تستخدم مشاعر العداء للمستعمِر القديم أداة لبناء 

شعبية في الشارع الغاضب. وبينما تهدد فرنسا وتتوعد وتلجأ 
أو منظمات، تتقلص مساحة  المتبقين من دول  لتحريك حلفائها 
الفعل، وتتراجع القدرة على التأثير، وذلك بعد ظهور لاعب جديد هو 
الدب الروسي، الذي يجيد لعبة »الشطرنج الاستراتيجي«، ويسارع 

فه فرنسا من فراغ.
ّ
لملء ما تخل

انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر من المجموعة يعزّز الحضور الروسي

القاهرة: أسامة السعيد

»إيكواس«... مجموعة اقتصادية غارقة في أزمات السياسة
ــلـــت »المـــجـــمـــوعـــة  ـ

ّ
ــث ــــدى ســـــنـــــوات، مـ ــلـــى مــ < عـ

الاقتصادية لدول غرب أفريقيا« )إيكواس( إطاراً 
مهماً للتعاون بين دول الغرب الأفريقي التي عانت، 
ولا تزال، من تحديات أمنية وسياسية واقتصادية.

ومـــع تــوالــي الأزمــــات الــتــي تــتــعــرض لــهــا دول 
ــد نـــفـــوذ »المـــجـــمـــوعـــة«، وتـــجـــاوزت  ــزايـ المــنــطــقــة، تـ
الأدوار الاقتصادية لتلعب أدواراً سياسية وأمنية، 
وترسخ جذورها عبر شبكة من المؤسسات البينية 

والدعم المتبادل بين الدول الأعضاء.
ــات الــتــي كــانــت ســبــبــاً في  ــ غــيــر أن ريــــاح الأزمـ
تعزيز المصالح المشتركة لدول »إيكواس« تحوّلت 
 
ً
فــي اتــجــاه لا تشتهيه سفن »المــجــمــوعــة«، خاصة
مع تطاير الاتهامات بخضوعها لضغوط غربية، 
ــو مـــا تــنــفــيــه المــجــمــوعــة  وفــرنــســيــة بـــالأســـاس، وهـ

دائماً.
أســســت »إيـــكـــواس« عـــام 1975 بــهــدف تعزيز 
الـــ15. وضمت  التنمية الاقتصادية بين أعضائها 
نــاطــقــة  تـــأســـيـــســـهـــا عــــــدة دول  يــــــوم  المـــجـــمـــوعـــة 
بالفرنسية، هي: بنين )الداهومي سابقاً( وغينيا 
وساحل العاج )كوت ديفوار( والسنغال وتوغو، 
إضافة إلى بوركينا فاسو )أعالي الفولتا سابقاً( 
ومالي )السودان الفرنسي سابقاً( والنيجر التي 

أعلنت انسحابها من المجموعة أخيراً.
ومن الدول الناطقة بالإنجليزية ضمت: غامبيا 
وغـــانـــا ولــيــبــيــريــا ونــيــجــيــريــا وســـيـــرالـــيـــون. كما 
أضيفت لها دولتان ناطقتان بالبرتغالية، هما: 
الرأس الأخضر وغينيا بيساو. وبالمناسبة، كانت 
المجموعة تضم أيضاً موريتانيا، التي بانسحابها 
عام 2001، خلت »إيكواس« من أي حضور عربي.

يقع مقر »المجموعة« في العاصمة النيجيرية 
أبــــوجــــا، وتــهــيــمــن نــيــجــيــريــا عـــلـــى »المـــجـــمـــوعـــة« 
ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً، كــيــف لا وهـــي الــتــي تمثل 
وحدها نحو ثلثي عدد سكانها، و60 في المائة من 
ناتجها المحلي الإجمالي. وللعلم، يبلغ مجموع 
سكان »إيكواس« )قبل انسحاب الدول الثاث( نحو 
350 مليون نسمة، وفق إحصاءات 2021، وتبلغ 
مساحتها الإجمالية 5 مايين كيلومتر مربع، أي 

17 في المائة من إجمالي مساحة قارة أفريقيا.
مــن جهة ثــانــيــة، تضم »المــجــمــوعــة« عـــدداً من 

المؤسسات البينية؛ أبرزها:
 - »مجلس رؤســاء الــدول والحكومات« الذي 
الــقــرارات  يعد أعلى هيئة سياسية، وإلــيــه ترجع 

الكبرى.
 مهمة 

ً
 - »المجلس الوزاري« الذي يتولى عادة

التحضير للقمم ومناقشة القرارات السياسية قبل 

إقرارها من قِبل مجلس الرؤساء.
 - »برلمان المجموعة« الذي يتمتع بسلطة إقرار 

النصوص التي تصدر عن المؤسسات التنفيذية.
 - »المجلس الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي« الــذي 
ـــى تــقــديــم المـــقـــتـــرحـــات المــتــعــلــقــة بــالمــشــاريــع 

ّ
يـــتـــول

التنموية المشتركة بين دول المجموعة.
 - »محكمة المجموعة« التي تنظر في جرائم 
الــحــرب والــجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة المرتكبة خال 

الصراعات التي تنشب في المنطقة.
ــانــــت الــــغــــايــــة مــن  ــا ســـبـــقـــت الإشـــــــــــارة، كــ ــمــ وكــ
»إيكواس« بالأساس، إزالة الحواجز الاقتصادية 
والسياسية واللغوية أمام التجارة بين أعضائها؛ 
بغية تحقيق التكامل الاقتصادي بينها، وتعزيز 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بـــين دول المــنــطــقــة، وتــحــقــيــق 
الاندماج في مجالات الصناعة والنقل والاتصالات 

والطاقة والزراعة والمصادر الطبيعية.
ولكن، مع مرور الوقت تعاظم نفوذ »المجموعة 
الــســيــاســي«، وتــدخــلــت بشكل مباشر فــي تسوية 
النزاعات السياسية والعسكرية في جميع أنحاء 
ــام 1993 تــبــنــت قـــانـــونـــاً جــديــداً  ــي عــ المــنــطــقــة. وفــ
يمنحهاً رسمياً مسؤولية منع النزاعات الإقليمية 

وتسويتها.
وبالفعل، شكلت في يونيو )حزيران( 2004 قوة 
عسكرية قوامها 6500 جندي، من بينها »وحــدة 
للتدخل السريع« في حالة نشوب أي نزاع، وأدّت 
إبــان  »إيــكــواس« مهمات كــبــرى  لـــ التابعة  الــقــوات 
الحروب الأهلية في ليبيريا وسيراليون. وتدخلت 
أيــضــاً لــتــســويــة نـــزاعـــات واضــطــرابــات فــي كــل من 
غينيا بيساو وكوت ديفوار وغينيا وتوغو ومالي 
وغامبيا. وفــي حــين فرضت »إيــكــواس« عقوبات 
شديدة على مالي والنيجر للضغط عليهما من 
أجــل عــودة الحكم المــدنــي، فإنها هــددت بالتدخل 
عسكرياً لإعــادة الحكم المدني بعد الانقاب الذي 
الــدول الثاث  حــدث في النيجر، وعلقت مشاركة 
فــي مؤسساتها... وكــانــت تلك المحطة التي تــأزم 
بعدها الموقف، ما أدى إلى اتخاذ بوركينا فاسو 
ومالي والنيجر قرارها الانسحاب من »المجموعة«.

مقر »إيكواس« في العاصمة النيجيرية أبوجا )إيكواس(

مع أن روسيا لم 
تعلن دعمها الصريح 
للتحولات الجديدة 

في العديد من الدول 
الأفريقية، فإنها 

سارعت إلى تقديم 
العون والمساندة 
للأنظمة الجديدة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل نظيره التشادي محمد إدريس ديبي يناير الفائت 
)رويترز(



 للقادة 
ً
ــمــت إيــطــالــيــا مــنــذ أيـــام قــمــة

ّ
نــظ

الأفــــارقــــة كــشــفــت خــالــهــا رئــيــســة الــــــوزراء 
السيدة جورجيا ميلوني عن مجموعة من 
تعزيز  مقابل  الطاقة  مجال  في  الاتفاقيات 
عن  وحضر  الهجرة،  صعيد  على  التعاون 
جــانــب الــقــارة الأفــريــقــيــة، ممثلون عــن أكثر 
من 25 دولــة إلى جانب ممثلين عن وكالات 
 عن مؤسسات 

ً
المتحدة، فضا تابعة للأمم 

الــدولــي والبنك  النقد  دولــيــة مثل صــنــدوق 
الدولي وبرنامج الأغذية العالمي.

ــن »خـــطـــة  ــ ــاء عـ ــقــ ــلــ ــــي هــــــذا الــ ــــف فـ ــشـ ــ وكُـ
ماتي«، التي سُمّيت على اسم إنريكو ماتي، 
العماقة  الإيطالية  الطاقة  شــركــة  مــؤســس 
»إيــنــي«، الــذي سبق ودعــا في الخمسينات 
من القرن الماضي إلى إقامة عاقات تعاون 
مــع الـــدول الأفــريــقــيــة، مــن خــال مساعدتها 

على تطوير مواردها الطبيعية.
وهاته ليست المرة الأولــى التي تحاول 
فيها الــــدول الــغــربــيــة، فــــرادى أو جــمــاعــات، 
خــلــق مــثــل هـــاتـــه الـــلـــقـــاءات والــقــمــم لكسب 
ثقة مسؤولي القارة الأفريقية، وجلب الود 
أفريقية  قــرارات  على  والتأثير  والشراكات، 
الغربيون  اعتادها  التي  تلك  تشبه  تعد  لم 
ــاري وعــالمــي  ــ ولا هـــي تــتــمــوقــع فـــي نـــظـــام قـ
شبيه بالذي ألفه الخبراء الاستراتيجيون. 
فــفــي الــســنــتــين الأخـــيـــرتـــين عـــقـــدت قمة 
أمــريــكــيــة-أفــريــقــيــة احــتــضــنــتــهــا واشــنــطــن، 
وشـــارك فيها نحو 50 مــن الــقــادة الأفــارقــة، 
كما قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
الــغــابــون، حيث  مــن  بــدأهــا  أفريقية  بجولة 
شارك في »قمة الغابة الواحدة« المخصصة 
الكونغو،  نهر  للحفاظ على غابات حوض 
 دول أخرى 

َ
وزار بموجب هذه الجولة ثاث

هي أنغولا وجمهورية الكونغو )برازافيل( 
والــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة... وعــقــدت أيضاً 
قــمــة روســـيـــة أفــريــقــيــة اســتــضــافــتــهــا ســان 
بطرسبرغ، وشاركت فيها 49 دولة أفريقية 
ــة- ــيــ ــــل 54. كـــمـــا عـــقـــدت قـــمـــة أوروبــ مــــن أصـ
ــع فــيــهــا الاتــــحــــاد الأوروبــــــي  أفــريــقــيــة، وضــ
ونظيره الأفريقي أسس »شراكة متجددة«، 
وأطــلــقــت الـــدول الأعــضــاء الــــ27 فــي الاتــحــاد 
لــاســتــثــمــارات«،  العالمية  »استراتيجيتها 
التي لا تقل عن 150 مليار يورو على سبع 
ســنــوات »لــلــمــســاعــدة فــي المــشــروعــات التي 
يريدها الأفارقة« مع إعطاء الأولوية للبنية 
التحتية للنقل والشبكات الرقمية والطاقة، 

حسب الإعان النهائي للقاء. 
ــــون فــــــي الــــعــــاقــــات  ــعـ ــ ــالـ ــ ــــضـ ويــــعــــلــــم الـ
الــدولــيــة الــجــديــدة أن ســيــاســة الــقــمــم هــذه، 
واســتــراتــيــجــيــة الاســتــثــمــارات والــشــراكــات 
المــنــبــثــقــة عــنــهــا، تــنــم عـــن عــطــب الــبــوصــلــة 
ــل وتـــوقـــفـــهـــا عـــــن الـــعـــمـــل فــي  ــ ــة، بـ ــيــ ــربــ ــغــ الــ
هــذا من جهة،  الأفريقية؛  بــالــدول  عاقاتها 
ها تسعى إلــى إيقاف 

َّ
ومــن جهة أخــرى، فإن

ــة الــلــتــين  ــيـ الــبــوصــلــتــين الــصــيــنــيــة والـــروسـ
تــشــتــغــان بــــذكــــاء مــــع الـــشـــركـــاء الأفــــارقــــة، 
وهي بوصات يستحيل نسخها لأن براءة 
الاختراع فيها قائمة على مكونات يتداخل 
فــيــهــا بــالــنــســبــة لـــلـــقـــارة الإفـــريـــقـــيـــة مـــا هو 
استراتيجي وما له عاقة بالنخب الجديدة، 
وما تحتاجه الشعوب الشابة، وما يطرحه 
الأجــانــب، ومــا هو سوسيولوجي  الشركاء 
فــي الــعــاقــات الــدولــيــة، وأعــنــي بــذلــك كيف 
ينظر الشريك الغربي إلى عاقاته مع الدول 

المستعمرة سابقاً، إلى غير ذلك.    
المــزداد  النفوذ  ــا  وأوروبـ أميركا  وتفهم 
الــقــارة الأفريقية، لأن  فــي  لروسيا والــصــين 
ببعض  تـــزال  أن  مــن  أكــثــر  استراتيجيتهما 
قد تصل  التي  الأوروبــيــة  المالية  الدعومات 
هنا وهناك، أو قد لا تصل، خافاً لروسيا 
مــن مال  الـــدول بما تحتاجه  التي تمد تلك 
وعـــتـــاد، وخـــافـــاً لــلــصــين الــتــي تــعــمــل دون 
تثوير ولا تهييج في أفريقيا، وهي لا تبني 
كون صداقات وتحالفات 

ُ
طرقاً فقط، لكنها ت

عسكرية، وتعتمد هناك على الاستثمار في 
بناء رأس المال الاجتماعي والبشري. 

وتشير دراسة أجرتها وكالة »ماكنزي« 
1000 شركة صينية  من  أكثر  أن  الأميركية 
تــعــمــل حــالــيــاً فـــي أفــريــقــيــا، كــمــا أن بعض 
 90 شــــركــــة،  عــــن 2500  ــتـــحـــدث  تـ المـــــصـــــادر 

بالمائة منها شركات خاصة. كما لا يخفى 
عــلــى المــتــتــبــعــين الاســتــراتــيــجــيــين الـــوجـــود 
وأرسلت  سبق  فقد  أفريقيا؛  في  العسكري 
ــتـــين إلــــــى الـــقـــرن  ــتــــين بـــحـــريـ ــارجــ الــــصــــين بــ
إلـــى جــيــبــوتــي، حيث  بالتحديد  الأفــريــقــي، 
تملك قاعدة عسكرية ولوجيستية هناك... 
فما يزيد عن 400 عسكري أضحوا يوجدون 
فــي هــذه القاعدة لتأمين طــرق المــاحــة على 

مستوى خليج عدن والقرن الأفريقي. 
ــار مــا تقوم  وهــــذا أيــضــاً يــدخــل فــي إطــ
بــه الــصــين مــن إنــشــاء طـــرق حــريــر جــديــدة، 
ويتكون هذا المشروع الطموح من قسم بري، 
إنــشــاء وتــمــويــل ســكــك حديدية  فــي  يتمثل 
يتمثل  ــا، وقسم بحري  الصين وأوروبــ بــين 
فـــي اســتــثــمــارات فـــي عـــشـــرات المـــوانـــئ عبر 
إنه  ثم  الصينية...  التجارة  لتيسير  العالم 
رغــم الأزمــات الدولية المتتالية، فــإن الصين 
تمكنت مــن بــنــاء أكــبــر أســطــول بــحــري في 
العالم، وأعادت هيكلة أكبر جيش محترف، 
كما طورت ترسانة نووية وباليستية قادرة 
نـــوويـــة مجتمعة؛  عـــدة دول  مــنــافــســة  عــلــى 
واقتصادياً، تحولت الصين إلى ثاني أكبر 
اقــتــصــاد فــي الــعــالــم بعد الــولايــات المتحدة 

الأميركية.
زد على ذلك أن إيطاليا جزءٌ من الاتحاد 
الــذي  المــغــزى الاستراتيجي  الأوروبــــي، فما 
يمكن أن يعطى لعقد قمتين خال السنتين 
الأخــيــرتــين بـــين أوروبـــــا وأفــريــقــيــا، ثـــم بين 
إيطاليا وأفريقيا، إن لم تكن تلك التفسيرات 
تفسيراً  أعطينا  ولــربــمــا  أعــطــيــنــاهــا؟  الــتــي 
آخـــر مـــفـــاده أن دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لم 
تــعــد تــثــق بــعــاقــة الاتـــحـــاد بــأفــريــقــيــا، وكــل 
تــتــودد وتــقــوم بالتقرب إلى  دولـــة تحب أن 
الاقتصادية  السياسة  عن  مبتعدة  أفريقيا 

والخارجية الأوروبية الموحدة. 
ــة تــغــيــرت؛  ــيـ إن الــبــيــئــة الأمـــنـــيـــة الـــدولـ
والـــتـــحـــالـــفـــات الــجــيــو-اســتــراتــيــجــيــة تــقــوم 
ــوم عـــلـــى أســـــس مــخــتــلــفــة عـــمـــا عــهــدتــه  ــيــ الــ
الــتــحــالــفــات الـــســـابـــقـــة، كــمــا أن الـــشـــراكـــات 
التي تبنيها حالياً  التجارية والاقتصادية 
ــــدول الأفــريــقــيــة تــنــتــفــض وتـــثـــور عــلــى ما  الـ
المستعمرة  أو  القوية  الـــدول  تفرضه  كــانــت 
عــلــيــهــا، وهــــذا مــا يــفــســر أيــضــاً خــــروج دول 
مــثــل الــنــيــجــر ومـــالـــي وبــوركــيــنــا مــنــذ أيـــام 
الاقتصادية  المجموعة  مــن  فـــوري  بمفعول 
لـــدول غـــرب أفــريــقــيــا »إيـــكـــواس«. وجـــاء في 
البيان المشترك للدول الثاث أن »إيكواس«، 
»تحت تأثير قوى أجنبية، تخون مبادئها 
لدولها  تــهــديــداً  تشكل  وبــاتــت  التأسيسية 

الأعضاء وشعوبها«.

هل هي مصادفة قدرية أم موضوعية، أن 
الشمال،  أقصى  من  المتحدة،  الولايات  تنشغل 
إلــى أدنــى الجنوب، وفــي هــذا التوقيت الحرج 
والحساس، دفعة واحدة في إشكاليات داخلية 

وخارجية مزعجة؟
لا يهم الجواب فلسفياً، بقدر رصد الواقع 
المــتــفــجــر فــي الـــداخـــل الأمــيــركــي، فــي حــاضــرات 
ــحـــدوديـــة  ــة الـ ــ ــــولايـ ــكـــســـاس، الـ أيــــامــــنــــا، فـــمـــن تـ
ــل عــنــد لحظة 

ّ
ــة قــد تــمــث الــجــنــوبــيــة، تنفجر أزمـ

 تساقط أحجار دومينو الاتحاد، 
َ
معينة بداية

إلى ألاسكا التي ياحقها الــروس حديثاً، عبر 
فكرة الحقوق التاريخية.

ــة الـــجـــنـــوب فـــي تـــكـــســـاس، ثـــانـــي أكــبــر  ــ أزمـ
ولايــة أميركية من حيث المساحة، وواحــدة من 
ــزراعـــي والمـــالـــي،  ــات ذات الــتــأثــيــر الـ ــم الـــولايـ أهـ
ــاري، عــطــفــاً عـــلـــى كــونــهــا  ــتــــجــ والـــصـــنـــاعـــي والــ
للباد،  الرئيسية  الــنــفــط  مــصــادر  مــن  مــصــدراً 

تتعاظم يوماً تلو الآخر.
هــل الــقــصــة هــي خـــاف بــين بــايــدن، ممثل 
الــفــيــدرالــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، وغـــريـــغ آبـــــوت، حــاكــم 
الــــولايــــة، حــــول أســــــوار شـــائـــكـــة، يـــريـــد الأخــيــر 
أن يــواجــه بــهــا المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين من 

المكسيك؟
ــا بــاطــنــه  ــ ــذا ظــــاهــــر المــــشــــهــــد، أمــ ــ ــــد هــ مــــؤكَّ
الغنية  الولايات  بفكرة  آخــر، موصول  فحديث 
مــن جــهــة، والــفــقــيــرة مــن جــهــة ثــانــيــة، والأولـــى 
تــتــســاءل مــنــذ ســنــوات طـــوال خــلــت عــن السبب 
الثانية،  أعــبــاء  تتحمل  أن  على  يُرغمها  الـــذي 
ــا فــكــرة الاســـتـــقـــال، وإعـــان  ــراودهـ ــن هــنــا تـ ومـ

ذاتها جمهورية مستقلة.
كانت  فقد  بالفعل،  مثير  تكساس  تــاريــخ 
وظلت  المكسيك،  عــن  مستقلة  جمهورية  يــومــاً 
على هــذا النحو تسعة أعـــوام، قبل أن تضمها 

الولايات المتحدة إلى فيدراليتها الوليدة.
الــيــوم يكاد فــيــروس الانــفــصــال يسري في 
عروق كثير من الولايات الكبرى، وبنوع خاص 
تبدو كاليفورنيا أكبر ولاية من حيث المساحة، 

تتجهز منذ وقت غير قريب للمضيّ منفردة.
يــبــلــغ الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي لـــولايـــة 
نــظــيــره  فــيــمــا  دولار،  تــريــلــيــون   2.4 تــكــســاس 
بكاليفورنيا يصل إلى 2.9 تريليون دولار، ما 
يعني أن الواحدة منهما تتجاوز اقتصادياتها 

دولًا مــســتــقــلــة فـــي أمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة وآســيــا 
وأفريقيا، وعدد من الدول الأوروبية.

تـــكـــاد الأرقـــــــــام تــشــيــر إلـــــى صــــــراع طــبــقــي 
ــلــــى أســــس  مــــحــــمــــوم بـــــين الــــــــولايــــــــات، قــــائــــم عــ
ــان  ــ ــم الأركـ ــد أهــ اقـــتـــصـــاديـــة، مــمــا يــعــنــي أن أحــ
الــتــي قــامــت عليها فــكــرة »الاتــحــاد« الأميركي، 
والإيــمــان  الاجتماعي،  التماسك  فــي  والمتمثلة 
بالوحدة العضوية للعقد الذي يجمع الولايات 

الخمسين، ربما لن يدوم.
يُظهر التعاطف الذي أبداه حكام خمس 
وعــشــريــن ولايــــة مــع غــريــغ آبــــوت، أن الخلل 
عضوي، لا سيما بعد أن طفت على السطح، 
مــامــح الــعــنــف المــســلــح، مــن خـــال جــمــاعــات 
يـــمـــيـــنـــيـــة تــــجــــد فـــــي الأمــــــــر فــــرصــــة ســـانـــحـــة 

للوصول إلى مرادها.
هــل ستصل الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى نقطة 

الحرب الأهلية مرة جديدة؟
قد يكون في التساؤل اليوم نوعاً من أنواع 
 الاحـــتـــمـــالات مــفــتــوحــة عــلــى كل 

ّ
المــبــالــغــة، لــكــن

إدارة  إذا ما أصــرت  السيناريوهات، وبخاصة 
الوطني  الحرس  مواجهة  على  بايدن  الرئيس 
فـــي تــكــســاس، والــجــمــاعــات المــســلــحــة الــداعــمــة 

لقرار آبوت.
أزمـــة تكساس  أخـــرى، ستكون  مــن ناحية 
القضائي  الــنــظــام  ســـمـــاوات  فــي  حــالــة مخيفة 
الأمــيــركــي، بــعــد رفـــض تــكــســاس قـــرار المحكمة 
العالية في  الــجــدران  إقــامــة  فــكــرة  العليا، ضــد 

مواجهة المهاجرين غير الشرعيين.
هل هناك لمسة خفية ما في أزمة تكساس، 
ظهر حقيقة أميركا – الواسب الخائفة من قادم 

ُ
ت

الأيام، والمرتجفة من فكرة »وعاء الانصهار«.
، فــالــرجــل الأبــيــض، 

ً
ذلــك كــذلــك قـــولًا وفــعــا

ــر إلـــــى نــفــســه بـــوصـــفـــه صـــاحـــب الـــبـــاد  ــاظـ ــنـ الـ
الأصـــلـــي، وإن كـــان هـــذا المــفــهــوم غــيــر حقيقي، 
فيها  ــبــدع 

ُ
ت التي  الإحصائية  البيانات  يطالع 

الأميركية، وتحمل  الدراسات والأبحاث  مراكز 
لـــه مـــا يــقــطــع بـــأنـــه فـــي عــــام 2040 ســتــتــراجــع 
أكثريته، وبمرور العقود سيضحى أقلية، ومن 
هــنــا تــتــبــدى إشــكــالــيــة الــصــراع الــعــرقــي القائم 

والقادم في الداخل الأميركي.
إلــى ألاسكا في  الجنوب،  من تكساس في 
أقصى الشمال، تكاد رياح باردة خطيرة تهب 
ــات المـــتـــحـــدة، حــتــى إن كـــانـــت لها  ــولايــ عــلــى الــ
أكثر  السياسية  والدعاية  البروباغندا  مامح 

من الحقيقة المدعومة بالأدلة والبراهين.
ــات الــــرئــــاســــة  ــابــ ــخــ ــتــ ــقــــربــــة مـــــن انــ ــلــــى مــ عــ
المــقــبــل، أي خــال  )آذار(  مــــارس  فـــي  الـــروســـيـــة 
بــضــعــة أســابــيــع، فــتــح الــقــيــصــر بــوتــين طريقاً 
جــديــدة للبحث عــن ممتلكات روســيــا مــن زمن 
القياصرة، إلى عهد الرفاق الشيوعيين، وصولًا 
إلى زمن ما بعد الغاسنوست والبريسترويكا 

لصاحبهما مايكل غورباتشوف.
بدأ فاديمير بوتين سعيه بالفعل في هذا 
السياق، حين ضمّ في 2014 شبه جزيرة القرم، 
الدموي، جوزيف  الشيوعي  الرمز  التي قدمها 

ستالين، هدية لأوكرانيا ذات مرة.

ــــــع الــرئــيــس 
ّ
مــــع أوائـــــــل الــــعــــام الـــجـــديـــد وق

ــي فــاديــمــيــر بـــوتـــين مـــرســـومـــاً جــديــداً  ــروســ الــ
يتعلق بممتلكات موسكو العقارية التاريخية 

في الخارج.
ــبـــين لــســيــاســات بــوتــين  ــرار المـــراقـ ــقــ دفــــع الــ
الــخــارجــيــة إلــى الــتــســاؤل: هــل يسعى القيصر 
ـــهـــت إلــيــه مـــن جــانــب  لــــرد الــصــفــعــات الــتــي وُجِّ
الــدول الأوروبــيــة والــولايــات المتحدة، وتمثلت 
فــي صـــورة عــقــوبــات مــالــيــة وربــمــا فــي القريب 
تخص  وأراضٍ  عـــقـــاريـــة  مــمــتــلــكــات  مــــصــــادرة 

روسيا الاتحادية حول العالم؟
ــر عــلــى هـــذا الــنــحــو، لكن  ربــمــا يــكــون الأمـ
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن بــوتــين لـــم يــــأتِ عــلــى ذكــر 
ــة ألاســـكـــا، فـــإن الــكــثــيــريــن تــنــاولــوا شــأن  ولايــ
هـــذه المــنــطــقــة الــجــغــرافــيــة، وســـرت الإشــاعــات 
حول اعتقاد بوتين بأن صفقة بيعها لم تكن 

قانونية.
هل ألاسكا هي بيت القصيد؟ الأمر أوسع، 
بــل أخــطــر كثيراً جـــداً، فــالمــقــصــودة هــي منطقة 
القطب الشمالي، بما فيها من ثروات طبيعية، 
ــــولًا إلــى  ــاز، وصـ ــ مـــن مـــعـــادن نـــــادرة، ونــفــط وغـ
أحاديث سرّية حول وجود قواعد عسكرية في 
منطقة جوف الأرض في تلك الأراضي الواسعة 
والشاسعة، وحيث تدور الشائعات عن تعاون 
مــن كواكب  وكــائــنــات فضائية  الأميركيين  بــين 

أخرى.
لنا طــرح عــامــة استفهام: هــل تمثل  يعن 
أزمـــــــات تـــكـــســـاس وإرهـــــاصـــــات مــــا يـــحـــدث فــي 

ألاسكا عوامل أزمة لأميركا في الوقت الراهن؟
ــدّ  قــطــعــاً كــلــمــا تــعــرّض الـــداخـــل لــلــوهــن ارتـ
الــخــارج، ولدى  النفوذ والهيمنة في  ذلــك على 
الشرق  واشنطن جراحات ثخينة مفتوحة في 
ــأر لم  ــــط والــخــلــيــج الـــعـــربـــي، ومــعــركــة ثــ الأوســ
ــكــتــب نــهــايــتــهــا حــتــى كــتــابــة هــــذه الــســطــور، 

ُ
ت

ناهيك بتوابع الأزمة الأوكرانية.
ــلــــك هــــنــــاك مـــعـــركـــة الــــعــــداء  وبـــــين هـــــذه وتــ
التنفيذي  الأمــر  للصين، من جــراء  الاقتصادي 
ــــدره بـــايـــدن، ويــمــثــل حــصــاراً  14105 الــــذي أصـ

خانقاً لاقتصاد الصيني.
وفـــــوق هـــــذا، تــتــدثــر انـــتـــخـــابـــات الــرئــاســة 
ــقـــادم بغطاء  فـــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( الـ

أبوكاليبس مرعب.

يــســتــلــزم الأمـــــن فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
استئناف  وفلسطين،  وإســرائــيــل،  والمنطقة، 
الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي وغـــيـــره مـــن الـــدعـــم الــدولــي 
»الأونروا«، شريطة )1( المراجعة الخارجية  لـ
لــكــيــفــيــة مــبــاشــرة المــنــظــمــة لــعــمــلــهــا بــطــريــقــة 
المــوجــوديــن بين  تتحمل عــنــاصــر »حـــمـــاس« 
ــراء تقييم بــشــأن مــا إذا  مــوظــفــيــهــا، و)2( إجــ
كـــان يــمــكــن تنفيذ تــفــويــضــهــا بــفــاعــلــيــة أكبر 
وكيفية تنفيذه، بما في ذلك من قبل الكيانات 

الأخرى.
وراء  تكمن  رئيسية  نــقــاط  خمس  هــنــاك 

هذا الاستنتاج:
ــروا« الــعــديــد مــن أوجــه  1. تــعــانــي »الأونــــ
إخفاقاتها  أكثر  عنها  كشفت  التي  القصور، 

المباشرة.
فصلت »الأونروا« للتو 12 موظفاً كانوا، 
ــاداً إلــــى قــــوة وســـرعـــة وقــــف الــتــمــويــل  ــنـ ــتـ اسـ
الأميركي، عماء شاركوا في هجوم »حماس« 
الهمجي على الإسرائيليين الأشبه بهجمات 
تنظيم »داعــش« الإرهابي؛ وربما كان المزيد 
ــمــــاس« بــطــريــقــة أو  مــنــهــم يــنــتــمــون إلــــى »حــ
ــرى. مــــن خـــــال خـــبـــرتـــي فــــي الـــعـــمـــل مــع  ــأخــ بــ
الفلسطينيين  والـــقـــادة  الإســرائــيــلــي  الــجــيــش 
ومسؤولي الأمم المتحدة، وجدت البعض في 
قيادة »الأونروا« يميلون نحو النفاق، وغالباً 
ما يرسمون بالأبيض والأسود فقط، عندما 
 ما 

ً
كان الواقع في أغلب الأحيان أكثر تواصا

بين الاثنين. ومن خال القيام بذلك، نادراً ما 
اعترفوا بوجود أخطاء أو أوجه قصور داخل 
الأحــيــان  بــعــض  فــي  مــمــا جعلهم  منظمتهم، 
نظرتهم  عليهم  مــا تضيق  وغــالــبــاً  عــمــيــانــاً، 

نحو الأفق.
2. إن مهمة »الأونروا« فريدة من نوعها، 
ــة لــــلأمــــن والاســــتــــقــــرار  ــمـ ــاسـ وهــــــي مـــهـــمـــة حـ

الإقليميين، بما في ذلك في إسرائيل.
إن »الأونـــروا« مفوضة بتقديم المساعدة 
لــنــحــو 5.4 مليون  والــحــمــايــة بــشــكــل خـــاص 

ــزة، والـــضـــفـــة الــغــربــيــة،  ــ لاجــــئ مــســجــل فـــي غـ
والأردن، ولبنان، وسوريا. ويشتمل تفويض 
»الأونـــــــروا« عــلــى تــوفــيــر الــتــعــلــيــم، والــرعــايــة 
الــصــحــيــة، والــخــدمــات الاجــتــمــاعــيــة للسكان 
والإغاثة  التوظيف  إلــى  إضافة  المستهدفين، 
المـــبـــاشـــرة. ويــعــمــل لـــدى »الأونـــــــروا« 13 ألــف 
فلسطيني فــي غـــزة، وتــعــد »الأونــــــروا« أكبر 
جهة توظيف منفردة في القطاع، وهي تدير 
نــظــام المــــدارس الــحــكــومــيــة الــوحــيــد فــي غــزة. 
والبالغ  غــزة،  في  الفلسطينيين  وكــان معظم 
عــــددهــــم مـــلـــيـــونـــي نـــســـمـــة، يـــعـــتـــمـــدون عــلــى 
مساعدات »الأونــروا« قبل 7 أكتوبر )تشرين 
تقدمها  الــتــي  لــلــخــدمــات  وبــالــنــســبــة  الأول(. 
»الأونــروا« للسكان اليائسين، لا يوجد بديل 

في هذا الوقت.
الاحــــتــــيــــاجــــات  أبـــــســـــط  تــــوفــــيــــر  إن   .3
للفلسطينيين جزء لا يتجزأ من توفير الأمن 

لدولة إسرائيل.
إن وجـــــــود مـــلـــيـــونـــي شـــخـــص يـــعـــانـــون 
الجوع، ويشعرون باليأس على نحو متزايد، 
ويعاملهم حكام »حماس« بحكم الأمر الواقع 
عدم  مع  مُستنفدين،  باعتبارهم  لمــدة طويلة 
قــدرتــهــم عــلــى الــحــركــة، وقــدرتــهــم المـــحـــدودة 
ــرهـــم، على  لــلــغــايــة عــلــى إعـــالـــة أنــفــســهــم وأسـ
إســرائــيــل وسيناء  جــنــوب  مــن  قريبة  مسافة 
المصرية، يُهدد الأمن والاستقرار في إسرائيل 

ومصر.
إن الفلسطينيين الذين يتمتعون بالأمن 
ــقــــادريــــن عــلــى إعـــالـــة أنــفــســهــم  الـــغـــذائـــي، والــ
بــأفــق سياسي  يتمتعون  والــذيــن  وأســـرهـــم، 
أفضل  تــقــديــم مستقبل  عــلــى  يـــوم  ذات  ــادر  قــ
 إلـــــى الانـــــجـــــرار لــدعــم 

ً
ــهـــم؛ أقـــــل مـــيـــا ــالـ ــفـ لأطـ

القوى الإرهابية مثل »حماس«، أو الذين قد 
يُرغمون على خدمة هذه القوى.

العسكريون  المــســؤولــون  الــتــزم  لطالما   .4
الإنسانية  المساعدات  بإدخال  الإسرائيليون 

إلى غزة.

وأعلم من الساعات العديدة التي لا حصر 
لــهــا والـــتـــي قضيتها مــعــهــم فـــي الــتــفــاصــيــل، 
أنهم حــددوا أولوية القيام بذلك لأنهم عدّوه 
ــيـــة الإســرائــيــلــيــة  ــنـ ــدم المـــصـــالـــح الأمـ ــه يـــخـ ــ أنـ
بصورة مباشرة. وقد عملوا بشكل وثيق مع 
قادة »الأونــروا« ومسؤولين آخرين في الأمم 
المتحدة من أجل ابتكار أكثر الوسائل فاعلية 
وأماناً لتنفيذ هذه الأهــداف. وقد فعلوا ذلك 
وهــم يــدركــون وجـــود المــخــاطــر، ولكنهم رأوا 
خــطــراً أكــبــر بكثير عــلــى بــلــدهــم وأمــنــهــم، إذا 
التدفق،  على  قـــادرة  الحيوية  السلع  تكن  لــم 
الــكــيــانــات التابعة  وكـــانـــوا يــعــرفــون أن هـــذه 
للأمم المتحدة هي جهات حيوية وفاعلة في 
ضمان توفير مثل هذه الخدمات في غزة على 

وجه الخصوص.
إلــى »الأونـــروا«  5. إن المساعدات المقدمة 
تشكل عنصراً أساسياً في تلبية الاحتياجات 
غــزة،  فــي  سيما  لا  للفلسطينيين،  الأساسية 
وبالتالي فهي تشكل أهمية حاسمة بالنسبة 
لأمن إسرائيل، والمنطقة، والولايات المتحدة.

ولكي تستأنف تلك المعونة، نحتاج إلى 
إطار عمل لتقييم ما وقع من أخطاء جسيمة 
داخل الوكالة، وما إذا كان يمكن تصحيحها 
الداخلي، أو يتطلب ذلك  من خــال الإصــاح 
أخــرى داخل  إلــى منظمة  انتقال المسؤوليات 
توجيه  وينبغي  خــارجــهــا.  أو  المتحدة  الأمــم 
التقييم  هــذا  لمثل  الـــازم  والتطوير  التدقيق 

والإشراف عليه من خارج »الأونروا«.
»»الأونروا«  يجب استئناف المساعدات لـ
فــــي نـــفـــس الــــوقــــت الـــــــازم لــتــنــفــيــذ الــتــقــيــيــم؛ 
فـــا يــمــكــن لــلــفــلــســطــيــنــيــين، والإســرائــيــلــيــين، 
والمنطقة، والولايات المتحدة، والعالم بأسره، 

تحمّل خطر انتشار المجاعة في غزة.

* النائبة السابقة للمبعوث الأميركي 
في الشرق الأوسط والمسؤولة السابقة
 في مجلس الأمن القومي

تكساس ــ  ألاسكا... عن أميركا المأزومة

البيئة الأمنية الدولية 
تغيرت والتحالفات 
الجيوــ استراتيجية 

تقوم اليوم على أسس 
مختلفة عما عهدته 
التحالفات السابقة

في بداية العام الجديد 
وقّع بوتين مرسوماً 

جديداً يتعلَّق بممتلكات 
موسكو العقارية 

التاريخية في الخارج

لا يمكن للفلسطينيين 
والإسرائيليين 

والمنطقة والولايات 
المتحدة والعالم بأسره 

تحمّل خطر انتشار 
المجاعة في غزة

أفريقيا والتوجهات 
الاستراتيجية الجديدة
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Mohamed Haniمحمد هاني

رئيسة وزراء إيطاليا بين صحراء أفريقيا وأدغالها
شهدت العاصمة الإيطالية يوم الاثنين في 2024-1-29 
القمة، هو  لهذه  الأســاســي  الــهــدف  إيطالية.   - أفريقية  قمة 
الطرفين، وبخاصة  التعاون بين  إطــاق مرحلة جديدة من 
في مجال الطاقة. حضر القمة 26 رئيساً أفريقياً وعدد من 
السياسيين الأوروبــيــين، والبنك  الــــوزراء، وحشد كبير مــن 
رحت في هذه 

ُ
الدولي وصندوق النقد الدولي. قضايا عدة ط

وترأستها  رومــا،  الإيطالية  العاصمة  شهدتها  التي  القمة 
جورجيا ميلوني، رئيسة الحكومة الإيطالية. الهجرة غير 
والطاقة،  المناخية،  والتغيرات  الغذائي،  والأمــن  القانونية، 
كــانــت حـــاضـــرة فـــي هــــذا المــحــفــل، الــــذي تــفــاعــل فــيــه الــطــمــع 
للصراع  ميداناً  الــيــوم،  الأفريقية صــارت  الــقــارة  والطموح. 
بــين الــقــوى الــدولــيــة المــخــتــلــفــة. تــراجــع الـــوجـــود العسكري 
القارة  استوطن  الــذي  الفرنسي،  والاقــتــصــادي  والسياسي 

عقوداً طويلة. 
ــى التي  ــرأة الأولــ جــورجــيــا مــيــلــونــي الــشــقــراء، وهـــي المــ
تغيب  ولا  أفريقيا،  عن  تغيب  لا  الإيطالية،  الحكومة  تقود 
عنها الــقــارة الــســمــراء. المــهــاجــرون المــتــدفــقــون مــن أفريقيا، 
تشغل  قضية  والطاقة  لإيطاليا.  حاضراً  هاجساً  يشكّلون 
العالم كله، ولكن في إيطاليا لها ثقل خاص. إيطاليا باد 
صنعتها الــجــغــرافــيــا، بــقــدر مـــا ســاهــمــت هـــي فـــي صناعة 
جورجيا  الساسة.  عقول  يغادر  لا  ثقل  والتاريخ  التاريخ، 
ت حرباً 

ّ
لليمين الإيطالي، سبق لها أن شن الممثلة  ميلوني 

كامية على فرنسا، ووصفتها بالدولة الاستعمارية التي لم 
تتوقف عن نهب ثروات القارة الأفريقية، ووجهت اتهاماتها 
تهدف  شخصياً.  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  إلى 
الآن إلى تقديم نموذج آخر للعاقة الأوروبية مع أفريقيا. 
مــجــمــل مـــا تـــكـــرره مــيــلــونــي يــعــنــي، أن فــرنــســا هـــي الــســبــب 
 إيــطــالــيــا هي 

َّ
ــا، وأن ــ فــي هــجــرة شــبــاب أفــريــقــيــا نــحــو أوروبـ

الضحية.
 حكومة ميلوني اليمينية، تنشغل بالطاقة، وتحديداً 
النفط والــغــاز، وكــانــت زيــارتــهــا الأولـــى إلــى الــجــزائــر، حيث 

جرى التوقيع على اتفاق للتعاون بين شركتي »سونتراك« 
ــعــت 

ّ
الــجــزائــريــة و»أيـــنـــي« الإيــطــالــيــة، كــمــا زارت ليبيا، ووق

اتفاقات بين »أيني«، ومؤسسة النفط الليبية. زارت ميلوني 
الــذيــن يتدفقون  تــونــس، وكــانــت قضية المهاجرين الأفــارقــة 
إيطاليا، وعملت جاهدة على ضم  القريبة من  عبر تونس 
الاتحاد الأوروبي في برنامجها المشترك مع تونس لمواجهة 
الهجرة. في قمة روما الأفريقية - الإيطالية، قدمت إيطاليا 
وعوداً كثيرة لقادة أفريقيا. مشروعات في مختلف المجالات 
وبخاصة في البنية التحتية، والتعليم والصحة، وتعهدت 
بتخصيص خمسة مليارات يورو لذلك، لكن موسى الفقيه، 
أمــين الاتحاد الأفريقي، قــال في كلمته بالقمة: لا بد من أن 

ترتبط الأقوال والوعود، بالعمل على الأرض. 
والولايات  أوروبــا  من  الوعود  عليها  انهمرت  أفريقيا 
ــيـــا، لــكــن الـــواعـــديـــن عــيــونــهــم على  المــتــحــدة والـــصـــين وروسـ
النظامية  غير  الهجرة  تتابع  وهواجسهم  أفريقيا،  ثــروات 
القادمة من أفريقيا. حزام منطقة الساحل والصحراء التي 
نــشــبــت فــيــه الانــقــابــات الــعــســكــريــة، صـــار مطمحاً ساخناً 
ــيـــا، وتـــتـــحـــرك فـــي مــنــاكــبــه بـــقـــوة، لــكــن هــــذا الإقــلــيــم  لـــروسـ
الصحراوي الواسع الغني بالثروات، يضربه العنف والفقر، 
وآخر المستجدات فيه، إعان المجلس العسكري الحاكم في 
جمهورية مــالــي، إلــغــاء الاتــفــاق الــذي تــم مــع »حــركــة أزواد« 
الــبــاد، برعاية جــزائــريــة، وإعـــان كــل من  الطارقية بشمال 

مــالــي وبــوركــيــنــا فــاســو والــنــيــجــر، الانـــســـحـــاب مـــن تجمع 
»أكواس«.  الـ

ما شدَّ استغرابي في قمة روما، هو عنوانها. أعطتها 
الحكومة الإيطالية عنوان قمة »ماتي«. فمن هو هذا الرجل 
لهذه  ليكون عنواناً  اختارت جورجيا ميلوني اسمه  الــذي 
القمة التي تزخر بوعود تعبر الصحراء، وتخترق الأدغال؟ 
إنريكو ماتي، شخصية إيطالية تاريخية، لعب دوراً بارزاً 
في الحياة السياسية والاقتصادية في إيطاليا وخارجها، 
ــان مـــن المــقــاتــلــين الــذيــن  ــقـــرن المــــاضــــي. كــ فـــي خــمــســيــنــات الـ
واجهوا النازية والفاشية في إيطاليا، ودخل عالم الصناعة 

مبكراً وهو في ريعان شبابه. 
كان معادياً للهيمنة الغربية على النفط، وبعدما نجح 
فــي دمــج الأجــســام النفطية الإيطالية فــي مؤسسة واحــدة، 
هي شركة »أيني«، تبنى سياسة جديدة مع البلدان المنتجة 
الــدول المستهلكة  للنفط، وعمل على ربط عاقات قوية مع 
لــلــنــفــط مـــن أجـــل كــســر هــيــمــنــة الــشــركــات الــغــربــيــة الــكــبــرى، 
والتسويق.  الإنتاج  السبع، في مجالي  بالأخوات  المعروفة 
زار الـــصـــين، وقـــابـــل الـــزعـــيـــم مــــاو تــســي تـــونـــغ، والاتـــحـــاد 
السوفياتي والتقى قادته، ومصر وقابل الرئيس جمال عبد 

الناصر، وليبيا واجتمع بساستها. 
ــر أنــــه زارنـــــا فـــي بــيــتــنــا فـــي بـــلـــدة الــغــريــفــة، بــرفــقــة  ــ أذكـ
فــزان سنة 1958، وتناولوا  مجموعة من المسؤولين بولاية 
الغذاء. كان أول إنسان أوروبي أراه في حياتي. فتح الرجل 

عليه أبواباً للنار من جهات عدة. 
قاد حملة عالمية لتغيير عقود العاقة بين الدول المالكة 
حقول النفط، والشركات المنتجة، وطالب بأن يكون نصيب 
دول المصدر أكبر من نصيب الشركات التي تقوم باستخراج 
الــنــفــط، وأن تــنــقــل تــقــنــيــة الإنـــتـــاج إلــــى الـــبـــلـــدان المـــصـــدرة. 
الثورة  العلني  لدعمه  فرنسا؛  مــع  فــي حــرب مباشرة  دخــل 
الجزائرية، والتقى قادتها في الاتحاد السوفياتي، ومصر 
ر وسائل الإعام الإيطالية لدعم ثورة 

َّ
وليبيا وتونس، وسخ

الجزائر؛ مما تسبب في انقسام داخل الحكومة الإيطالية، 
وتوتر مع فرنسا. 

ــطـــوط الــــصــــراع فــي  ــاتـــي عـــنـــد خـ لــــم يـــقـــف إنـــريـــكـــو مـ
مجال النفط والسياسة، بل قاد مشروعاً جمع بين الدين 
والــســيــاســة، وعــقــد ملتقى لــأديــان الإبــراهــيــمــيــة الثاثة، 
المــســيــحــيــة والإســــــام والـــيـــهـــوديـــة، ودعـــمـــه فـــي مــشــروعــه 
الكبير، جورجو لابيرا،  الإيطالي  المفكر والسياسي  هذا، 
المنتمي للحزب الديموقراطي المسيحي. كان رأي إنريكو 
ــــدت فـــي الــبــحــر الأبــيــض  مـــاتـــي، أن هـــذه الأديـــــان الــتــي وُلـ
ــادرة عــلــى نــشــر الــســام عــلــى ضــفــافــه.  ــقـ المــتــوســط، هــي الـ
ـــوا عــلــيــه حــربــاً ضـــروســـاً، ووصــفــوه 

ّ
مــعــارضــو مــاتــي شـــن

بالرجل الطموح الخطير. 
ــارت جـــورجـــيـــا مـــيـــلـــونـــي رئـــيـــســـة الــــــــوزراء  ــ ــتـ ــ ــاذا اخـ ــ ــ لمـ
ليكون  اليساري  الثائر  الرجل  هذا  اسم  اليمنية،  الإيطالية 
اســم  أن تستحضرَ  رأت،  هــل  أفــريــقــيــا؟  مــع  لقمتها  عــنــوانــاً 
إنريكو باتي، صديق أفريقيا وبخاصة ليبيا التي يربطها 
يربطها  التي  والجزائر  البحر،  تحت  غــاز  أنبوبُ  بإيطاليا 
بإيطاليا أنبوب غاز عبر تونس يحمل اسم إنريكو باتي، 
 إيطاليا 

َّ
والعدو التاريخي لفرنسا، لتقول لقادة أفريقيا، إن

ر قدراته لمساعدة أفريقيا 
ّ

هي الصديق الأوروبي الذي يسخ
إنريكو  الــقــديــم  اســتــعــمــاريــة، وإن حليفكم  أطــمــاع  مــن دون 

ماتي، هو دليل سياستنا نحو قارتكم؟ 
في  مفككة  فيها  كثيرة  دولًا  أن  الــيــوم،  أفريقيا  مأساة 
عنها  تغيب  ولا  مفاصلها،  فــي  الفساد  ويعشش  داخــلــهــا، 
الانقابات العسكرية، وفي الوقت ذاته تتكالب عليها قوى 
الخيالية، لا  الوعود والمشروعات  عدة؛ طمعاً في ثرواتها. 
فــي بطنها.  الجائعة  فــي باطنها،  الغنية  الــقــارة  عــن  تغيب 
تــظــل تــعــيــش فــي انــتــظــار الــــذي لا يــأتــي مــن داخــلــهــا أو من 
خارجها، سوى قمة تلحقها أخرى، تحمل وعوداً لا تختلف 
أنا  المتنبي:  الطيب  أبــي  قــول  عن سابقاتها، يصدق عليها 

الغني وأموالي المواعيدُ.

غزة: الأمور بخواتيمها!
 حــرب 

َّ
مـــن الــطــبــيــعــي أن لــكــل حــــرب نــهــايــة، ويـــبـــدو أن

الــزرقــاء« لسيناريو مشهد  »الخريطة  لها  قــد وضعت  غــزة 
نــهــايــتــهــا، تــلــك الــخــريــطــة تـــم الــحــديــث عــنــهــا مــنــذ أســابــيــع 
إلــى بعض خطوطها  ــارة  الــغــرف الخلفية، وتــمــت الإشــ فــي 
عــلــنــاً، وهــــي خــطــة تــشــتــرك فــيــهــا جــمــيــع الأطــــــــراف، ســـواء 
أكــانــت فلسطينية »مــن خــال وســطــاء عــرب« أم إسرائيلية 
العارفة بمنطقة  أميركية وغربية، وقد ذهبت بريطانيا  أم 
الشرق الأوسط بإظهار الجزرة، حيث قال وزير خارجيتها 
المخضرم الأسبوع الماضي: »نحن نفكر في الاعتراف بدولة 

فلسطين«!
أسباب الوصول إلى تلك الخطة كثيرة ومعقدة، منها 
ــاك الــــذي أصــــاب الــطــرفــين المــتــحــاربــين، ومــنــهــا رغــبــة  ــهـ الإنـ
سياسية غربية بإنهاء الصراع، وتجنيب المنطقة الانزلاق 
إلــى حــرب أوســع، ومنها إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الشعب 
الفلسطيني في غزة، المشرف على الهاك الجماعي، ومنها 
تــفــويــت الــفــرصــة عــلــى مــن يــرغــب مــن الــقــوى الإقــلــيــمــيــة في 
للصراع  التفرغ  وأخيراً  أجندته،  لتحقيق  منها  الاستفادة 
الأكبر في أوكرانيا. هذه العناصر مجتمعة هي التي كوّنت 

الخطة في طبعتها الزرقاء.
الـــخـــطـــوط الــعــريــضــة لــلــخــطــة كــمــا ســـربـــت هـــي هــدنــة 
لشهرين أو أكثر بين المتحاربين، وخال تلك الفترة يجري 
 مــن 100 شخص، 

ً
إطـــاق ســـراح الــرهــائــن، وهـــم أكــثــر قــلــيــا

مع إطاق عدد معقول من سجناء فلسطينيين في سجون 
إســرائــيــل، بــدءاً بصغار السن والــنــســاء، والأكــثــر محكومية 
انتهائها،  قــرب  أو  الفترة  تلك  بعد  السجناء.   مــن  والأقـــدم 
يترك زعماء »حماس« العسكريون وكبار القادة القطاع إلى 
مــاذ آمـــن، فــي الغالب عــربــي وبعيد جغرافياً، وتــم اقــتــراح 
أكثر من بلد لاستقبال هــؤلاء، في سيناريو يشابه خروج 
 كـــان أقـــل زخــمــاً، مــع مــنــع أي 

ْ
يــاســر عــرفــات مــن لــبــنــان، وإن

م 
ّ
»حــمــاس« ســيــاســي أو غــيــره فــي الــقــطــاع، ويسل نــشــاط لـــ

القطاع في مرحلة انتقالية لإدارة مشتركة، قد تشترك فيها 
بعض الدول العربية المجاورة، ثم تأتي المرحلة الثالثة بعد 
المرحلة الانتقالية لإعان دولة فلسطين، التي تضم أراضي 
الضفة والقطاع، على الخطوط العريضة التي تم بها اتفاق 
أوسلو مع بعض التحويرات، يصاحب ذلك اعتراف عربي 

أوسع بإسرائيل.
لــاتــفــاق، وحتى تصل إلى  الــزرقــاء  تلك هــي الخريطة 
 ذلك سوف يحتاج إلى 

َّ
خريطة بيضاء قابلة للتطبيق، فإن

بعض الجهد، إلا أن الأطراف المنخرطة في المفاوضات تبدي 
بعض التفاؤل. تثبيت تلك الخريطة هو ما يمكن أن يسمى 
»نصراً متبادلًا« لكل أو معظم الأطراف المنخرطة في النزاع، 
وخـــســـارة بــيــنــة لــلــقــوى الــتــي أرادت الاســـتـــفـــادة مـــن الــنــزاع 

لتحقيق أجندتها. 
دولــة  عــلــى  المــرحــلــة  نــهــايــة  فــي  الفلسطينيون  يحصل 
معترف بها في »الأمــم المتحدة«، بعد صراع طويل ومقيت 
الــوقــت قطع  فــي نفس  المنطقة بأكملها، وتــم  رت منه  تــضــرَّ
الــطــريــق عــلــى الــفــكــرة الجهنمية الــتــي ظــهــرت بــين عـــدد من 
النزاع، وهي »التطهير  السياسيين الإسرائيليين في بداية 
إلــى صــحــراء سيناء  الفلسطينيين جبراً  وإرســـال  العرقي« 
السيناريو  ذلــك  من  نتج  الأردن.  نهر  من  الشرقية  والضفة 
صابة المقاومة، وأيضاً صابة الموقف المصري والأردنــي، 

معضداً بالعربي حتى العالمي، وأن تلك الخطة )التهجير( 
خارجة عن العصر والمنطق والقبول. 

الــولايــات المتحدة، لا  انتخابية حاسمة في  وفــي سنة 
ترغب الإدارة الحالية في إطالة النزاع، وجعل ملف الحرب 
على غزة أحد الملفات الحاكمة في السباق الرئاسي، وكلما 
خــفــت حـــدة ذلـــك الـــصـــراع، أو وضـــع عــلــى ســكــة الــحــل نزعت 

شوكة مزعجة في سباق الرئاسة الأميركية. 
في المقابل، تنزع ورقة النزاع في البحر الأحمر من يد 
الحوثي  النار، وإن استمر  الحوثيين، بمجرد وقــف إطــاق 
فــي عــبــثــه، وقــتــهــا الــعــالــم بــشــرقــه وغـــربـــه، ســـوف يــقــف ضد 
الــزخــم والتحشيد  الــوقــت  مــغــامــراتــه، كما يخسر فــي نفس 
القائم على الــعــواطــف، جــراء استمرار الــحــرب فــي غــزة، أما 
يد إيران في لبنان فقد بدا أنها كفت من الأسبوع الأول من 
الــحــرب، حيث بقيت فــي حــدود »قــواعــد الاشــتــبــاك« حفاظاً 
»حزب الله«، لأن السيطرة على لبنان  على القوة العسكرية لـ
أكثر أهمية من  الإيراني  النفوذ  وبقاء معظم سوريا تحت 
تحرير فلسطين، ولم تتأخر الدعاية الإيرانية عن تبرير ذلك 
التقصير »الذي كان متوقعاً عكسه من الجمهور العام، وأن 
الاشتباك«، فقدمت من خال تصريحات كثيرة  ينشط في 
أسباب عدم تنشيط الساحة في جنوب لبنان، بأن »حماس« 
اتخذت قراراً منفرداً في فتح الجبهة! على الرغم من أصوات 
»حماس« في الأسابيع الأخيرة، العلنية والمنخفضة، بطلب 
النجدة، فالنأي بالنفس استراتيجية إيرانية باتت معروفة.
التفاؤل السريع، فإيران تعرف  ولكن الأمــر ليس بذلك 
ــهــا في 

َّ
فــإن لــذلــك  الــزرقــاء وبــعــض تفاصيلها،  عــن الخريطة 

سباق مع الزمن، أولًا رغبتها في إخراج القوات الدولية من 
 وتضعه تحت نفوذها، 

ً
العراق، حتى تنفرد بالعراق كاما

وأيضاً استمرار النفوذ في كل من سوريا واليمن. وبخروج 
ملف فلسطين مــن الــتــداول والمـــزايـــدة، تفقد إيـــران أحــد أهم 

أوراقـــهـــا فـــي المـــنـــاورة مـــع أعــدائــهــا الــغــربــيــين، كــمــا تخسر 
التحشيد العربي، الذي هو من الطبيعي أن ينتصر للقضية 
الفلسطينية دائــمــاً، لذلك فــإن هجوم الأســبــوع المــاضــي من 
بــعــض الــقــوى الــتــابــعــة لإيــــران بــطــائــرة مــســيّــرة كــبــيــرة على 
ــيــــة - الــســوريــة،  مــعــســكــر أمــيــركــي يــقــع بـــين الـــحـــدود الأردنــ
وقـــتـــل بــعــض الــعــنــاصــر الــعــســكــريــة، هـــو بــمــثــابــة مــحــاولــة 
لخلط الأوراق، وكذلك التصعيد الذي استمر في الأسابيع 
الأخيرة، من أجل وقف أو تعويق تحويل الخريطة الزرقاء 
إلى بيضاء في الزمن القصير المقبل، وهو أمر ليس بعيداً 
عن تفكير المعسكر الآخر، وربما يجري التسامح معه جزئياً 
من أجل تحقيق الهدف الأهم، وهو تخفيض حدة الصراع. 

ــمـــــاس«  ــلــــــح؛ هــــــل تـــــرضـــــى »حـــ ــم ومــــ ــهــ ــي ســـــــــؤال مــ ــقــ بــ
بالتضحية بنفوذها من أجــل تحقيق هــدف تاريخي لأهل 
فــي نية المجتمع  الــشــكــوك  أم ســوف تثير  قــاطــبــة،  فلسطين 
الدولي للوصول إلى ذلك؟ الاحتمال الأخير هو الأكثر قرباً 
للواقع، لأنه يساير نماذج جرت عليها قيادات فلسطينية 
سابقة، في التوحيد بين شخوصها ونفوذها وبين المكاسب 
لــلــقــضــيــة. إن فــعــلــت ذلــــك، أقــصــد الــقــيــادات »ســــواء قــيــادات 
الــخــارج، أو قــيــادات الــحــرب«، فسيكون ذلــك كارثة للقضية 
قت »حماس« 

َ
تاريخية، حيث خل لفرصة  برمتها، وتفويتاً 

مـــن دون مـــنـــازع بــدايــاتــهــا، ولــكــن مـــن الــصــعــب أن تــرضــى 
لق نهايات إيجابية لها.

َ
بالمشاركة بخ

ذلك هو المشهد الذي أمامنا اليوم، وهو مشهد متحرك 
يحوطه كثير من الألغام، وقد تغلب عليه المنافع القصيرة 

الأجل.
آخر الكام... الفرص التاريخية هي اللحظة التي تفصل 
بين مرحلتين فارقتين في الزمن، تظهر فيها سابقة مظلمة، 
ولاحـــقـــة مــضــيــئــة. وفــــي عــالــم الــســيــاســة، يــحــتــاج اقــتــنــاص 

الفرص التاريخية قيادة تجمع بين الشجاعة والحكمة.

عبد الرحمن 
عبد الرحمن الراشدشلقم

محمد الرميحي

title

هل يدفع بايدن الثمن؟

 جيمي كارتر، الرئيس الأميركي الأسبق، هو الرجل 
َّ
مع أن

 إيـــران، وأوصـــل آيــة الله الخميني مــن المنفى 
َ
ر تــاريــخ الــذي غيَّ

ار، الذي كافأه   مثل حظ سنمَّ
َ
ه كان

َّ
 حظ

َّ
 أن

َّ
إلى حكم طهران، إلا

النظامُ موظفي  البرج، فقد احتجز  السلطان بإلقائِه من أعلى 
 لأكــثــرَ مــن عـــام. خسر كارتر 

َ
ســفــارة الــولايــات المــتــحــدة رهــائــن

في  سراحَهم  طهران  أطلقت  إهانته  في  وإمعاناً  الانتخابات، 
ي رونالد ريغان الرئاسة.

ّ
صباح اليوم التالي لتول

ــعَ اتفاقاً اعتبرته 
َّ
وكذلك الأمــرُ مع بــاراك أوبــامــا، الــذي وق

طهران انتصاراً، وأغضبَ الحلفاءَ من دول الخليج وإسرائيل، 
 بــالــتــخــصــيــب الــــنــــووي، ويُـــنـــهـــي الــعــقــوبــات 

َ
ــران ــهـ يــســمــح لـــطـ

الــــتــــزامــــات بــوقــف  ــدّمَ  ــ ــقـ ــ تـ مــــن دون أن  الاقــــتــــصــــاديــــة عـــلـــيـــهـــا، 
المكافأة  كانت  رئاسته،  مــن  الأخــيــرة  الأيـــام  وفــي  ميليشياتها. 
هم من مياه 

َ
 بحارةٍ أميركيين اقتاد الحرسُ الثوري بارجت

َ
إذلال

وا صورَهم مستسلمين على أرض السفينة.
ُّ
الخليج، وبث

 
ُ
جو بايدن، مثل كارتر وأوباما، في عهده أصبحت الحكومة
فهو  الإيرانية.  الجمهورية  تاريخ  في  حكومة  ى 

َ
أغن الإيرانية 

ل فرض العقوبات الاقتصادية، و»شجع« إيــران على 
ّ
شبه عط

بيع كمياتِ نــفــطٍ الأكــثــر فــي تــاريــخ الــبــاد منذ ســقــوط الــشــاه، 
رؤســاء  في عهود سبعة  بترولياً صغيراً  بائعاً  كانت  أن  بعد 
أميركيين سابقين. وعوضاً عن أن تردَّ الجميل والتصالح مع 
لأميركيين  عادية 

ُ
الم العسكرية  نشاطاتها  زادت  بايدن،  إدارة 

في كل مكان مضطرب في المنطقة.
طبعاً، لا يمكن فهمُ هذا الجزء من العاقة الغريبة من دون 
 عمرها 

َ
فهم كل قصة الخاف بين واشنطن وطهران، التي بلغ

45 عاماً. معظمها يدور رحاها غرب إيران، في المنطقة العربية، 
فة 

ِّ
ها مكل

َّ
سع مع الوقت، واشنطن لا تريد حرباً مباشرة لأن

َّ
وتت

وقد لا تكسبها، فإسقاط نظام صدام تمَّ في أسبوعين فقط، لكن 
بالفردي  ليس  دامــت عقداً وفشلت. نظام طهران  العراق  إدارة 
مثل العراق، ومهمة محفوفة بالأخطار بعد ذلك. طهران، رغم 
عنترياتِها تخشى من الحرب، وحتى المواجهات المحدودة مع 

ضعف النظامَ، إن لم تدمّره.
ُ
ها ست

َّ
أميركا؛ لأن

المنطقة،  الــطــرفــين، وخــربــت  الــنــزاعــات أتعبت   
َّ
أن ولا شــك 

ــنــة، عــلــى الأقــــل مــن الــجــانــب 
َ
 ومــعــل

ٌ
 واضـــحـــة

ٌ
ــداف ــ ولا تــوجــد أهـ

عبر  تحقيقهما  يمكن  الــلــذيــن  والــنــفــوذ  الهيمنة  إلا  الإيـــرانـــي، 
النفوذ الاقتصادي والدبلوماسي، وليس العسكري وحده. كما 
ما ينجح   الصراع مع دولة عظمى مثل الولايات المتحدة ربَّ

َّ
أن

 
ُّ

ها ستظل
َّ
فــي تقليص حــضــورهــا فــي أجــــزاء مــن المــنــطــقــة، لكن

 مهيمنة عالمياً.
ً
موجودة إقليمياً وستبقى قوة

 إيران منها توسيعُ نفوذِها الإقليمي، 
ُ

حروب الوكالة هدف
 
َ
غزة حــربُ  نت  بيَّ وقــد  الإقليميين،  على خصومها  والتضييق 

الدولية واضطر دولــة مثل  د الممرات  الــذي هــدَّ التمدد  خطورة 
الهند إلى إرسال قوة عسكرية بحرية والمشاركة لأول مرة، مثل 
 في بحر 

ً
الدول الكبرى، في حمايةِ تجارتها، وإعان نفسها قوة

الــعــرب. هــذه الــتــداعــيــات؛ رفــع مستوى الــصــراع العسكري مع 
الولايات المتحدة، والتمدد الجغرافي، واستهداف دول جديدة 
السويس،  قــنــاة  بــحــصــارِ  اقــتــصــاد مصر  الأردن، وضـــرب  مثل 
 
َ
لن تكون التي  الفوضى  التوتر، وربما  إلــى مزيد من  ستؤدي 

في صالح المنطقة، ولا إيران كذلك.
تــريــد  لا  الـــتـــي  ــدن  ــايــ بــ إدارة  ذلـــــك  ــعَ  ــدفــ يــ أن  يــمــكــن  ألا 
البحث عــن حلول لتحقيق ســامٍ  إلــى  العسكرية  المــواجــهــات 
؟ حــرب 2006 بين »حزب 

ً
آخرين مثا أو عقدين  مؤقت، عقد 

تقريباً،  اليوم  إلــى  المواجهات  أوقفت  عملياً  وإسرائيل  الله« 
بــاســتــثــنــاء عــمــلــيــات مـــحـــدودة. يــمــكــن أن تنتهي حـــرب غــزة 
إلــى ما  الله«  تــمَّ إبعاد »حــزب  بإبعاد »حماس« جنوباً، كما 
ما منح السلطة الفلسطينية  وراء نهر الليطاني من قبل، وربَّ
قيادة المرحلة الجديدة في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
 محدوداً وغطاء لانسحاب أميركي من الأزمة 

ُّ
وقد يكون الحل

 
ً
ها لم تكن هزيمة

َّ
يهوّن على بايدن تصوير النتيجة على أن

 لتراخي سياسته تجاه إيران.
ً
ونتيجة



الرئيس السابق قال إن باول 
يتطلع لتقليص أسعار الفائدة 

لمساعدة بايدن، للبقاء 
في منصبه

اقتصاد
16
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توقعات بالارتفاع حتى نهاية الربع الحالي

»تاسي« السعودي يتماسك فوق مستوى 11 ألف نقطة
السعودية  السوق  تماسك مؤشر 
ألف نقطة،  »تاسي« فوق مستوى 11 
رغـــم تــراجــعــه بــمــقــدار 1.42 فــي المــائــة 
يــنــايــر  ــــي  فـ نـــقـــطـــة   11.796.63 عـــنـــد 
)كــانــون الــثــانــي(، وكـــان هـــذا الــتــراجــع 
الأول(  )تشرين  أكتوبر  منذ  الأول  هو 
المــــاضــــي، مـــتـــأثـــراً بـــتـــراجـــع أســـهـــم في 

قطاعَي الطاقة والبنوك.
وأقفل مؤشر »تاسي«، في جلسة 
 11766 عند  مرتفعاً  )الخميس(،  يــوم 
 11914.29 مستوى  عند  ليقفل  نقطة 

نقطة.
والرئيس  المــالــي  المستشار  ويــرى 
الله  »تيم ون«، عبد  لشركة  التنفيذي 
باعشن، أن المؤشر سيواصل الارتفاع 
وسيتراوح  الحالي،  الربع  نهاية  إلــى 

بين مجالي 11600 و12500 نقطة.
وقــال إن سوق الأسهم السعودية 
حققت في بداية 2024 مكاسب، سواء 
ــاط المـــكـــتـــســـبـــة أو  ــقــ ــنــ عـــلـــى أســــــــاس الــ
في  المــؤشــر. وســاعــد  لحركة  بالنسبة 
الــشــركــات نتائجها المالية  ذلــك إعــان 
مــمــا  عـــــام 2023؛  ــن  مــ ــر  ــيــ الأخــ لـــلـــربـــع 
تــســبــب فـــي تــضــخــم أســـعـــار أســهــمــهــا. 
الجيوسياسية،  العوامل  أن  وأضـــاف 
ــبـــات  ــلـ ــقـ ــفــــط وتـ ــنــ ــاج الــ ــ ــتــ ــ وعــــمــــلــــيــــة إنــ
أســعــاره، ومشكات ســاســل الإمـــداد، 
ــفـــة لـــلـــشـــحـــن لــبــعــض  ــلـ ــكـ ــتـ وزيــــــــــــادة الـ
في  مباشر  بشكل  أسهمت  الــشــركــات، 
هــبــوط المــؤشــر، وعــلــى الــرغــم مــن ذلــك 
ـــ11500 نقطة،  الــ لــم يكسر حاجز  فإنه 
وهذا ما يمده بالقوة والمتانة ليعاود 

الارتفاع.
ــــق الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي نــشــرتــهــا  ووفــ

ــداول«،  ــ الـــســـوق المــالــيــة الــســعــوديــة »تــ
يناير سهم شركة  تراجع خــال شهر 
ــو الـــســـعـــوديـــة« حــســب الــقــيــمــة  ــكــ »أرامــ
بــنــســبــة 7.27 فـــي المـــائـــة. كــمــا تــراجــع 
سهم مصرف »الراجحي« بنسبة 2.89 

في المائة.
القطاع  أن يسجّل  ع باعشن 

ّ
وتوق

إيجابياً،  أداءً  عــام 2024  المصرفي في 
حيث سيكون مدفوعاً بالطلب العالي 
سواء على الائتمان أو على الخدمات 
ــارف، مــا  ــ ــــصــ الأخــــــــرى المـــقـــدمـــة مــــن المــ
ــيـــة  ــالـ ــه مـــــن قـــــيـــــادة الـــــســـــوق المـ ــنـ ــكّـ ــمـ يـ
السعودية خــال هــذا العام. وأضــاف، 
أنه لا يعتقد بأن تكون هناك قطاعات 
لقطاع  بديلة  تكون  أن  يمكنها  أخــرى 
المــــصــــارف والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات، على 
ــــود في  الـــرغـــم مـــن مـــرورهـــا بــفــتــرة ركـ

الفترة السابقة.

الأولية  الطروحات  وفيما يخص 
في شهر يناير، شهدت السوق اكتتاب 
الــتــي سجلت  بــي ســـي«  »إم  مجموعة 
أعـــلـــى ربــحــيــة بـــارتـــفـــاع شـــهـــري قـــدره 
129.6 في المائة، وطرح شركة »أفالون 
فارما« الذي انتهى اكتتاب الأفراد فيه 

يوم الخميس.
وذكــر باعشن أن هــذه الاكتتابات 
في السوق السعودية ما زالت تحظى 
بزخم مرتفع وقبول لدى المستثمرين، 
وبــالــتــالــي تــرتــفــع أســـعـــار أســـهـــم تلك 
الـــشـــركـــات فـــي الأســـابـــيـــع الأولـــــى بعد 
العادل.  إلى سعرها  ثم تعود  الطرح، 
وأضــاف، أنه على مَن يشارك في هذه 
الــطــروحــات بــهــدف الاســتــثــمــار قريب 
المدى أن يبدأ التداول في بداية الفترة 
قبل عودة أسعار الأسهم إلى قيمتها 

مواطن سعودي يمر أمام لافتة تحمل شعار السوق المالية السعودية )رويترز(العادلة.

الرياض: عبير حمدي

مؤشر أسعار الغذاء العالمية 
يتراجع لقاع 3 سنوات تقريباً

انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم 
المــتــحــدة )فــــاو( لأســعــار الــغــذاء الــعــالمــيــة فــي يــنــايــر )كــانــون 
ــــى مــســتــويــاتــه فـــي قـــرابـــة ثــاث  الـــثـــانـــي( المـــاضـــي، إلــــى أدنـ
الحبوب  أنــواع  أسعار بعض  بانخفاض  مدفوعاً  سنوات، 

وأسعار اللحوم.
للأسعار،  مؤشرها  إن  الجمعة،  يــوم  المنظمة،  وقــالــت 
الأولية  الغذائية  السلع  أســعــار  فــي  التغيرات  يقيس  الــذي 
الأكــثــر تـــــداولًا عــالمــيــاً، ســجــل فــي المــتــوســط 118 نــقــطــة في 
يناير، انخفاضاً من 119.1 في شهر ديسمبر )كانون الأول( 
السابق. وقراءة يناير هي الأدنى منذ فبراير )شباط( عام 

.2021
وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إن »أسعار تصدير 
القمح العالمية انخفضت في يناير بسبب المنافسة القوية 
بين المصدرين، ووصــول إمــدادات تم حصادها مؤخراً إلى 
دول نــصــف الــكــرة الــجــنــوبــي«. وأضـــافـــت أن أســعــار الـــذرة 
أيضاً انخفضت بشكل كبير، في انعكاسٍ لتحسن ظروف 
المحاصيل وبدء الحصاد في الأرجنتين وزيــادة الإمــدادات 

في الولايات المتحدة.
اللحوم انخفض  إلى أن مؤشر أسعار  التقرير  وأشــار 
للشهر السابع على التوالي، إذ أسهمت وفرة الإمدادات من 
للحوم  العالمية  الأسعار  انخفاض  إلى  دول مصدّرة كبرى 

الدواجن والأبقار والخنازير.
وفـــي تــقــريــر منفصل، قــالــت »فــــاو« إن إنــتــاج الحبوب 
العالمي في 2023 يبدو أنه بلغ أعلى مستوياته على الإطاق 

عند 2.836 مليار طن، بزيادة 1.2 في المائة عن 2022.
ــاج الـــعـــالمـــي مـــن الـــحـــبـــوب الــخــشــنــة، أو  ــتــ وســـجـــل الإنــ
أعــلــى مستوى له  القمح والأرز،  الــحــبــوب الأخـــرى بــخــاف 
على الإطاق عند 1.523 مليار طن، بعد تعديل بزيادة 12 

مليون طن هذا الشهر.
وقالت المنظمة إن »الجزء الأكبر من التعديل راجع إلى 
الرئيسي(  )البر  والصين  كندا  من  جديدة  رسمية  بيانات 
إنتاج  تقديرات  ارتفعت  المتحدة، حيث  والــولايــات  وتركيا 
ــادة أكــبــر مـــن المــتــوقــع لأحـــجـــام المــحــاصــيــل  ــ ــذرة بــدعــم زيـ ــ الـ

والمساحات المحصودة«.

روما: »الشرق الأوسط«

نمو الوظائف الأميركية يتسارع تزامناً مع ارتفاع الأجور

ترمب يتهم رئيس »الفيدرالي« بمعاونة بايدن »سياسياً«
ــيــــس الأمــــيــــركــــي الـــســـابـــق  ــرئــ أكــــــد الــ
والمـــرشـــح الــجــمــهــوري المــحــتــمــل، دونــالــد 
ترمب يوم الجمعة، أنه لن يعين جيروم 
ــــرأس مـــجـــلـــس »الاحـــتـــيـــاطـــي  ــيـ ــ بـــــــــاول، لـ
الــفــيــدرالــي« )الــبــنــك المــركــزي الأمــيــركــي(، 
إذا تــــم إعــــــــادة انـــتـــخـــابـــه، فــــي نــوفــمــبــر 
)تــشــريــن الــثــانــي( المــقــبــل، قــائــا إن بــاول 
يتطلع لتقليص أسعار الفائدة، لمساعدة 
الرئيس الأميركي، جو بايدن، للبقاء في 

منصبه.
وقال ترمب، عندما تم توجيه سؤال 
له بشأن إبقاء باول بعد انقضاء ولايته 
ــام 2026، فــــي مــقــابــلــة مــــع شــبــكــة  ــ فــــي عـ
»فــوكــس بــيــزنــس«: »لا، لــن أفــعــل ذلـــك«، 
حسب وكالة »بلومبرغ«. وتابع: »أعتقد 
أنه سيفعل شيئا لمساعدة الديمقراطيين، 

إذا قلص من أسعار الفائدة«.
ويُذكر أنه في أغسطس )آب( الماضي، 
قال ترمب إن باول »يتأخر دائماً، سواء 
كان ذلك جيداً أم سيئاً« في اتخاذ قرارات 
بشأن السياسة، وقال إنه فوجئ بإعادة 
»الاحتياطي الفيدرالي«. تعيينه رئيساً لـ
كان استطاع رأي أجرته »بلومبرغ« 
ــة »مــــورنــــيــــنــــغ  ــ ــركــ ــ بـــــــالاشـــــــتـــــــراك مـــــــع شــ
ــه يــــوم  ــائــــجــ ــتــ ــــت« ونــــــشــــــرت نــ ــالـ ــ ــسـ ــ ــونـ ــ كـ
الأربــعــاء، قــد أشــار إلــى أن ترمب يتفوق 
عــلــى بــايــدن بنحو 6 بــالمــائــة فــي السبع 
ــتــــي يــحــتــمــل أن  ولايــــــــات المـــتـــأرجـــحـــة الــ
تحسم الانتخابات الرئاسية لعام 2024. 
غــيــر أن الاســتــطــاع أظــهــر أن 53 بالمائة 
ــبـــع ولايــــــــات غــيــر  ــبـــين فــــي سـ ــنـــاخـ مــــن الـ
محسومة لن يصوتوا لصالح ترمب في 
في  إدانــتــه  تمت  إذا  العامة،  الانتخابات 
بالمائة   55 إلــى  النسبة  وترتفع  جريمة، 

إذا صدر ضده حكم بالسجن.
وفــــي ســيــاق مــنــفــصــل، تـــســـارع نمو 
الوظائف في الولايات المتحدة في يناير 
)كــانــون الــثــانــي( المــاضــي لأن الاقــتــصــاد 
شجعا  للعمال  القوية  والإنتاجية  المــرن 
ــد مــن  ــ ــزيــ ــ ــيــــف المــ ــوظــ ــى تــ ــلــ الـــــشـــــركـــــات عــ
الموظفين والاحتفاظ بهم، وهو اتجاه قد 

يحمي الاقتصاد من الركود هذا العام.
ــاءات الــتــابــع  ــ ــــصــ وقــــــال مــكــتــب الإحــ
الوظائف  إن  الجمعة  يــوم  العمل  لـــوزارة 
ألــف   353 بـــمـــقـــدار  زادت  الـــزراعـــيـــة  غــيــر 
ــم تــعــديــل  ــ ــي، وتــ ــ ــاضـ ــ ــفـــة الـــشـــهـــر المـ ــيـ وظـ
بيانات ديسمبر )كانون الأول( بالزيادة 

لــتــظــهــر إضــــافــــة 333 ألـــــف وظـــيـــفـــة بـــدلا 
ــان  وكــ ــا.  ــقـ ــابـ كـــمـــا ورد سـ ألـــفـــا   216 مــــن 
اقتصاديون استطلعت »رويترز« آراءهم 
توقعوا زيادة عدد الوظائف بمقدار 180 

ألف وظيفة.
وتــــظــــل مـــكـــاســـب الـــتـــوظـــيـــف أعـــلـــى 
ألـــف وظيفة   100 مــن  يــقــرب  مــمّــا  بكثير 
شــهــريــاً الـــازمـــة لمــواكــبــة الــنــمــو فــي عــدد 
الــســكــان بــســن الــعــمــل. ومـــع ذلــــك، تباطأ 
زخــــم ســــوق الــعــمــل عـــن الـــوتـــيـــرة الــقــويــة 
الكبيرة  الـــزيـــادات  عــام 2022 بسبب  فــي 
»الاحتياطي  قبل  من  الفائدة  أسعار  في 

الفيدرالي«.

ومــــع ذلـــــك، فــــإن مــكــاســب الــوظــائــف 
ــم الاقـــتـــصـــاد  ــدعـ ــر مــــن كـــافـــيـــة لـ ــثـ تـــعـــد أكـ
مــن خـــال الإنـــفـــاق الاســتــهــاكــي الــقــوي. 
وارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 
ارتفاعه  بعد  المــاضــي  الشهر  بالمائة   0.6
بنسبة 0.4 بالمائة في ديسمبر. وفي الـ12 
الأجــور بنسبة  زادت  يناير،  شهراً حتى 
ارتــفــاعــهــا بنسبة 4.3  بــعــد  بــالمــائــة،   4.5

بالمائة في الشهر السابق.
ــــور الــســنــوي أعــلــى  ويــعــد نــمــو الأجـ
بكثير من متوسطه قبل الوباء، وكذلك 
الــــذي  بـــالمـــائـــة  ــــى 3.5  إلـ نـــطـــاق 3.0  عــــن 
يــــراه مــعــظــم صــنــاع الــســيــاســات متسقاً 
مـــع هـــدف الــتــضــخــم الــــذي حــــدده البنك 
ــا يــدعــم  المــــركــــزي بــنــســبــة 2 بــــالمــــائــــة، مــ
بأن شهر مارس  القائلة  النظر  وجهات 
بنك  لبدء  جــداً  مبكراً  يكون  ربما  )آذار( 
ــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي« فــــي خــفــض  ــيـ ــتـ »الاحـ

أسعار الفائدة.
الفيدرالي«  »الاحتياطي  بنك  وتــرك 
ــــوم  يـ ــيــــيــــر  تــــغــ دون  الــــــفــــــائــــــدة  ــار  ــ ــ ــعـ ــ ــ أسـ
الأربــعــاء، لكن رئيسه جــيــروم بــاول قدم 
تــأيــيــداً كــاســحــاً لــقــوة الاقــتــصــاد، وأخــبــر 
الـــفـــائـــدة بلغت  الــصــحــافــيــين أن أســـعـــار 
ــــوف تــنــخــفــض فـــي الأشــهــر  ذروتـــهـــا وسـ

المقبلة.
وخفضت الأســواق المالية توقعاتها 
ــارس،  ــ ــدة فــــي مــ ــائــ ــفــ بـــخـــفـــض أســــعــــار الــ
المــركــزي في  البنك  يــبــدأ  أن  الآن  وتتوقع 
ــــراض فــــي مــايــو  ــتــ ــ خـــفـــض تـــكـــالـــيـــف الاقــ
)أيــار(، وفقاً لأداة »فيد ووتــش« التابعة 
مـــارس  ومـــنـــذ  إي«.  إم  »ســــي  لمــجــمــوعــة 
الفيدرالي«  »الاحتياطي  2022، رفع بنك 
أســاس  نقطة   525 بمقدار  الــفــائــدة  سعر 
و5.50   5.25 بـــين  الـــحـــالـــي  الـــنـــطـــاق  إلــــى 

بالمائة.
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بكين تحث البنوك على تحسين إدارة الائتمان

صندوق النقد يتوقع استمرار التباطؤ الصيني حتى 2028
ــقــــد الـــــدولـــــي،  ــنــ ـــــع صـــــنـــــدوق الــ

ّ
تـــــوق

الجمعة، أن يستمر التباطؤ الاقتصادي 
فــي حين  المقبلة،  الــســنــوات  فــي  الصيني 
تعاني الدولة الآسيوية العماقة تاشي 

الإنتاجية وتقدم السكان بالسن.
وســجــل ثــانــي اقــتــصــاد عــالمــي العام 
المــاضــي واحـــداً مــن أبــطــأ مــعــدلات النمو 
ــرار أزمـــــــة ديــــون  ــمــ ــتــ ــنـــذ عــــقــــود مــــع اســ مـ
قــطــاع الــعــقــارات، إضــافــة إلـــى الــتــوتــرات 

الجيوسياسية وضعف الطلب العالمي.
ــدوق الـــنـــقـــد  ــنــ ــع تــــقــــريــــر لــــصــ ــ ــ

ّ
وتــــــوق

ــتـــراجـــع الــنــمــو  ــي، الـــجـــمـــعـــة، أن يـ ــ ــدولـ ــ الـ
»مــع  بــحــلــول 2028  المـــائـــة  فـــي   3.5 إلــــى 
الإنتاجية  بسبب  معاكسة  ريــاح  وجــود 
السكان«، مضيفاً  الضعيفة وشيخوخة 
أن »انـــــعـــــدام الـــيـــقـــين بــــشــــأن الـــتـــوقـــعـــات 

الاقتصادية مرتفع جداً«.
كـــان الــصــنــدوق قــد تــوقــع ســابــقــاً أن 
الحالي نسبة  العام  النمو خــال  يسجل 
ــــة. وهــــــذا الـــتـــبـــاطـــؤ نــاجــم  ــائـ ــ ــي المـ 4.6 فــ
ــوق الــــعــــقــــارات  ــ ــاً عــــن أزمـــــــة ســ خـــصـــوصـ
المتواصلة منذ سنوات، وهو قطاع كان 
مــن دعــائــم الــنــمــو الــرئــيــســيــة فــي الــبــاد، 
لكنه بــات الآن يــرزح تحت عــبء الديون 
الــتــي قـــد تــهــدد الــنــظــام المـــالـــي الصيني 

برمته.
»إيفرغراند«  مجموعة  واستحالت 
هذا  لصعوبات  رمــزاً  العماقة  العقارية 
ــاً هــائــلــة  الـــقـــطـــاع، مــــع مــراكــمــتــهــا ديــــونــ
تــزيــد عــلــى 300 مــلــيــار دولار. وأصـــدرت 

الأسبوع  محكمة في هونغ كونغ خــال 
الحالي أمراً من شأنه أن يباشر تصفية 
أصــول »إيــفــرغــرانــد« فــي الــخــارج، بينما 
أكــدت الشركة أن هذا القرار لن يؤثر في 

عملياتها داخل الصين.
ر تقرير صندوق النقد الدولي 

ّ
وحذ

ــــي ســـوق  ــــن أن اســــتــــمــــرار الـــتـــبـــاطـــؤ فـ مـ
العقارات »قد يلقي بمزيد من الثقل على 

الطلب الفردي ويفاقم أزمة الثقة«.
النقد  صندوق  بعثة  رئيسة  وقالت 
الدولي في دائرة آسيا والمحيط الهادي، 
- شــانــدرا، خــال مؤتمر  سونالي جاين 
صحافي، الجمعة، إن القطاع »في خضمّ 
عملية انتقال منذ سنوات عدة، إلى حجم 
أصــغــر وأكــثــر اســتــدامــة«. وأوضــحــت أن 
»بعضاً من هذه التكيفات حصل، لكننا 
أن  العملية«، مضيفة  نــزال فــي خضم  لا 
هناك » حاجة إلى مزيد من التدابير« من 

أجل إنعاش القطاع المأزوم.
وســجــل الاقــتــصــاد الــصــيــنــي نسبة 
الــعــام الماضي  المــائــة  فــي  نمو بلغت 5.2 
وفق الأرقام الرسمية الصينية متجاوزاً 

التوقعات المحددة بـ5 في المائة.
الــصــادرات، وهــي محرك  وتراجعت 
، لــلــمــرة الأولــــى في 

ً
رئــيــســي للنمو عــــادة

غــــضــــون 7 ســــنــــوات بـــســـبـــب الــــتــــوتــــرات 
والــتــراجــع  الغربية  الـــدول  مــع  الملحوظة 
ــع أن  ــوقـ ــتـ ــي الـــطـــلـــب الــــعــــالمــــي. ومـــــن المـ فــ
يكشف المسؤولون الصينيون عن أهداف 
النمو لعام 2024 في مارس )آذار( المقبل.
ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أصـــــــــدرت هــيــئــة  مـ
الجمعة،  يوم  الصين،  في  المالية  الرقابة 

ــراءات تــحــث الــبــنــوك الــتــجــاريــة على  ــ إجــ
مواصلة تحسين إدارة الائتمان من أجل 
خدمة الاقتصاد الحقيقي بشكل أفضل.

المــالــي  التنظيم  مصلحة  وأصــــدرت 
قـــروض  إدارة  بـــشـــأن  تـــدابـــيـــر  الــوطــنــيــة 
رأس  وقـــروض  للبنوك  الثابتة  الأصـــول 
ــل والـــــقـــــروض الــشــخــصــيــة،  ــامـ ــعـ المــــــال الـ
وفـــقـــاً لــلــبــيــانــات الــــصــــادرة عــلــى المــوقــع 
وقالت  التنظيمية.  للهيئة  الإلــكــتــرونــي 
التي  الإجـــــراءات،  إن  التنظيمية  الهيئة 

فــــي الأول مــن  الــتــنــفــيــذ  ســـتـــدخـــل حـــيـــز 
يوليو )تــمــوز( المــقــبــل، تــهــدف إلــى »حث 
تحسين  مواصلة  على  التجارية  البنوك 
وتــوحــيــدهــا  الائــــتــــمــــان  إدارة  مـــســـتـــوى 
وتحسين جودة وكفاءة الصناعة المالية 

التي تخدم الاقتصاد«. 
وتضمنت الإجراءات أنه يتعين على 
البنوك أن تحدد »بشكل معقول« أهداف 
تقييم الأداء الداخلي على أساس الطلب 
الائتماني الفعال، ويجب ألا تنخرط في 

»منافسة شرسة« وتحدد أهداف إقراض 
الإجـــراءات  هــذه  معقولة. وستعمل  غير 
استخدامات ونطاق  أيضاً على توسيع 
الثابتة وقـــروض رأس  قـــروض الأصـــول 
المــال الــعــامــل. وأضـــاف البيان أنــه سيتم 
الــقــروض  عــلــى  المــوافــقــة  عملية  تبسيط 
لـــقـــروض رأس المـــــال الـــعـــامـــل لــلــشــركــات 
والــقــروض  الصغر  ومتناهية  الصغيرة 
ألــف يوان  التي تقل عن 200  الشخصية 
إلــى  بـــالإضـــافـــة  دولار(.  ألــــف   28 )نـــحـــو 

اتفاقيات  إبـــرام  البنوك  على  ذلــك، يجب 
مع المقترضين في عقود القروض بحيث 
تـــبـــين أنــهــم  ــيـــة إذا  يــتــحــمــلــون المـــســـؤولـ
اســتــخــدمــوا قــروضــاً تــجــاريــة شخصية 

في سوق العقارات.
كما وعدت الصين بتقديم مزيد من 
الذي  الوقت  في  للمستأجرين  المساعدة 
تــطــرح فيه سلسلة مــن الإجــــراءات لدعم 
وعــدت  بينما  المتعثرة،  الــعــقــارات  ســوق 
الحكومي  الإنــفــاق  على  بالحفاظ  أيضاً 

عند »الكثافة الازمة«.
وتأتي التحركات الرامية إلى زيادة 
معقولة  بأسعار  المساكن  مــن  المــعــروض 
وتــحــفــيــز الــطــلــب قــبــل أســابــيــع فــقــط من 
ــــين فـــــي بــكــين  ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــــار المـ ــبـ ــ اجــــتــــمــــاع كـ
للمؤتمر  الــســنــوي  الاجـــتـــمـــاع  لــحــضــور 
الــوطــنــي، وهـــو الــوقــت الــــذي يــرغــب فيه 
الحزب الشيوعي الحاكم في استعراض 
قيادته. وتراجعت الأسهم الصينية يوم 
الــجــمــعــة، مــتــأثــرة مــــرة أخــــرى بــالأســهــم 
المرتبطة بالعقارات على الرغم من حملة 

بناء الثقة في الاقتصاد المتباطئ.
ط الضوء على مشكات صناعة 

ّ
وسُل

العقارات في وقت سابق من هذا الأسبوع 
من خال أمر أصدرته محكمة في هونغ 
كونغ بتصفية شركة »إيفرغراند«، وهي 
شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية 
من  أكثر  ديونها  تبلغ  العالم، حيث  في 
300 مليار دولار. ويمثل قطاع العقارات 
فـــي الـــصـــين مـــا يـــقـــرب مـــن ثــلــث الــنــشــاط 
الاقتصادي في الباد، وقد أثر الانهيار 
على مستوى الصناعة، الناجم عن حملة 

عــلــى الاقـــتـــراض المــفــرط الــتــي بــــدأت قبل 
عــدة ســنــوات، فــي النمو، واستنزف ثقة 

المستثمرين والمستهلكين. 
وتوسع الاقتصاد الصيني بوتيرة 
العام الماضي،  سنوية بلغت 5.2 بالمائة 
لكن من المتوقع أن يتباطأ هذا العام. كما 
أدى تباطؤ سوق العقارات إلى انخفاض 
مــن مبيعات  المحلية  الــحــكــومــة  ــــرادات  إيـ
الحيوية، ما زاد من  استخدام الأراضــي 

الدين العام. 
وذكرت وزارة المالية، يوم الخميس، 
أن إيـــرادات مبيعات الأراضــي انخفضت 
 
ً
بنسبة 13.2 بالمائة في عام 2023 مقارنة
ــــت الــحــكــومــة  ــعـ ــ ــام الــــســــابــــق. ووسّـ ــعـ ــالـ بـ
مـــؤخـــراً نـــطـــاق الــــوصــــول إلــــى الـــقـــروض 
لمـــســـاعـــدة المـــطـــوريـــن عــلــى الــتــعــافــي من 

الانكماش.
وتعهد وانــغ دونــغــوي، نائب وزيــر 
المالية، يوم الخميس، بمواصلة الإنفاق 
الــازمــة. وقــد أصـــدرت مناطق  بالكثافة 
مــخــتــلــفــة فــــي الـــصـــين »قــــوائــــم بــيــضــاء« 
ــة لــــــإقــــــراض، وهـــو  ــلــ ــلـــمـــشـــاريـــع المــــؤهــ لـ
جــزء أســاســي مــن الــجــهــود الــتــي تبذلها 

الحكومة لإنعاش الصناعة.
وإدارة  المــــــركــــــزي  ــبــــنــــك  الــ وأصــــــــــدر 
الـــدولـــة لــلــرقــابــة المــالــيــة قــائــمــة تــضــم 17 
ــراءً لــدعــم ســـوق الإســـكـــان المــســتــأجــر،  ــ إجـ
مـــن المـــقـــرر أن تــدخــل حــيــز الــتــنــفــيــذ يــوم 
بــالــخــدمــات  ويــتــعــلــق معظمها  الاثـــنـــين. 
المــالــيــة لــلــتــأجــيــر، وتــشــجــيــع الاســتــثــمــار 
في المساكن المستأجرة، وتحسين الإدارة 

المالية للعقارات المستأجرة.

أحد المشروعات العقارية المتعثرة التابعة لشركة »إيفرغراند« في مدينة دانزو الصينية )رويترز(

بكين: »الشرق الأوسط«
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الموظف الخائف
هناك العديد من القصص والدراسات التي اطلعت عليها والتي 
تثبت أن الموظفين يحفزهم الخوف من فقد الامتيازات والوظيفة 
أكثر من حرصهم على الحصول على امتيازات جديدة؛ أي بمعنى 
آخر نحن البشر يحفزنا الخوف من الفقد أكثر من المتعة بالاكتساب. 
ورغــم أن هــذا الاستنتاج منتشر فــي العديد مــن المــقــالات فــي علم 
الإدارة، فإنه كذلك حقيقة دينية نجدها في القرآن الكريم في قوله 
تعالى: »يدعون ربهم خوفاً وطمعاً«؛ إذ قدم الله الخوف على الطمع. 
وهناك قصة من واقــع الشركات الكبرى توضح كيفية تعامل 
الموظفين مع فقد المميزات. ففي عام 1998 كان لدى مصرف »غولدمان 
ساكس« برنامج لتقديم الأطعمة الصحية والمشروبات للموظفين. 
وبعدها بعامين عندما انهارت أسهم شركات التكنولوجيا، قررت 
الشركة تطبيق بعض إجـــراءات لخفض التكاليف، فألغت تقديم 
الأطعمة، ولكنها أبقت على المشروبات، ثم بعدها بفترة ألغت كل 
هذا، وألغت حتى تقديم الشوك والملاعق البلاستيكية للموظفين. 

كثير مــن الموظفين فــي »غــولــدمــان ســاكــس«، أحــســوا بمشاعر 
سلبية بعد إلغاء كل هــذه الامتيازات التي هي في الأصــل ليست 
أساساً يتم تقديمه في أي مكان، بل هي امتياز قابل للإلغاء في 

أي وقت. 
ولهذا عندما نفكر في الموظف، أياً كان، ونراقب سلوكه، فسنرى 
أن الموظفين عقليتهم تتركز حول الخوف من الفقد والخسارة، وقد 
يفعل الإنــســان أي شــيء فــي لحظة الــخــوف، وقــد يــكــذب الشخص 

ويخدع ويضحي بزميله وبرئيسه من أجل البقاء في عمله.
الــخــوف هــو أصعب اختبار  الــقــول إن اختبار  وعليه، يمكننا 
القرآن الكريم آية تقول: »ولنبلونكم  للإنسان، ومن هنا نجد في 
بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات 

وبشر الصابرين«.
وبسبب الخوف يتحمل الإنسان أموراً لا يطيقها، وهناك العديد 

من القصص التي نشاهدها كدليل على ذلك. 
أحد الموظفين الذين تعينوا حديثاً في إحدى الشركات، لم يكن 
مرغوباً في مكان عمله، وقد يكون ذلك بسبب عدم كفاءته للمكان أو 
لعدم توافقه مع مديريه. بغض النظر عن الأسباب، أدى هذا الوضع 
لمتاعب نفسية لهذا الموظف، ومع هذا أصر على البقاء في مكان عمله 

الذي لا يطيقه؛ فقط لأنه خائف من فقدان الوظيفة. 
الــراحــة، ويفضلونها على  غالبية المــوظــفــين يحبون مناطق 
التحول إلى مكان جديد، وهذا بسبب خوف الإنسان من المخاطرة؛ 
إذ إن القاعدة تقول إن الإنسان عدو ما جهل حتى لو كان القادم 
أجمل. والخوف هنا درجات بحسب مكان الشخص الوظيفي. أكثر 
الناس خوفاً هم الموظفون بلا مهارة، وهــؤلاء هم السواد الأعظم 
من الموظفين، الذين لا يمتلكون سوى مهارة واحدة على الأقل، أو 
يفهمون مجالًا واحــداً فقط، أو باختصار لا يمتلكون أي مهارات 

مهمة على الإطلاق. 
هذه النوعية من الموظفين هم الأكثر حرصاً على عدم التعلم 
والتطور، ويزاولون الأعمال فقط دون تفكير. وبالتالي من السهل 
الاســتــغــنــاء عــنــهــم، ونــجــدهــم بسبب حــالــة الــخــوف الــدائــم كثيري 

الشكوى على مؤسساتهم ومديريهم. 
ــؤلاء المـــوظـــفـــين يــمــكــن الاســتــغــنــاء عــنــهــم بتطبيق  ــ غــالــبــيــة هـ
إلكتروني أو عملية أتمتة أو أجهزة معينة؛ لأنهم يعملون ولكن لا 

يمتلكون مهارات أو قدرة عالية على التفكير.
يليهم في ترتيب الخوف الموظفون الذين يشغلون مناصب 
إدارية، وهؤلاء يمتلكون مهارات عالية بسبب قدرتهم على التشغيل 
إلــى أماكن أخرى  وإدارة الأشــخــاص، ولهذا يستطيعون الانتقال 
بسهولة ولا يــجــدون صــعــوبــة فــي ذلـــك، لــكــن مــع هـــذا كثير منهم 
متخصص في مجالات ضيقة لا تعمل بها سوى شركات محددة، 
أو وصلوا لأماكنهم بطريقة غير عادلة، وبالتالي نجدهم يخافون 
على فقدان المكتسبات ويسحقون كل فرص نجاح من تحتهم حتى 

لا يظهر منافس لهم. 
وآخـــر مــراتــب الــخــوف هــي للموظفين الــذيــن يعملون فــي قمة 
الهرم الإداري. هؤلاء هم الأقل خوفاً؛ لأنهم سر نجاح أي مؤسسة، 
الــذيــن يخططون للاستراتيجيات. هــؤلاء تحتاجهم  الــقــادة  وهــم 
السوق ولديهم وضع مادي مريح يجعلهم في مأمن من الهزات، إلا 
أن بعضهم كذلك قد يصل إلى الأعلى بشكل غير عادل، وبالتالي 

سيتصرف بدافع الخوف. 
وهــنــا نــســأل: مــا الـــذي يجعل المــوظــف يــتــرك مــكــان الــراحــة في 
وظيفته الحالية، والشركة تتجاوز حاجز الخوف في التوظيف 
للموظفين الجدد؟! الإجابة هي التكلفة المناسبة. إذا تجاوزت تكلفة 
. ونفس 

ً
الانتقال تكلفة البقاء في منطقة الراحة، سيكون القرار سهلا

الأمر للشركة؛ إذ هناك تكلفة الخسارة إذا لم يتم ضم هذا الموظف 
والفرص الضائعة. 

إذاً، الخلاصة هي أن الخوف هو الأســاس، ولكن هناك أدوات 
لمواجهة الخوف، وهي اكتساب المهارات والخبرات والترقي على 
ــهـــارة لا الــواســطــة أو المــحــســوبــيــة أو الــتــحــزبــات داخـــل  أســــاس المـ
المــؤســســات. وبالتالي نصيحتي لكل الموظفين الخائفين، عليكم 
التحلي بالإيمان؛ لأن اختبار الفقد والخوف صعب. يجب أن نؤمن 
بعدالة الله، ونؤمن بقدراتنا، أو على الأقل يكون لدينا قدرات في 
الأصل لكي نؤمن بها، حينها الانتقال من مكان إلى آخر يصبح أمراً 

، ولن تكون هناك مخاوف ترك أماكن الراحة.
ً
سهلا

وائل مهدي

أكد التوافق حول »عناصر السياسة الرئيسية« لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

صندوق النقد لاتفاق »وشيك« مع مصر بشأن حزمة جديدة 
قال صندوق النقد الدولي، في بيان 
فجر الجمعة، إنه اتفق مع مصر على 
عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج 
الإصــلاح الاقــتــصــادي، في مؤشر آخر 
على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض 
البالغ 3 مــلــيــارات دولار، على  الــبــلاد، 

وشك الاكتمال.
وقـــالـــت إيــفــانــا فـــلادكـــوفـــا هــــولار، 
رئــيــســة بــعــثــة صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
قا »تقدماً 

ّ
إلــى مصر، إن الجانبين حق

مـــمـــتـــازاً« فـــي المــنــاقــشــات حــــول حــزمــة 
ــدأ مــعــهــا  ــ ــبـ ــ ــد تـ ــ ــة قــ ــلــ ــامــ ســــيــــاســــات شــ
مـــراجـــعـــات طــــال انـــتـــظـــارهـــا لــبــرنــامــج 

الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وأضافت هولار في بيان: »لتحقيق 
هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد 
الـــــدولـــــي والـــســـلـــطـــات المــــصــــريــــة عــلــى 
عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج. 
ــزامـــهـــا الـــقـــوي  وأبــــــــدت الـــســـلـــطـــات الـــتـ
بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب 
المهمة لبرنامج الإصـــلاح الاقتصادي 

في مصر«.
وفي وقت سابق، مساء الخميس، 
قــالــت كريستالينا غــورغــيــيــفــا مــديــرة 
صــنــدوق الــنــقــد، إن الــصــنــدوق ومصر 
في »المرحلة الأخــيــرة« من المفاوضات 
لزيادة برنامج القرض. وعقب الإعلان، 
ــة  ــاديـ ــيـ ــعــــت ســـــنـــــدات مــــصــــر الـــسـ ــفــ ارتــ
الــــــــدولاريــــــــة بــــأكــــثــــر مـــــن ســــنــــت خــــلال 

الساعات الأولى يوم الجمعة.
وأجرت مصر محادثات على مدى 
ــبــــوعــــين المـــاضـــيـــين مــــع صـــنـــدوق  الأســ
النقد؛ لإحياء وتوسيع اتفاق القرض، 
الــذي تم توقيعه في ديسمبر )كانون 

الأول( 2022.
وعــلــق الــصــنــدوق صــرف حصص 
القرض العام الماضي بعدما ثبّتت مصر 
سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند 
30.85 جنيه للدولار منذ مارس )آذار( 
الماضي، بينما يجري تداول الدولار في 
السوق المــوازيــة )الــســوداء( حالياً عند 

مستوى بلغ 71 جنيهاً.
وقالت هولار، التي اختتمت زيارة 
لـــلـــقـــاهـــرة اســـتـــمـــرت أســـبـــوعـــين مــســاء 
الـــخـــمـــيـــس، إن المـــنـــاقـــشـــات ســتــســتــمــر 
افتراضياً فــي الأيـــام المقبلة »لتحديد 
حجم الدعم الإضافي اللازم للمساعدة 
في سد فجوات التمويل المتزايدة في 
مصر من صندوق النقد الدولي وغيره 
من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي 

الأطراف في سياق أحدث الصدمات«.
ــالــــت غـــورغـــيـــيـــفـــا، فــــي مــؤتــمــر  وقــ
صــحــافــي عــقــد بــواشــنــطــن فـــي ســاعــة 
مــتــأخــرة مــســاء الــخــمــيــس: »نــحــن الآن 
في المرحلة الأخيرة للغاية، حيث نعمل 
بشأن تفاصيل التنفيذ... لقد اقتربنا 
للغاية، ونحن لا نتحدث بشأن فترة 
مـــطـــولـــة عـــلـــى الإطـــــــــلاق«، مــضــيــفــة أن 
المـــحـــادثـــات تــمــثــل »أولــــويــــة قــصــوى« 
بالنسبة لصندوق النقد نظراً لأهمية 

مصر بالنسبة للمنطقة.
وكـــانـــت لــجــنــة الــســيــاســة الــنــقــديــة 
لــلــبــنــك المـــــركـــــزي المــــصــــري قـــــــررت فــي 
اجتماعها، مساء الخميس، رفع أسعار 
الــفــائــدة الرئيسية بــمــقــدار 200 نقطة 
أســــاس. وقــــال الــبــنــك، فــي بــيــان نشره 
على موقعه الإلكتروني، إنه قرر زيادة 
عائد الإيــداع والإقـــراض لليلة واحــدة، 
وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 
إلــى  بــواقــع 200 نقطة أســــاس، ليصل 
21.25، و22.25، و21.75 في المائة على 
الــتــرتــيــب. كــمــا تــم رفـــع ســعــر الائــتــمــان 
والـــخـــصـــم بــــواقــــع 200 نــقــطــة أســــاس 

ليصل إلى 21.758 في المائة.
إلــى تباطؤ النشاط  وأشــار البنك 
الاقتصادي؛ نتيجة سياسات التقييد 

النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية 
الرئيسية على الطلب. كما انخفضت 
الضغوط التضخمية العالمية أخيراً؛ 
نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي 
تم اتباعها في عديد من الاقتصادات 
المــتــقــدمــة والــنــاشــئــة، وعــلــيــه تراجعت 
تــــوقــــعــــات مـــــعـــــدلات الـــتـــضـــخـــم لــتــلــك 
 بما تم عرضه في 

ً
الاقتصادات، مقارنة

الاجتماع السابق.
وعلى الــرغــم مــن ذلــك، فإنه توجد 
حــالــة مـــن عــــدم الــيــقــين حــــول تــوقــعــات 
التضخم، خصوصاً بما يتعلق بأسعار 
السلع العالمية، وذلك نتيجة للتوترات 
الجيوسياسية التي يشهدها العالم 
حالياً، وكذا اضطراب حركة الملاحة في 

البحر الأحمر.
وعلى الصعيد المحلي، قال البنك 
الناتج  ــع تباطؤ مــعــدل نمو 

ّ
يــتــوق إنــه 

المــحــلــي الإجــمــالــي خـــلال الـــعـــام المــالــي 
المــالــي  بــالــعــام   

ً
2023 - 2024، مــقــارنــة

لــه، على أن يتعافى تدريجياً  السابق 
فــيــمــا بـــعـــد. وجــــــاء ذلـــــك تــمــاشــيــاً مــع 
الـــتـــطـــورات الــفــعــلــيــة لــلــبــيــانــات، وكـــذا 
التداعيات السلبية الناجمة عن حالة 
عــدم الاســتــقــرار الإقــلــيــمــي، واضــطــراب 
حــركــة المــلاحــة فــي البحر الأحــمــر على 

قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بسوق 
العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 
7.1 فــي المــائــة خـــلال الــربــع الــثــالــث من 

عام 2023.
وأشــار البنك إلى استمرار تراجع 
ي التضخم العام والأساسي إلى 

َ
معدّل

الــتــوالــي  المــائــة عــلــى  33.7، و34.2 فــي 
سنوياً خلال ديسمبر الماضي، في حين 
تشير التطورات الحالية إلى استمرارية 
الــضــغــوط التضخمية وارتــفــاعــهــا عن 
نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على 
تضخم كــل مــن السلع الغذائية وغير 

الغذائية. 
ولم يكن معظم المحللين يتوقعون 
ــــان مــتــوســط  خـــطـــوة رفــــع الـــفـــائـــدة. وكـ
ــات فــــــي اســـــتـــــطـــــلاع أجــــرتــــه  ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ الـ
 هو أن يثبّت 

ً
»رويترز« لآراء 16 محللا

البنك المركزي أسعار الفائدة. وتوقع 6 
محللين زيــادة تــتــراوح بين 100 و300 

نقطة أساس.
ــزت رانــــيــــا يـــعـــقـــوب مــــن »ثــــري  ــ وعــ
واي« لتداول الأوراق المالية، رفع سعر 
الفائدة إلى ارتفاع التضخم في يناير 
)كانون الثاني(، خصوصاً فيما يتعلق 
بــأســعــار السلع الأســاســيــة ومــع توقع 
استمرار هذا الارتفاع خلال الشهرين 

الحالي والمقبل.
ــن المـــتـــعـــارف عــلــيــه  ــ ــــت: »مـ ــافـ ــ وأضـ
أن رفـــع ســعــر الــفــائــدة يــكــون لــه تأثير 
ســلــبــي فــي مــنــاخ الاســتــثــمــار... ولكن 
في الحقيقة في ظل الظروف الحالية، 
وفــي ظــل أننا نتوقع تحركات أسعار 
صــرف مرنة وتخفيضاً لقيمة العملة 
المحلية أمــام الـــدولار، أعتقد بــأن الأمر 
لن تكون له تأثيرات عنيفة على المناخ 
الاقــتــصــادي أكــثــر مــن الــحــالــة القائمة 
حالياً، خصوصاً أننا تقريباً في حالة 
ركــــود وتـــوقـــف لــلــنــشــاط الاقــتــصــادي؛ 

بسبب أسعار الصرف«.
ــــن بــنــك  ــالــــك مـ ــــت مـــونـــيـــكـــا مــ ــالـ ــ وقـ
»أبــوظــبــي الــتــجــاري«: »مــن المــرجــح أن 
ــادة تــأتــي قــبــل خــفــض قيمة  ــزيـ ــذه الـ هـ
ــفـــاق لـــزيـــادة قيمة  ــــلان اتـ الــجــنــيــه وإعــ

قرض صندوق النقد الدولي«.
ــاروق ســوســة مــن بنك  واخــتــلــف فــ
»غولدمان ساكس« مع رأي التخفيض 
ــال إن رفــع  الــوشــيــك لقيمة الــعــمــلــة، وقـ
سعر الفائدة »هو بداية لعملية تشديد 
للسياسة النقدية«، لكنه أضاف أن تلك 
الــعــمــلــيــة »ســتــســتــغــرق بــعــض الــوقــت، 
ويـــجـــب أن تـــكـــون مـــدعـــومـــة بــســيــولــة 

معززة في سوق العملات الأجنبية«.

مصريون يشترون فاكهة في إحدى الأسواق الشعبية بوسط العاصمة القاهرة )رويترز(

القاهرة: »الشرق الأوسط«

الديون تهدد اليابان في العقد المقبل
أظهرت مسودة تقديرات حكومية 
اطلعت عليها »رويترز« يوم الجمعة أن 
اليابان تواجه زيادة تفوق الضعف في 
مدفوعات الفائدة السنوية على الدين 
إلـــى 24.8 تريليون  الــحــكــومــي لتصل 
ين )169 مليار دولار( على مدى العقد 

المقبل.
وكان التقدير الأخير، الذي أعدته 
قــبــل مــنــاقــشــة  لــلــبــرلمــان  المـــالـــيـــة  وزارة 
مــشــاريــع قـــوانـــين مــيــزانــيــة الــحــكــومــة، 
بــمــثــابــة تــذكــيــر بــــأن تــكــالــيــف تــمــويــل 
الديون يمكن أن ترتفع بشكل كبير مع 
الــخــروج من  المــركــزي نحو  ميل البنك 

التحفيز في وضع الأزمة.
وأدت ســنــوات مــن الــســيــاســة غير 
الــيــابــان،  الــتــي اتبعها بنك  التقليدية 
مثل أسعار الفائدة السلبية، إلى إبقاء 
تكاليف الاقــتــراض منخفضة للغاية، 
الــديــون الحكومية  إلــى تمويل  ما أدى 

بشكل فعال.
ــك، مــــن المـــتـــوقـــع أن تــقــفــز  ــ ــــع ذلــ ومـ
مدفوعات الفائدة على الدين الحكومي 

إلى 24.8 تريليون ين في السنة المالية 
الــتــي تنتهي فــي مـــارس )آذار(   ،2033
2034، مقابل 9.83 تريليون ين للسنة 
مـــــــارس 2025،  فــــي  المـــنـــتـــهـــيـــة  المـــالـــيـــة 

حسبما أظهرت مسودة التقدير.
ــام فـــي الــيــابــان  ــعـ ويــبــلــغ الـــديـــن الـ
ــن ضـــعـــف حـــجـــم اقـــتـــصـــادهـــا،  أكـــثـــر مــ
وهــو الأســـوأ على الإطـــلاق بــين العالم 
ــاعــــي. ويــــظــــهــــر أحــــــــدث تـــقـــديـــر  ــنــ الــــصــ
أن الــحــكــومــة ســتــكــون مــثــقــلــة بــديــون 
غــيــر مــســددة قياسية تبلغ 1.244.68 
تــريــلــيــون يــن فــي نــهــايــة مـــارس 2034. 
وكــخــطــوة أولــــى نــحــو إصــــلاح المــالــيــة 
العامة الممزقة، تعهدت الحكومة بجلب 
الميزانية الأولــيــة للحكومات الوطنية 
والمحلية مجتمعة إلى فائض بحلول 
السنة المالية المنتهية في مارس 2026، 
وهو هدف يصفه المحللون بأنه هدف 
المــنــال. ويشكل رصــيــد الميزانية  بعيد 
الأولـــــــيـــــــة، الــــــــذي يـــســـتـــبـــعـــد مــبــيــعــات 
الـــســـنـــدات الـــجـــديـــدة وتــكــالــيــف خــدمــة 
الديون، مقياساً رئيسياً لمدى التدابير 
السياسية التي يمكن تمويلها من دون 

إصدار الديون.

ــاق مــــنــــفــــصــــل، أعـــلـــنـــت  ــ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
مجموعة »ميزوهو« المالية، ثالث أكبر 
بنك في اليابان من حيث الأصول، يوم 
الجمعة عن زيادة بنسبة 8.2 بالمائة في 
صافي الربح الفصلي، بفضل الطلب 

ــقــــروض مـــن الــشــركــات  الـــقـــوي عــلــى الــ
وضعف مخصصات خسائر القروض 
الــداخــل. وانضمت »ميزوهو« إلى  في 
المــحــلــيــة الأكـــبـــر مجموعة  مــنــافــســتــهــا 
»ســومــيــتــومــو مــيــتــســوي« المــالــيــة في 

الإعــــــــلان عــــن أربــــــــاح قـــويـــة فــــي الـــربـــع 
الــثــالــث مـــن الـــعـــام المـــالـــي المــنــتــهــي في 
ــــون الأول(، مــدعــومــة  ــانـ ــ ديـــســـمـــبـــر )كـ
بــأعــمــال الإقــــراض الــقــويــة، حيث بــدأت 
الشركات اليابانية في الاستثمار في 

الــنــمــو. كما ســاعــدت التوقعات  فــرص 
المتزايدة بخفض أسعار الفائدة من قبل 
بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في 
رفع أرباح »ميزوهو« من تداول الدخل 
ــا بلغت  الــثــابــت. وحــقــق الــبــنــك أربـــاحـ
226.57 مليار ين )1.54 مليار دولار( في 
الفترة من أكتوبر )تشرين الأول( إلى 
ديسمبر، مقابل 209.31 مليار ين قبل 
عام. وبذلك يصل إجمالي التسعة أشهر 
إلـــى 642 مــلــيــار يـــن، وهـــو مــا يتجاوز 
الــبــالــغــة 640 مليار  تــوقــعــات الأربـــــاح 
يــن للعام بأكمله المنتهي فــي مــارس. 
ومع ذلك، أبقت شركة »ميزوهو« على 
توقعاتها السنوية، مشيرة إلى حالة 

عدم اليقين بشأن بيئة الأعمال.
وستعلن مجموعة »ميتسوبيشي 
يــــو إف جـــــي« المـــالـــيـــة، أكـــبـــر بـــنـــك فــي 
الــيــابــان، عــن نتائجها الفصلية يــوم 

الاثنين.
وتعرض انكشاف البنوك اليابانية 
على سوق العقارات التجارية الأميركية 
للتدقيق، بعد أن أعلن بنك »أوزورا« 
المقرض متوسط الحجم عن أول خسارة 
سنوية صافية له منذ 15 عاماً بسبب 

مخصصات خسائر القروض الضخمة، 
لكن المحللين يقولون إن المشكلات في 
»أوزورا« استثنائية في الغالب. وقال 
بــنــك »مـــيـــزوهـــو« إن إمــكــانــيــة اتــخــاذ 
مخصصات إضافية لخسارة القروض 
المتعلقة بالعقارات التجارية الأميركية 

ضئيلة للغاية.
ومــــن جــهــة أخـــــرى، أعــلــنــت شــركــة 
»الـــخـــطـــوط الــجــويــة الــيــابــانــيــة«، يــوم 
الجمعة، زيــادة صافي أرباحها خلال 
ــر حـــتـــى نـــهـــايـــة ديــســمــبــر  ــهـ تــســعــة أشـ
المــاضــي بــواقــع خمسة أمــثــال، مقارنة 
بــنــفــس الـــفـــتـــرة قــبــل عـــــام، لــتــصــل إلــى 
85.87 مليار يــن )587 مليون دولار(، 
مدفوعة بزيادة الطلب في فترة ما بعد 

جائحة كوفيد-19.
ــة إن مــبــيــعــاتــهــا  ــركــ ــشــ الــ وقـــــالـــــت 
ارتفعت بنسبة 24.2 بالمائة إلى 1.25 
تــريــلــيــون يــن خـــلال الــشــهــور التسعة، 
حيث زادت مبيعات الرحلات الدولية 
بــالمــائــة، مــدفــوعــة بنمو  بــنــســبــة 64.3 
عمليات الطيران الداخلي بنسبة 25.9 
بالمائة، حسب وكالة »كيودو« اليابانية 

للأنباء.

طوكيو: »الشرق الأوسط«

مشاة يعبرون أحد الشوارع المزدحمة وسط العاصمة اليابانية طوكيو )إ.ب.أ(

البرلمان الألماني يقر ميزانية 2024 بالتزام كبح الديون
ــبـــرلمـــان الألمــــانــــي، الــجــمــعــة،  أقــــر الـ
ــالـــي، الـــتـــي جــرى  مــيــزانــيــة الـــعـــام الـــحـ
ــدم، وتــتــضــمــن  بـــشـــأنـــهـــا نـــقـــاش مـــحـــتـ
الالتزام بآلية كبح الديون بما لا يزيد 

على قرابة 39 مليار يورو.
ــلـــى الــــرغــــم مــــن الاحـــتـــجـــاجـــات  وعـ
واسعة النطاق في الأسابيع الأخيرة، 
وافــق البرلمان على الإلــغــاء التدريجي 
الــديــزل  لــلإعــفــاء الضريبي على وقـــود 

للمزارعين.
وثــمــة حــاجــة إلـــى مــوافــقــة مجلس 
الولايات على هذا القانون حتى يدخل 
الــولايــات  حيز التنفيذ. وكــان مجلس 
ــــدة نــظــر  ــــض، الـــجـــمـــعـــة، تــقــلــيــص مـ رفــ
الـــقـــانـــون وبــالــتــالــي لـــم يــنــاقــشــه بــعــد. 
وستتم مناقشة القانون الآن في اللجان 
المتخصصة أولا. ويــذكــر أن الجلسة 
العادية المقبلة لمجلس الولايات محدد 
لها أن تنعقد في 22 مارس )آذار( المقبل.

وكانت التخفيضات المزمعة للدعم 
أثارت موجة من الاحتجاجات من قبل 
المزارعين، حيث قاد بعضهم جراراتهم 

إلى العاصمة برلين.
إلــــى أن مجلس  وتـــجـــدر الإشــــــارة 
الـــولايـــات لــيــس مــلــزمــاً بــالمــوافــقــة على 
القانون، ولكنه يمكن أن يعترض عليه 
ويطلب تدخل لجنة التوسط. وتحكم 
العديد من الولايات حكومات ائتلافية 
تتكون من أحزاب الائتلاف الحاكم على 

المستوى الاتحادي.
وفــــي حــــال لـــم يــتــم الـــتـــوصـــل إلــى 
اتفاق داخل حكومة ولاية ما حول هذا 
المـــوضـــوع، فــعــنــدئــذ يــتــعــين عــلــى هــذه 
الحكومة أن تمتنع عن التصويت في 
مجلس الولايات، وهو ما يعني أنها لا 

يمكنها أن توافق على القانون.
ــة أخـــــــــــــرى، خـــصـــصـــت  ــ ــهـ ــ ومـــــــــن جـ
الــحــكــومــة الألمــانــيــة مــلــيــار يــــورو )1.1 
فـــي مــجــال  مــلــيــار دولار( لــلاســتــثــمــار 
المواد الخام، في الوقت الذي تسعى فيه 

إلى الحد من اعتمادها على دول مثل 
الصين في توفير المعادن الحرجة التي 
المــشــروعــات التكنولوجيا  فــي  تــدخــل 

المتقدمة والصديقة للبيئة.
ــلــــومــــبــــرغ« عــن  ــلـــت وكــــالــــة »بــ ــقـ ونـ
مصادر مطلعة القول إنه سيتم وضع 
آلية للاختيار لتحديد المشروعات التي 
تندرج في إطار هذا البرنامج، بما في 
ذلـــك مــشــروعــات اســتــخــراج ومعالجة 

وإعادة تدوير هذه المواد.
ــادر، الـــتـــي طلبت  وأضــــافــــت المــــصــ
عدم الإفصاح عن هويتها، أن التمويل 
سيتم من خــلال بنك »كيه إف دبليو« 
الحكومي الألماني، من أجل توفير رأس 
الـــلازم للاستحواذ على حصص  المــال 

أقلية في تلك المشروعات.
ونــقــلــت »بــلــومــبــرغ« عــن متحدثة 
باسم وزارة الاقتصاد الألمانية قولها 
ــات داخــــــــل ألمـــانـــيـــا  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ إن هــــــذه المـ
وخـــارجـــهـــا ســــوف »تــســهــم فـــي تــأمــين 
إمداد المواد الخام الحرجة«. ولم تحدد 

الوزارة تفاصيل بشأن هيكل التمويل 
الحكومي لهذه المشروعات.

ــذا  ــ المــــــــصــــــــادر أن هـ وأوضــــــــحــــــــت 
الــصــنــدوق بقيمة مــلــيــار يـــورو ســوف 
يتم تأسيسه لمدة أربع سنوات، وسوف 
يعمل بالتنسيق مع مبادرات إيطالية 
وفـــرنـــســـيـــة فــــي قــــطــــاع المــــــــواد الــــخــــام. 
وســـوف يــركــز صــنــاع السياسات على 
مــشــروعــات المــعــادن الــتــي تــم تعريفها 
باعتبارها مواد حرجة، بموجب قانون 
المواد الخام الحرجة للاتحاد الأوروبي.

ــيــــه إف دبـــلـــيـــو«  ــنـــك »كــ ورفـــــــض بـ
التعليق على هذه الخطط، وإن كان من 
المتوقع أن يدلي ببيان بشأن دوره في 
تنفيذ هــذه المشروعات، خــلال المؤتمر 
الصحافي السنوي للبنك المزمع عقده 

الأسبوع المقبل.
وبــالــتــزامــن مــع نظر المـــوازنـــة، بدأ 
الــعــام المحليون فــي نحو  عــمــال النقل 
80 مــديــنــة وبــلــدة ألمــانــيــة إضـــرابـــاً عن 
العمل يوم الجمعة، في أحدث مشاهد 

الاضــطــرابــات العمالية التي يشهدها 
أكبر اقتصاد في أوروبا.

وجرى تحذير الركاب من توقعات 
بتراجع الخدمة أو توقفها على خطوط 
الــحــافــلات والــتــرام ومــتــرو الأنــفــاق في 
مــدن بجميع أنحاء ألمانيا، باستثناء 
بافاريا. ويأتي هــذا الإجـــراء بعد يوم 
مــــن إضــــــــراب مـــوظـــفـــي أمـــــن المــــطــــارات 
فـــي 11 مـــطـــاراً ألمــانــيــاً. وفـــي الأســبــوع 
الماضي، أدى إضراب سائقي القطارات 
إلى توقف شبكة السكك الحديدية في 

البلاد لمدة خمسة أيام.
وتــجــري حــالــيــاً مــفــاوضــات بشأن 
أجــــور عــمــال وســـائـــل الــنــقــل الـــعـــام في 
ـــ16 تــقــريــبــاً.  ــ ــ ــات ألمـــانـــيـــا ال ــ جــمــيــع ولايــ
ويشار إلى أن هذه الإضرابات تحظى 
بدعم من مجموعة الحفاظ على المناخ 
»أيــــــام الــجــمــعــة مـــن أجــــل المــســتــقــبــل«. 
وســـوف تنظم احتجاجات ومسيرات 
إقــلــيــمــيــة لــلــمــطــالــبــة بــتــحــســين ظـــروف 

العمل وتحسين وسائل النقل العام.

برلين: »الشرق الأوسط«

قالت مديرة صندوق 
النقد إن المفاوضات 

مع مصر في »المرحلة 
الأخيرة« لزيادة 
برنامج القرض



لم تكن رباعية الهلال ومن بعدها 
سداسية غريمه النصر في شباك إنتر 
مــيــامــي الأمــيــركــي بــقــيــادة الأســطــورة 
ــــدث عــابــر  لــيــونــيــل مـــيـــســـي، مـــجـــرد حـ
شــهــده »مـــوســـم الــــريــــاض«، وتــحــديــدا 
ملعب »المملكة أرينا«، بل رسالة بليغة 
ــة المــعــالــم بــطــلــهــا الأســـطـــورة  وواضـــحـ
البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد 
ــــى مــنــافــســه الأرجــنــتــيــنــي،  الـــنـــصـــر إلـ
الـــدوري  وتأكيد لمقولته الأخــيــرة بــأن 
ــركـــي  ــيـ ــلـــى الأمـ ــفـــوق عـ ــتـ ــعــــودي يـ الــــســ

»بمراحل«.
ــدّ الــخــســارة  وإذا كــــان الــبــعــض عــ
الأولى أمام الهلال بنتيجة )3-4( تحمل 
دلالات على قوة الصراع الذي شهدته 
ــام  ــإن الــهــزيــمــة الــثــانــيــة أمـ المــــبــــاراة، فــ
الــبــاب  الــنــصــر بنتيجة )0-6(، فتحت 
واسعاً أمام النقد والتحليل بالنسبة 
لــعــشــاق إنــتــر مــيــامــي، الـــذي يــبــدو أنــه 
قدم إلى السعودية باحثاً عن تحديات 
جديدة وتجارب كروية مثمرة، ليجد 
نــفــســه فـــي خــضــم تــجــربــة عــصــيــبــة لا 

تنسى.
ــقـــق الـــنـــصـــر الـــســـعـــودي فــــوزا  وحـ
ساحقا في مباراة »الرقصة الأخيرة«، 
لــكــن وســــط غـــيـــاب الــنــجــم الــبــرتــغــالــي 
ــة  ــاركــ ــو رونـــــــالـــــــدو ومــــشــ ــانـ ــيـ ــتـ ــسـ ــريـ كـ
محدودة للأرجنتيني ليونيل ميسي.

ــل مــن  ــداف الـــنـــصـــر كــ ــ ــ ــل أهــ ــجّــ وســ
الــبــرتــغــالــي أدمــيــلــســون أوتــافــيــو )3(، 
أنــدرســون تاليسكا )10،  والــبــرازيــلــي 
و51 من ركلة جــزاء، و73( والإسباني 
أيــمــريــك لابـــــورت )12( ومــحــمــد مـــران 

.)68(
الــريــاض الخميس  ويلتقي قطبا 
المقبل على »كأس موسم الرياض«، في 
مواجهة نارية ستشهد بلا أدنى شك 

متابعة جماهيرية واسعة.
وغاب رونالدو عن النصر بداعي 
الإصابة في ربلة الساق، وهو السبب 
الذي دفع ناديه إلى إلغاء جولة كانت 
تــشــمــل خـــوض مــبــاراتــن وديـــتـــن في 
الــصــن الأســبــوع المــاضــي. وبــالــتــالــي، 
ــتـــي مـــلأت  ــرم غـــيـــابـــه الــجــمــاهــيــر الـ ــ حـ
المــلــعــب مـــن مــشــاهــدة مــواجــهــة أخـــرى 
بن أفضل لاعبَن في العالم طوال عقد 
ــاز الــثــنــائــي مــعــا بــــــ 13 كــرة  ونــيّــف. وفـ

ذهبية )8 لميسي و5 لرونالدو(.
وتعود آخر مواجهة بن اللاعبَن 
الــثــانــي( 2023 في  إلــى يناير )كــانــون 
الرياض أيضا عندما لعب رونالدو في 
فريق من نجوم الدوري السعودي أمام 
باريس سان جرمان الفرنسي الذي كان 

يضمّ ميسي آنذاك.
ووجـــد ليونيل ميسي نفسه في 
مــــأزق حـــن اخـــتـــار إنــتــر مــيــامــي على 
ــة الــــــدوري  ــد أنــــديــ ــ ــــى أحـ الانـــضـــمـــام إلـ
الــذي كان يُفترض  السعودي. فالقرار 
به أن يكون خطوة إلى الأمــام لتعزيز 
بـــات فــي مرمى  مسيرته الاحــتــرافــيــة، 
الــذي  ســهــام النقد بعد الأداء الباهت 
ظــهــر عــلــيــه الــفــريــق فــي كـــأس »مــوســم 

الرياض«.

وبينما كانت الكرة تتنقل بن أقدام 
لاعبي النصر بسلاسة تامة يحسدون 
عليها، بدا لاعبو إنتر ميامي كطلاب 
في محاضرة ميدانية لفنون كرة القدم.

ــر  ــيــ ــاهــ ــمــ ــجــ وبــــــــــدورهــــــــــا بــــــــــدت الــ
السعودية التي احتشدت في مدرجات 
ملعب أرينا وكأنها تشاهد عرضا حيا 
لمجموعة من سحرة الكرة، فيما تعالت 

الهتافات الساخرة ضد ليونيل ميسي، 
الــذي تبدلت ملامح وجهه كثيرا بعد 
كل هدف في تلك المواجهة التاريخية.

هذه الخسارة المدوية ليست مجرد 

هزيمة في مباراة ودية، بل هي استفتاء 
على مستوى الدورين، وكأنما تقول: 
»هـــل كــانــت خــطــوة ميسي الانتقالية 
مجرد مراوغة محبطة؟«. بينما يُثبت 

الــســعــوديــة لا تقف  الـــكـــرة  الــنــصــر أن 
على شخص واحــد، بل هي جماعية، 

تكتيكية وتنافسية بجدارة.
مـــواجـــهـــتـــان مــتــتــالــيــتــان وعــشــرة 

أهـــداف؛ هــذا ليس مجرد إحــصــاء، بل 
هو توقيع على ورقة تأكيد بأن الدوري 
السعودي متفوق بمراحل على الدوري 

الأميركي.
والــــواقــــع أن هــــذه الــنــتــائــج تضع 
مــؤيــدي الــــدوري الأمــيــركــي فــي موقف 
صعب، حيث يجب عليهم إعادة تقييم 
نــظــرتــهــم لــلأمــور بــشــكــل أوســــع. ليس 
هناك شــك فــي أن وجــود لاعــب بحجم 
مـــيـــســـي فــــي الـــــــــدوري هــــو أمـــــر يُـــثـــري 
الدوري الأميركي ويزيد من متابعيه، 
لــكــن الــســؤال يــبــقــى: هــل يمكن للنجم 
الأرجنتيني وحده أن يرفع من مستوى 

الفريق والدوري بأكمله؟!
ــلــــفــــت هــــــو أن  ولـــــعـــــل أكـــــثـــــر مــــــا يــ
الــذي لم يشارك في المباراة،  رونالدو، 
قــد يــكــون الــفــائــز الأكــبــر دون أن يبذل 
قطرة عرق. كما أن تصريحاته السابقة 
التي كانت موضع تهكم فــي البداية، 
أصــبــحــت بــمــثــابــة رســـالـــة بــلــيــغــة إلــى 

غريمه الأرجنتيني. 
وختاما لا يمكن تجاهل الجوانب 
الإيــجــابــيــة الـــتـــي قـــد يــجــلــبــهــا ميسي 
المــدى البعيد،  لــلــدوري الأميركي على 
لكن في ليلة كــأس »موسم الرياض«، 
إلــى حــد كبير جدا  كــانــت الكفة مائلة 
لــصــالــح الــــدوري الــســعــودي، والأرقــــام 
ــــداف  ــالٍ: ســـتـــة أهـ ــ ــ تـــتـــحـــدث بـــصـــوت عـ
ـــنـــســـى لمــيــســي 

ُ
نـــظـــيـــفـــة، وذكــــــــرى لــــن ت

خبرنا أن في عالم كرة القدم، 
ُ
وفريقه، ت

النتائج هي الفيصل.

غياب رونالدو عن النصر 
حرم الجماهير التي ملأت 

الملعب من مشاهدة مواجهة 
أخرى بين أفضل لاعبَين في 

العالم طوال عقد ونيّف
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مهرجان الأهداف في »المملكة أرينا« يؤكد مقولة الدون: الدوري السعودي يتفوق على »الأميركي« بمراحل

من رونالدو إلى ميسي... رسالة بليغة في سداسية »الرقصة الأخيرة«
الرياض: فارس الفزي

ميسي شارك في دقائق معدودة من المباراة )موسم الرياض( رونالدو اكتفى بمشاهدة المواجهة من المدرجات )تصوير: عبد العزيز النومان(

لاعبو النصر يحتفلون بعد الفوز الكبير )تصوير: عبد العزيز النومان(

قطر تصطدم بأوزبكستان... ومواجهة ثأرية بين اليابان وإيران في ربع النهائي اليوم

نشامى الأردن يكسرون العقدة »الآسيوية«... و»الكوري سون« يغتال الأحلام الأسترالية
أنــــهــــى المـــنـــتـــخـــب الأردنـــــــــي المــلــقــب 
»النشامى« عقدة نصف النهائي في  بـ
بــطــولات كــأس آســيــا، وبــلــغ هــذا الــدور 
لأول مرة في تاريخه من خلال النسخة 
الــحــالــيــة المــقــامــة فــي قــطــر، بــفــوزه على 
طاجيكستان 1 - 0 بــإســتــاد أحــمــد بن 

علي أمام 35530 متفرجاً.
وسجل مدافع طاجيكستان فهدات 
هانونوف خطأ في مرمى فريقه هدف 
المباراة الوحيد في الدقيقة 66 بعد أن 
اصطدمت الكرة الرأسية لمدافع الأردن 
ــه، وتـــحـــولـــت إلـــى  ــ ــلـــه نــصــيــب بـ عـــبـــد الـ

الشباك.
وكانت أفضل نتيجة للأردن بلوغه 
الدور ربع النهائي في نسختي الصن 

عام 2004 وقطر عام 2011.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، تــــوقــــفــــت مــــغــــامــــرة 
طــاجــيــكــســتــان الــتــي كــانــت تـــشـــارك في 
الـــبـــطـــولـــة الــــقــــاريــــة لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــي 
تــاريــخــهــا فـــي ربــــع الـــنـــهـــائـــي، بــعــد أن 
تخطت دور المجموعات، قبل أن تقصي 
الإمـــــــارات بـــركـــلات الــتــرجــيــح فـــي ثمن 

النهائي.
ويلتقي الأردن، الثلاثاء المقبل، مع 
كوريا الجنوبية بعد تخطي الأخيرة 

للكنغر الأسترالي بنتيجة 2 - 1.
وقال مدرب الأردن، حسن عموتة، 
بعد المباراة: »بدأنا المباراة بنية واضحة 
لــلــفــوز. كــنــا الــفــريــق الأفــضــل مــن خــلال 

السيطرة والفرص التي صنعناها«.
ــلــــق فــي  وتـــــابـــــع عـــــن الـــــهـــــدف المــــطــ
البطولة: »بلغنا الدور نصف النهائي 
خلافاً للتوقعات التي سبقت البطولة، 

نــلــعــب ورقــتــنــا الآن  ويــتــعــنّ علينا أن 
ر جميع الإمكانات للذهاب إلى 

ّ
سخ

ُ
ون

أبعد مرحلة ممكنة«.
أمـــا قــلــب دفــــاع المــنــتــخــب الأردنــــي، 
الـــذي اختير أفــضــل لاعــب فــي المــبــاراة، 
يــزن الــعــرب، فقال: »التأهل لم يــأتِ من 
فراغ، بذلنا جهوداً كبيرة للوصول إلى 
هذه النقطة. الطموح يكبر الآن، نحتفل 

ثم نبدأ التركيز على المباراة المقبلة«.
وكانت كوريا الجنوبية كررت نفس 
الــســعــودي،  أمـــام المنتخب  الــســيــنــاريــو 

وسجلت هدف التعادل أمــام أستراليا 
ــيــــر لـــتـــفـــرض الأوقــــــات  فــــي الــــرمــــق الأخــ
الإضــافــيــة وتــكــســب المــواجــهــة بنتيجة 

.1 - 2
وكانت أستراليا على بعد لحظات 
من التأهل بعد أن تقدمت بهدف كريغ 
غــودويــن، مهاجم الــوحــدة الــســعــودي، 

قبل نهاية الشوط الأول.
لـــكـــن الـــقـــائـــد ســـــون هـــيـــونـــغ مـــن، 
هداف توتنهام هوتسبير الإنجليزي، 
نال ركلة جزاء متأخرة، وترك تنفيذها 

الــذي أدرك التعادل  لهوانغ هي تشان، 
قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت بدل 

الضائع.
وســجّــل ســـون هـــدف الــفــوز بركلة 
حرة رائعة في الشوط الإضافي الأول، 
الــــذي انــتــهــى بــطــرد أيــــدن أونــيــل لاعــب 
وسط أستراليا بعد تدخل عنيف على 

كاحل هي - تشان.
وسيواصل فريق المــدرب الألماني، 
يورغن كلينسمان، رحلته نحو تحقيق 
اللقب الثالث، والغائب منذ 64 عاماً، 

فــيــمــا تـــبـــدد أمــــل أســـتـــرالـــيـــا فـــي تــكــرار 
إنجازها الوحيد في 2015.

مـــن جــهــتــهــا، تــأمــل قــطــر المضيفة 
مواصلة حملة الدفاع عن اللقب بنجاح 
عندما تصطدم بمنتخب أوزبكستان 
ــع الـــنـــهـــائـــي عــلــى  ــ الــــيــــوم فــــي الـــــــدور ربـ
إستاد البيت في مدينة الخور، تسبقها 
مواجهة من العيار الثقيل بن اليابان 

وإيران.
ويأمل »العنابي« مواصلة الزخم، 
وتحقيق فــوزه الثاني عشر توالياً في 

النهائيات القارية، بعدما حقق العلامة 
الكاملة حتى الآن في مبارياته الأربــع 

في النسخة الحالية.
ــي كـــبـــح جـــمـــاح  ــ ونـــجـــحـــت قـــطـــر فـ
مـــغـــامـــرة فــلــســطــن فــــي ثـــمـــن الــنــهــائــي 
فـــوز 2 - 1،  إلـــى  عــنــدمــا قلبت تخلفها 
بعد أن تغلبت على لبنان 3 - 0، وعلى 
طاجيكستان والصن بنتيجة واحــدة 

1 - 0 في دور المجموعات.
ــة فــي  ــ ــحـ ــ وتـــمـــلـــك قـــطـــر أوراقـــــــــــاً رابـ
صــفــوفــهــا، حــيــث يــبــرز مــهــاجــمــهــا أكــرم 

عفيف الذي تحوّل من صانع ألعاب ماهر 
ــارات عام  فــي النسخة السابقة فــي الإمــ
2019، التي شهدت إحــراز قطر باكورة 
ألقابها، إلى هدّاف، حيث يملك حتى الآن 
4 أهــداف، يحتل فيها وصافة الهدّافن 
بفارق هدفن عن المتصدر مهاجم العراق 

أيمن حسن الذي ودّع المنافسات.
كــمــا يــعــوّل المــنــتــخــب الــقــطــري على 
خـــبـــرة قـــائـــده حــســن الـــهـــيـــدوس، الـــذي 
ســجــل أحـــد أجــمــل أهــــداف الــبــطــولــة في 
مرمى الصن، في حن يُشكّل المعز علي 
نقطة ثقل في خط المقدمة، وإن كــان لم 
أكــثــر من  ينجح حتى الآن فــي تسجيل 
هدف  واحد، جاء في المباراة الافتتاحية 

ضد لبنان.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، تـــســـعـــى إيــــــــران إلـــى 
الـــثـــأر لــخــســارتــهــا أمــــام الـــيـــابـــان 0 - 3 
فـــي نــصــف نــهــائــي الــنــســخــة الأخـــيـــرة، 
عندما يتواجهان على إســتــاد المدينة 

التعليمية.
وأحـــرز المنتخب الإيــرانــي اللقب 3 
مرات توالياً أعوام 1968 و1972 و1976، 
ومــنــذ الــتــتــويــج الأخــيــر لــم تبلغ إيـــران 

المباراة النهائية.
وسيكون الاعتماد في خط المقدمة، 
فــي غياب طــارمــي على ســـردار أزمــون، 
مهاجم روما الإيطالي، والجناح المراوغ 

مهدي قائدي.
ــم يــظــهــر المــنــتــخــب  ــقــــابــــل، لــ ــي المــ فــ
الــيــابــانــي بــثــوب الــفــريــق الــــذي صــبّــت 
عليه الترشيحات قبل البطولة، حيث 
مُنيَ بخسارة مفاجئة أمام العراق 1 - 
ت شباكه هدفاً على الأقل في 

ّ
2، كما تلق

كل مباراة من مبارياته الأربع حتى الآن 
ضمن البطولة.

الدوحة: فهد العيسى وفارس الفزي

الكوري الجنوبي سون سجّل هدفاً قاتلًا في الشباك الأسترالية )تصوير: علي خمج(قتالية عالية قدّمها لاعبو الأردن أمام طاجيكستان )تصوير: علي خمج(
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الرأس الأخضر تصطدم بجنوب أفريقيا بحثاً عن تأهل تاريخي بعرس القارة السمراء

كوت ديفوار تتسلح بالجماهير والتاريخ لعبور مالي
تــــــــــدخــــــــــل كــــــــوت 
ديــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــوار 
)المـــــــــضـــــــــيـــــــــفـــــــــة( 
دور  مــــــــــــبــــــــــــاراة 
الثمانية ببطولة 
كأس أمم أفريقيا 
لــكــرة الــقــدم أمــام 
ــبـــت، لــتــأكــيــد أن  ــالــــي، الـــسـ ــا مــ ــهـ ــارتـ جـ
عودتها من بعيد وتجريدها السنغال 
من اللقب لم تكن وليدة الصدفة، بينما 
تسعى جنوب أفريقيا الطامحة لبلوغ 
أوّل نصف نهائي لها منذ 2000 لإنهاء 
مغامرة الرأس الأخضر إحدى مفاجآت 

البطولة.
ويــتــســلــح مــنــتــخــب كــــوت ديـــفـــوار 
بالجماهير والــتــاريــخ حينما يواجه 
منتخب مالي في البطولة التي تنتهي 
ــبـــاط(  ــــوم 11 فـــبـــرايـــر )شـ فــعــالــيــتــهــا يـ
الـــحـــالـــي. ويــســعــى المــنــتــخــبــان لحجز 
تذكرة العبور للدور قبل النهائي يوم 
الأربعاء المقبل. وكانت بداية منتخب 
كوت ديفوار في البطولة سلبية وكان 
قاب قوسين أو أدنى من الخروج من دور 
المجموعات بعدما حقق انتصاراً وحيداً 
على غينيا بيساو بهدفين نظيفين في 
المباراة الافتتاحية وخسارته المباراتين 
التاليتين أمام نيجيريا بهدف نظيف 
وغينيا الاســتــوائــيــة برباعية نظيفة، 
وهو الأمر الذي أدى لإقالة المدير الفني 

الفرنسي جيان لويس جاسكيه.
ولــكــن تــأهــل المــنــتــخــب الإيـــفـــواري 
لـــــــدور الـــــــــ16 بــصــفــتــه واحــــــــداً مــــن بــين 
ــز  ــركـ ــلـــت المـ ــتـ أفــــضــــل 4 مـــنـــتـــخـــبـــات احـ
الثالث، وأصبح في مواجهة المنتخب 
السنغالي، حامل اللقب والمرشح الأبرز 
للفوز بلقب النسخة الحالية، وتمكن 
ــركـــات الــتــرجــيــح  مـــن الــتــغــلــب عــلــيــه بـ
5 - 4 بــعــد انـــتـــهـــاء الـــوقـــتـــين الأصــلــي 
والإضافي بالتعادل 1 - 1 بقيادة المدرب 
المؤقت إيمرس فــاي، الــذي أعــاد الروح 
فـــاي أن  للمنتخب الإيـــفـــواري. ويــأمــل 
يواصل المنتخب الإيفواري انتفاضته 
في البطولة وعبور عقبة مالي والتأهل 
ــــرار  ــمـ ــ ــتـ ــ لـــــلـــــدور قــــبــــل الــــنــــهــــائــــي والاسـ
فـــي مــنــافــســات الــبــطــولــة الــتــي يسعى 
للتتويج بلقبها للمرة الثالثة والأولى 

له منذ عام 2015.
ويرى فاي أن فرص منتخب باده 
فــي الــتــأهــل لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة قائمة، 
ــال فـــي تــصــريــحــات لـــه إن بعد  حــيــث قــ

خــروج أكثر المنتخبات المرشحة وعلى 
رأسها مصر والسنغال والمغرب، ازدادت 
الـــثـــقـــة لـــــدى لاعـــبـــيـــه وارتـــفـــعـــت الـــــروح 
المعنوية كثيراً. ويعول فاي على عدد من 
الاعبين البارزين؛ يأتي في مقدمتهم 
جــان فيليب كراسو وأومـــاري دياكتيه 

وماكس آلان غراديل وفرانك كيسييه.
المــقــابــل، يدخل المنتخب المالي  فــي 

المباراة وهو يعلم صعوبتها، خصوصاً 
أن مــنــتــخــب كــــوت ديــــفــــوار يــلــعــب على 
أرضــه ووســط جمهوره، بالإضافة إلى 
أن منتخب مــالــي لــم يــفــز مــن قــبــل على 
منتخب كــوت ديــفــوار، حيث التقيا 18 
مرة خسر مالي في 10 لقاءات وتعادل 
في 8 مباريات. ورغم صعوبة المواجهة 
فـــإن منتخب مــالــي أكــثــر اســتــقــراراً من 
كـــوت ديـــفـــوار وحــقــق نــتــائــج جــيــدة في 
دور المجموعات، حيث تصدر المجموعة 
الخامسة برصيد 5 نقاط بالفوز على 
جنوب أفريقيا 2 - صفر ثم تعادل مع 
تونس بنتيجة 1 - 1 وناميبيا من دون 

أهداف.
ــالـــي، الـــذي  واســـتـــطـــاع مــنــتــخــب مـ
يــحــلــم بــالــحــصــول عــلــى الــلــقــب لــلــمــرة 
ــه، تـــخـــطـــي عــقــبــة  ــخــ ــاريــ الأولــــــــى فــــي تــ
بوركينا فاسو في دور الـ16 بعدما فاز 
2 - 1. ويعلم إيريك شيل، المدير الفني 
المــبــاراة، وقال  لمنتخب مالي، صعوبة 
لــه إن المــبــاراة ستكون  فــي تصريحات 
في غاية الصعوبة، لذلك حــرص على 
حث لاعبيه على الظهور بأفضل شكل 
ــغـــال إمـــكـــانـــاتـــهـــم وبــــذل  ــتـ مــمــكــن واسـ
قصارى جهدهم من أجل تحقيق الفوز 
والــعــبــور لــلــدور الــتــالــي. ويــعــول شيل 
على مجموعة من الاعبين المتميزين، 
يأتي في مقدمتهم الثنائي الهجومي 

يـــــوســـــف نــــيــــاكــــاتــــي ولاســــــين 
ســيــنــايــوكــو مـــع ربـــاعـــي خط 
الوسط آليو ديانغ وفوسيني 
ديـــــابـــــاتـــــي وإيـــــــــف بـــيـــســـومـــا 
ونيني دورجيليس، وكذلك 

ــران  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــــران الـ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــظـ الـ
هـــــــــــمـــــــــــاري تــــــــــــــــــراوري 
ومــــــــــوســــــــــى ديــــــــــــــــارا، 
وحـــــــــــــــــارس المــــــرمــــــى 

دجيجي ديارا.
الرأس الأخضر 

- جنوب أفريقيا
يــــــــــــســــــــــــعــــــــــــى 

مــنــتــخــب الـــرأس 
الأخــــــــــــــــضــــــــــــــــر 
)كــاب فيردي( 
لمـــــــــــواصـــــــــــلـــــــــــة 

فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كــتــابــة الــتــاريــخ 
البطولة الأفريقية، والتأهل للدور 

قبل النهائي، حينما يواجه منتخب 
جنوب أفريقيا، السبت، أيضاً، في دور 

الثمانية من البطولة. وحقق منتخب 
الـــرأس الأخــضــر إنــجــازاً كبيراً بتأهله 
لدور الثمانية للمرة الأولى في تاريخه، 
ــة بـــمـــشـــاركـــة 24  ــبـــطـــولـ بـــعـــد إقــــامــــة الـ
منتخباً، حيث لم يسبق له من قبل أن 
تخطى دور الـ16 في مشاركته السابقة 
في البطولة، وفقاً لهذا النظام. وسبق 

الــرأس الأخضر المشاركة  لمنتخب 
فــــي 3 نـــســـخ مــــن قـــبـــل فــــي كـــأس 
أمم أفريقيا؛ أعــوام 2013 و2015 
و2021، لكن تبقى مشاركته الأولى 
هـــي الأفـــضـــل حــيــنــمــا بلغ 
ــة  ــيــ ــانــ ــمــ ــثــ الــ دور 
عــنــدمــا كــانــت 

البطولة تضم 
16 فريقاً فقط.

ــعــــد مــنــتــخــب  ويــ
الـــرأس الأخــضــر هو 
ــود  ــ الــــحــــصــــان الأســ
فــي هـــذه البطولة، 
حيث إنه لم يخسر 
في أي مباراة حتى 
الآن وحقق نتائج 

مفاجئة، حيث تغلب في بداية مشواره 
بالبطولة على منتخب غانا 2 - 1، ثم 
تغلب على منتخب موزمبيق بثاثية 
نظيفة قبل أن يختتم دور المجموعات 
بــالــتــعــادل مـــع مــنــتــخــب مــصــر 2 – 2، 
ليتصدر المجموعة الثانية برصيد 7 
ـــ16 تمكن منتخب  الــ نــقــاط. وفـــي دور 
ــلـــب عــلــى  ــتـــغـ ـــن الـ ــر مــ ــ ــــضـ الـــــــــرأس الأخـ
مــنــتــخــب مــوريــتــانــيــا بـــهـــدف نــظــيــف، 
فـــي الأدوار  انـــتـــصـــاره الأول  مــحــقــقــاً 
الإقصائية بعد هزيمتين أمــام غانا 

في نسخة 2013 والسنغال 2021.
ويعتمد منتخب الرأس الأخضر 
على مجموعة من الاعبين المميزين، 
ــأتــــي فــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم ريـــــــان مــيــنــديــز  يــ
وبريان تيكسييرا وجيلسون تافاريس 
وتياغو مانويل بيبي. مهمة منتخب 
الــرأس الأخضر في التأهل للدور قبل 
النهائي لن تكون سهلة على الإطاق، 
خصوصاً أنه سيواجه منتخب جنوب 
الــصــولات والجولات  أفريقيا صاحب 
فـــي الــبــطــولــة الأفــريــقــيــة. وتـــبـــدو على 
الورق كفة منتخب جنوب أفريقيا هي 
الــفــائــزيــن باللقب  الأرجـــح لكونه أحــد 
ــه عــــــام 1996 عــنــدمــا  ــ بـ تــــــوج  عـــنـــدمـــا 
اســـتـــضـــاف الــبــطــولــة وحــــل ثــانــيــاً في 
الــنــســخــة الــتــالــيــة فــي بــوركــيــنــا فاسو 
ــام مــصــر في  ــ 1998 بــعــد الـــخـــســـارة أمـ

المــبــاراة النهائية ثم فائزاً بالبرونزية 
في عام 2000.

وتـــأهـــل مــنــتــخــب جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
الثاني  الــدور بعدما احتل المركز  لهذا 
في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، 
جمعها بعد الخسارة أمام مالي صفر 
- 2 ثـــم الـــفـــوز عــلــى نــامــيــبــيــا بــربــاعــيــة 
نظيفة قبل أن يختتم دور المجموعات 
بالتعادل مع المنتخب التونسي سلبياً. 
الـــ16 فجّر المنتخب الجنوب  وفــي دور 
أفـــريـــقـــي مـــفـــاجـــأة مــــن الـــعـــيـــار الــثــقــيــل 
بــإقــصــاء منتخب المـــغـــرب، رابــــع كــأس 
العالم وأحد أبرز المرشحين لنيل اللقب، 

بالفوز عليه بهدفين نظيفين.
ويرتكز البلجيكي هوغو بــروس، 
مــــدرب مــنــتــخــب جــنــوب أفــريــقــيــا، على 
ــوام أغــلــبــه مــن فــريــق مــامــيــلــودي صن  قـ
داونـــز الجنوب أفريقي، الفائز مؤخراً 
بالنسخة الأولى من الــدوري الأفريقي، 
بداية من حارس المرمى رونوين ويليامز 
مروراً برباعي الدفاع كيكانا وخوليسو 
موداو وأوبري موديبا وموتوبي مفالا 
الــوســط تيبوهو موكوينا  مــع صــخــرة 
ــة ثـــيـــمـــا زوانــــــي  ــيـ ــهـــجـــومـ والمــــــحــــــاور الـ
وثابيلو مورينا وثابيلو ماسيكو مع 
لاعب الأهلي المصري بيرسي تاو، الفائز 
بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا 

في العام الماضي 2023.

أبيدجان: »الشرق الأوسط«

فجر المنتخب الجنوب أفريقي مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء منتخب المغرب  )رويترز( منتخب مالي يحلم بالحصول على اللقب للمرة الأولى في تاريخه )أ.ف.ب(

بطولة إيطاليا: صراعٌ متجدّد على الصدارة بين العملاقين إنتر ويوفنتوس

ريال مدريد يسعى للثأر من أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني
يسعى فريق ريال مدريد للثأر من 
الـــلـــدود أتلتيكو مــدريــد عندما  جــــاره 
ــد، فـــي الــجــولــة  ــ يــلــتــقــي الــفــريــقــان الأحــ
23 مــن الـــدوري الإســبــانــي لكرة القدم. 
والــتــقــى الــفــريــقــان فــي 3 مــبــاريــات هذا 
الموسم بجميع البطولات، وفاز أتلتيكو 
مدريد في الــدور الأول من الــدوري 3 - 
1، ثــم الــتــقــيــا فــي الــــدور قــبــل النهائي 
ببطولة كــأس السوبر الإسباني التي 
أقيمت بالسعودية، وفــاز الريال 5 - 3 
بعد دخول المباراة شوطين إضافيين، 
ثم تمكن أتلتيكو من إقصاء الريال من 
بطولة كأس إسبانيا بعدما فاز عليه 
4 - 2 في دور الـ16 بعد الدخول لشوطين 

إضافيين.
 الريال خسارة 

َّ
وحتى الآن، لم يتلق

ســوى فــي مــبــاراتــي أتلتيكو بــالــدوري 
والـــكـــأس، لــذلــك سيسعى الــفــريــق بكل 
قـــوتـــه لــلــثــأر مـــن الــهــزيــمــتــين لمــواصــلــة 
ــــدر جـــــــــدول الــــتــــرتــــيــــب. ويـــفـــتـــقـــد  ــــصـ تـ
الريال لجهود إيدير ميليتاو وديفيد 
ألابـــا وتــيــبــو كــورتــوا بسبب إصــابــات 
طويلة الأجـــل. ومــع ذلـــك، يــرفــع كارلو 
أنشيلوتي، المدير الفني للريال، شعار 
التحدي للفوز بالمباراة. وفي المقابل، 
يــســعــى أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد لــلــفــوز بــهــذه 
المــبــاراة مــن أجــل الاســتــمــرار فــي دائــرة 

المنافسة على لقب الدوري.
ويــعــول دييغو سيميوني، المدير 
الــفــنــي لــلــفــريــق، عــلــى الــحــالــة المعنوية 
المرتفعة لاعبيه بعد الفوز على الريال 
في بطولة كأس إسبانيا وتأهله لدور 
الثمانية بالبطولة، بــالإضــافــة لفوزه 
على رايو فايكانو الأربعاء 2 - 1، وهو 
الــذي جعل الفريق يحافظ على  الفوز 
المركز الثالث برصيد 47 نقطة. وحذر 
ســيــمــيــونــي مـــن الإفــــــراط فـــي الــثــقــة أو 
التعامل مع المباراة على أنها سهلة في 
ظل الغيابات التي يعاني منها الريال، 
وطالب لاعبيه بضرورة التركيز طوال 

الـ90 دقيقة من أجل الفوز باللقاء.
وفي الوقت نفسه، سيكون جيرونا 
عــلــى مــوعــد مــع مــبــاراة صعبة عندما 
يواجه ريال سوسيداد )السبت(. ويأمل 
جــيــرونــا فـــي تــحــقــيــق الـــفـــوز لمــواصــلــة 

سلسلة انتصاراته الأخيرة التي وصلت 
إلــى مباراتين. ويقدم الفريق عروضاً 
قوية هذا الموسم جعلته المنافس الأول 
لريال مدريد على لقب الدوري، حيث إن 
الفريق لم يخسر سوى مباراة وحيدة 
فقط بالدوري، وحقق 17 انتصاراً و4 
تعادلات وحصد 55 نقطة حتى الآن. 
وفـــي المــقــابــل، يــرغــب ريـــال ســوســيــداد 

في الفوز بهذه المباراة 
من أجل الاستمرار 
في المنافسة على 
اللعب بالبطولات 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــة فـــي 
ــم المـــقـــبـــل،  ــ ــــوسـ المـ

حيث يوجد 
ــــق  ــريـ ــ ــفـ ــ الـ

ــاً  ــيـ ــالـ حـ

في المركز السادس برصيد 36 نقطة.
وفي اليوم نفسه، يحل برشلونة 
 عــلــى ديــبــورتــيــفــو 

ً
ضــيــفــاً ثــقــيــا

ــاراة يسعى  ــبــ ــيــــس، فـــي مــ ألافــ
من خالها برشلونة للظهور 
بشكل جيد. ويأمل تشافي، المدير الفني 
لبرشلونة، في تحسن نتائج الفريق - 
بعدما أعــلــن رحيله عــن منصبه عقب 
نــهــايــة المــوســم الــحــالــي بسبب تــراجــع 
النتائج مؤخراً، ويوجد برشلونة في 

المركز الرابع حالياً برصيد 47 نقطة.
ولــن تكون مهمة برشونة سهلة، 
لا سيما أن ألافيس سيسعى هو الآخر 
لمواصلة انتصاراته في الدوري، حيث 
حقق الفوز في آخر 3 مباريات، ويسعى 
للفوز على برشلونة للتقدم خطوة في 
جدول الترتيب، حيث يحتل المركز 11 
برصيد 26 نقطة.  ويلعب السبت أيضاً، 
غرناطة مع لاس بالماس وفالنسيا ضد 
ألميريا، فيما يلتقي الأحد فياريال مع 
قـــادش، وأوســاســونــا مــع سلتا فيغو، 
وريـــال بيتيس مــع خيتافي. وتختتم 

مباريات هذه الجولة يوم الاثنين، بلقاء 
رايو فايكانو مع إشبيلية.

الدوري الإيطالي
سيكون ملعب »ســان سيرو« في 
مدينة ميانو، مسرحاً لقمة مباريات 
الـــجـــولـــة 23 مــــن الــــــــدوري الإيـــطـــالـــي، 
إنــتــر مــيــان فريق  حينما يستضيف 
ــد. ويــــأتــــي »ديـــربـــي  ــ ــ يـــوفـــنـــتـــوس الأحـ
إيــطــالــيــا« فــي وقـــت يــتــصــدر فــيــه إنتر 
مــيــان تــرتــيــب المــســابــقــة بــرصــيــد 54 
نقطة بعد خوضه 21 مــبــاراة، بفارق 
نــقــطــة عــن يــوفــنــتــوس صــاحــب المــركــز 
الثاني الــذي خــاض 22 مــبــاراة. ويمر 
إنتر ميان بمرحلة رائعة على جميع 
المــســتــويــات الــفــنــيــة والمــعــنــويــة، حيث 
يتصدر ترتيب المسابقة، وفــاز بلقب 
كــأس الــســوبــر الإيــطــالــي الـــذي أقيمت 
منافساته بالسعودية الشهر الماضي، 
كــمــا أنـــه لا يــــزال مـــوجـــوداً فــي بطولة 
دوري أبطال أوروبا، حيث سيلعب في 
دور الـ16 مع أتلتيكو مدريد الإسباني.

وبــــــــقــــــــيــــــــادة هـــــــــدافـــــــــه لاوتـــــــــــــــارو 
ــر مــــن تـــجـــاوز  ــتـ مـــارتـــيـــنـــيـــز، تــمــكــن إنـ
عقبة فيورنتينا في الجولة الماضية، 
بـــفـــوزه بـــهـــدف نــظــيــف، بــيــنــمــا تعثر 
ــتــــوس بــــالــــتــــعــــادل مـــــع ضــيــفــه  ــنــ يــــوفــ
إمبولي المهدد بالهبوط بهدف لمثله. 
ويتصدر لاوتارو ترتيب الهدافين في 
الــــدوري الإيــطــالــي بــرصــيــد 19 هــدفــاً، 
ــان فــاهــوفــيــتــش،  ــ ويـــأتـــي خــلــفــه دوسـ
هـــداف يــوفــنــتــوس بــرصــيــد 12 هــدفــاً. 
ــاراة فــرصــة للمواجهة  ــبـ المـ وســتــكــون 
بـــين الــثــنــائــي، حــيــث يــتــمــتــع لاوتــــارو 
بمساندة كبيرة مــن زميله الفرنسي 
تـــورام والتشيلي المخضرم  مــاركــوس 
ألـــيـــكـــســـيـــس ســـانـــشـــيـــز، ومــــــن خــلــفــه 
كــوكــبــة مــن الــنــجــوم فــي وســـط الملعب 
مثل نيكولو بــاريــا والــتــركــي هاكان 
شالهان أوغلو والمدافع ماتيو دارميان 
وزمــيــلــه فيدريكو ديــمــاركــو، وأســمــاء 
الــحــارس السويسري يان  أخــرى مثل 
سومر والمدافع فرنشيسكو أتشيربي 

وغيرهم.

عــــلــــى الـــــجـــــانـــــب الآخــــــــــــر، يـــدخـــل 
ــاً مــن  ــقـــوصـ ــنـ يـــوفـــنـــتـــوس المــــــبــــــاراة مـ
خدمات نجمه فيدريكو كييزا المصاب، 
وأركاديوش ميليك الذي تعرض للطرد 
ــاراة المـــاضـــيـــة أمـــــام إمــبــولــي،  ــبــ فـــي المــ
لتتقلص الخيارات الهجومية للمدرب 
ماسيمليانو أليغري في مواجهة هي 
الأهــم له في الموسم. وتأتي المواجهة 
فــي تــوقــيــت صــعــب لــيــوفــنــتــوس الــذي 
تعادل في الجولة الماضية مع إمبولي، 
ليصبح الفوز مطلباً مهماً وضرورياً 
لــه، حــال أراد المنافسة بقوة  بالنسبة 
عــلــى الـــلـــقـــب، حــيــث ســيــمــنــحــه الــفــوز 
الــــصــــدارة مــؤقــتــاً مـــع وجـــــود مـــبـــاراة 

مؤجلة للإنتر.
ويـــضـــع ألـــيـــغـــري الـــتـــأهـــل لــــدوري 
ــا المــوســم المــقــبــل، أولــويــة  أبــطــال أوروبــ
قــصــوى بالنسبة لفريقه، رغــم قدرته 
الــعــودة  على المنافسة المحلية، إلا أن 
ــيــــة ســتــكــون الأهـــم  لــلــبــطــولات الأوروبــ
في ظل ابتعاد »السيدة العجوز« عن 
المــشــاركــة الــقــاريــة بعد احــتــالــه المركز 

السابع الموسم الماضي. وكانت مباراة 
الدور الأول بين الفريقين، التي أقيمت 
ــا« قــد  ــنــ عـــلـــى مــلــعــب »يـــوفـــنـــتـــوس أريــ
انتهت بالتعادل 1 - 1. ويحمل »ديربي 
 بين الفريقين، 

ً
إيطاليا« تاريخاً طويا

حيث ارتبطت الألوان الأزرق والأسود 
والأبــيــض بــالمــبــاراة الأكــثــر شــهــرة في 
إيطاليا، والتي تأتي بين أكثر فريقين 
حـــصـــداً لـــقـــب الــــــــــدوري، حـــيـــث حــصــل 
اللقب 36 مــرة، وتوج  يوفنتوس على 
إنتر بــه 19 مــرة، متساوياً مــع غريمه 
مــيــان الــــذي نــجــح فـــي مــعــادلــة رقــمــه 

الموسم قبل الماضي.
وخــاض الفريقان 181 مباراة في 
ــــدوري، فـــاز يــوفــنــتــوس في  الـ مسابقة 
87 مباراة وتفوق إنتر في 48، وسيطر 
ــي كــل  ــ ــاراة. وفـ ــ ــبـ ــ الـــتـــعـــادل عـــلـــى 46 مـ
البطولات والمباريات على المستويين 
المحلي والــقــاري، تواجه الفريقان في 
264 مـــبـــاراة، فـــاز يــوفــنــتــوس فــي 116 
وفاز إنتر في 82 وسيطر التعادل على 

66 مباراة.
وبعيداً عن »ديربي إيطاليا«، يأمل 
مــيــان فـــي أن يــحــصــل عــلــى مــســاعــدة 
ــر، حـــيـــث إن خـــســـارة  ــتــ مــــن غـــريـــمـــه إنــ
ــمـــد رصــــيــــده  ــنـــي تـــجـ ــعـ يــــوفــــنــــتــــوس تـ
عند 53 نقطة في المركز الثاني، لكنه 
سيكون عليه الفوز أولًا على مضيفه 
فروسينوني، السبت. ويحتل ميان 
المــركــز الثالث برصيد 46 نقطة، وفي 
حال فوزه وخسارة يوفنتوس سيكون 
ــن فـــريـــق  ــ عـــلـــى بـــعـــد 4 نــــقــــاط فـــقـــط مـ
»الــســيــدة الــعــجــوز«، وبــالــتــالــي يحيي 
آماله في المنافسة على مركز الوصيف 
على الأقل، في ظل سيطرة الجار إنتر 

على الصدارة.
ــيـــه الــغــضــب  ــــت يــــــــزداد فـ ــــي وقــ وفــ
ــدرب ســتــيــفــانــو بــيــولــي، فــإن  ــ تــجــاه المـ
ميان يسعى إلى الفوز وتأمين مركزه 
الثالث ومحاولة المنافسة على مركز 
الوصيف، فــي ظــل منافسة تشتد في 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة عــلــى المـــراكـــز المــؤهــلــة 
ــة المــوســم المــقــبــل.  ــيـ لــلــبــطــولات الأوروبـ
على الجانب الآخر، يحتل فروسينوني 
المركز 13 برصيد 23 نقطة، ويأمل في 
الــصــعــود خــطــوة بــخــطــوة إلـــى المــراكــز 

الـ10 الأولى بالمسابقة.

مدريد - روما: »الشرق الأوسط«

تمكن إنتر ميلان من تجاوز عقبة فيورنتينا في الجولة الماضية )أ.ف.ب(

كانت بداية كوت ديفوار 
في البطولة سلبية وقاب 

قوسين أو أدنى من الخروج 
من دور المجموعات

كوت ديفوار 
تعول على 

مهاجمها كراسو 
)أ.ف.ب(

كارلو 
أنشيلوتي 

المدير 
الفني للريال 

)رويترز(  



يبدو أداء مانشستر سيتي 
في نسق تصاعدي لا سيما 
مع عودة نجومه المصابين 
وكان آخرهم إيرلينغ هالاند

كان الشعور السائد عند 
الإعلان عن رحيل المدربين 
هو الصدمة والشعور بأنه لا 
يزال بإمكانهما تقديم المزيد
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المدير الفني الألماني نجح في تجديد دماء الفريق بعدد من اللاعبين الشباب المميزين

ما أشبه الليلة بالبارحة... كلوب يترك فريقاً قوياً لمن يخلفه في ليفربول مثلما فعل شانكلي
ــة  ــه واضــــحــ ــابــ ــاك أوجـــــــــه تــــشــ ــ ــنـ ــ هـ
للغاية بــن الرحيل غير المتوقع لكل 
مــن يــورغــن كــلــوب وبــيــل شانكلي عن 
ليفربول. لقد تــحــدث شانكلي أيضاً 
عن شعوره بالإرهاق وبأن طاقته قد 
نفدت، على الرغم من أنه ربما شعر، 
الــــرائــــع فـــي نــهــائــي كــأس  بــعــد الأداء 
الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي قبل شهرين من 
رحـــيـــلـــه، بـــأنـــه قـــد فــعــل كـــل شــــيء ولا 
يوجد منافس آخر لا يستطيع التغلب 
لــم يكن  عليه! لكن فــي كلتا الحالتن 
الــرحــيــل، وكــان  هــنــاك أي تحذير قبل 
الــفــريــق يــلــعــب بــشــكــل جــيــد، بـــل ومــن 
المرجح للغاية أن يصل إلى مستويات 
أعلى. وبالنسبة لكلا المديرين الفنين، 
كــان الشعور السائد عند الإعــلان عن 
الرحيل هو الصدمة، والشعور بأنه لا 

يزال بإمكانهما تقديم المزيد.
لـــكـــن ربـــمـــا يـــكـــون أصـــعـــب شـــيء 
هو معرفة متى سينتهي الأمــر. ربما 
يتمثل الإغراء بالنسبة لأي مدير فني 
ــاً لــلــقــيــام بــمــحــاولــة  ــمـ فـــي الــســعــي دائـ
أخــيــرة. فــإذا كانت الأمـــور تسير على 
ما يرام، فلماذا لا يحاول المدير الفني 
أكــثــر مــن ذلــك بقليل؟  تحسن سجله 
وإذا لم تكن الأمور تسير على ما يرام، 
فــأفــضــل تــحــدٍ لأي مــديــر فــنــي هـــو أن 
يــحــاول تصحيح المــســار. إن أكــثــر ما 
يميز المديرين الفنين الذين يوصفون 
بأنهم عظماء، خاصة عندما يعملون 
في نادٍ واحد لفترة طويلة، هو قدرتهم 
على الصمود والتحدي. لقد حدث ذلك 

لبراين كلوف وحدث لأرسن فينغر.
لقد كان السير أليكس فيرغسون 
ــه عــلــى  حـــالـــة نـــــــادرة مــــن حـــيـــث قــــدرتــ
الاستمرار في تحقيق الفوز بالبطولات 
والألقاب حتى النهاية، حيث فاز بلقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه 

الأخــيــر مــع مانشستر يونايتد، على 
الــرغــم مــن أنــه لا يمكن لأحــد أن يزعم 
المــتــوج باللقب فــي موسم  الــفــريــق  أن 
2012-2013 كان أحد أفضل الفرق تحت 
قــيــادة فــيــرغــســون - ومـــا حـــدث لاحقاً 
يشير إلى أن المشكلات قد تم ترحيلها 
إلى المديرين الفنين الذين خلفوه في 
المنصب، كما ظهر من خــلال التعاقد 
مع شينجي كاغاوا وويلفريد زاها في 
ذلك الوقت. وبالمثل، فاز ليدز يونايتد 
بلقب الدوري في الموسم الأخير لدون 
ريفي على رأس القيادة الفنية للفريق، 
قبل أن يتولى تدريب منتخب إنجلترا، 
لكنه ترك فريقاً متقدماً في السن وفي 

حاجة ماسة إلى التجديد.
ربما يكون أصعب شيء على أي 
مدير فني هو تفكيك الفريق الذي كان 
يحقق نتائج رائــعــة والــبــدء فــي بناء 
فريق آخــر من جديد، لكن فيرغسون 
كان بارعاً في هذا الأمر؛ نظراً لأنه كان 
يتعامل مع الأمور باحترافية شديدة 
من دون أي عواطف. لقد اعترف ريفي 
بأنه لا يستطيع تفكيك مجموعة من 
الــلاعــبــن كـــان يــعــدّهــم عــائــلــة واحـــدة 
تقريباً. لقد كــان السبب وراء تراجع 
نــتــائــج ومــســتــويــات لــيــفــربــول المــوســم 
المـــاضـــي يـــعـــود جــزئــيــاً إلــــى الإرهـــــاق 
ــواء الــبــدنــي أو الــذهــنــي،  المـــتـــراكـــم، ســ
في الموسم السابق عندما كان الفريق 
قريباً من تحقيق الرباعية التاريخية، 
وجــزئــيــاً بسبب الإصـــابـــات، لــكــن كــان 
هناك سبب آخر وهو صعوبة تجديد 

الفريق.
ــــع  ــتــــقــــاد واسـ ــاك اعــ ــنــ ــد كــــــان هــ ــقـ لـ
النطاق في عــام 2013 بــأن فيرغسون 
تــــرك لــخــلــيــفــتــه، ديــفــيــد مـــويـــز، فــريــقــاً 
قوياً، لكن اتضح أن الأمر لم يكن كذلك. 
وفي المقابل، فإن كلوب سيترك فريقاً 
تـــم تــجــديــد صــفــوفــه بــلاعــبــن شــبــاب 
إلــى حــد كبير. ربــمــا لا يــزال  مميزين 

الــفــريــق فـــي حــاجــة إلــــى لاعــــب مــحــور 
ارتـــكـــاز مــن الـــطـــراز الــعــالمــي، ولا تــزال 
هناك حاجة إلى تدعيم الخط الخلفي، 
لكن المدير الفني الجديد سيكون لديه 
خمسة مهاجمن رائعن سيتعن عليه 
اختيار ثلاثة فقط من بينهم للمشاركة 
فــــي الــتــشــكــيــلــة الأســــاســــيــــة، كـــمـــا تــم 
الانــتــهــاء مــن إعـــادة بناء خــط الوسط 
تقريباً: يبدو دومينيك سوبوسلاي 
وأليكسيس مــاك أليستر، بالإضافة 
إلى محور ارتكاز آخر، في ظل وجود 
كـــيـــرتـــس جــــونــــز ورايـــــــــان غـــرافـــنـــبـــرغ 

وهارفي إليوت وستيفان باسيتيش، 
قــادريــن على تقديم مستويات قوية 

للغاية في خط الوسط.
لــقــد اســتــمــر كـــلـــوف وفــيــنــغــر في 
الــلازم،  منصبيهما لفترات أطــول من 
ربــمــا لأنــه كــان مــن الصعب إقالتهما 
بسبب ما حققاه. إن أي شخص يحقق 
نجاحات كبيرة على مدى فترة زمنية 
طويلة يــواجــه المشكلة نفسها؛ نظراً 
لأنـــه يــتــوقــف عـــن الــتــســاؤل عـــن الــحــل 
الأنسب لأي مشكلة معينة ويلجأ بدلًا 
من ذلك إلى الحل الأكثر تميزاً. لذلك؛ 

بدأ كلوف وفينغر يواجهان صعوبة 
الــفــوز بالبطولات والألــقــاب،  أكبر فــي 
ــدأ كــل منهما يــعــيــد تــعــرف معنى  وبــ

النجاح.
ونتيجة لذلك؛ بــدأ كلوف يعتمد 
عــلــى فــريــق مــن الــشــبــاب ذوي قصات 
الشعر الأنيقة الذين يلعبون كرة قدم 
جميلة، وقد ساعده ذلك على تحقيق 
نجاحات مــحــدودة لفترة مــن الوقت، 
حيث أنهى الموسم ضمن المراكز الستة 
الأولى في جدول ترتيب الدوري، لكنه 
ــداً فـــي تـــكـــرار الإنـــجـــازات  لـــم يــنــجــح أبــ

نفسها التي حققها خلال الفترة بن 
ــا بــالــنــســبــة  ــ أمـ عـــامـــي 1978 و1980. 
لفينغر، فكان الأمر يعتمد على القيام 
بأفضل عمل ممكن من دون ما يمكن 
المــالــيــة«؛ بسبب  »المنشطات  وصــفــه بـ
الــنــادي بالشكل المطلوب  إنــفــاق  عــدم 
عــلــى تــدعــيــم صــفــوف الــفــريــق فــي تلك 
الفترة. وقد أدى ذلك بالمثل إلى تحقيق 
نــجــاحــات مـــحـــدودة، حــيــث لــم يتمكن 
من تكرار الفوز بلقب الدوري بالشكل 
الذي فعله خلال الفترة بن عامي 1998 

و2004، لكن أقصى ما حققه بعد ذلك 
هو إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة 
ــي جــــــدول تـــرتـــيـــب الــــــدوري  الأولــــــــى فــ

والفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي.
ــا نـــــدم شــانــكــلــي عــلــى  ــان مــ ــرعــ ســ
إلــى ليفربول،  اعــتــزالــه، لكن بالنسبة 
فإن قراره بالرحيل بينما كان الفريق 
فـــي الــقــمــة قـــد ســهّــل عــمــلــيــة الانــتــقــال 
ــــى عـــصـــر بـــوب  ــاً( إلــ ــيـ ــبـ ــلـــس )نـــسـ الـــسـ
بيزلي، الذي شهد فوز ليفربول بستة 
ألقاب للدوري وثلاثة كؤوس أوروبية. 
ــلـــوب، ســـيـــكـــون هــنــاك  ــكـ وبـــالـــنـــســـبـــة لـ
نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المحترفة على أقل تقدير، لكن الفريق 
فــاز أيضاً على آرســنــال خــارج ملعبه 
ــأس الاتــــحــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي، كما  فـــي كــ
أنه المرشح الأول للفوز بلقب الدوري 
الأوروبــي، والأهم من ذلك أنه ينافس 
ــــدوري الإنــجــلــيــزي  بــقــوة عــلــى لــقــب الــ

الممتاز.
فــي الــحــقــيــقــة، ربــمــا يــكــون رحيل 
كـــلـــوب الآن واحــــــداً مـــن أهــــم الأشـــيـــاء 
العظيمة التي حققها مع ليفربول. من 
المؤكد أن ذلك سيتوقف إلى حد ما على 
كيفية تطور اللاعبن الصغار في السن 
الــذيــن ســيــتــركــهــم فــي الــفــريــق، وعلى 
 - الإنــجــازات التي سيحققها خليفته 
على الــرغــم مــن أن الــفــارق الكبير بن 
كلوب وشانكلي هو أن شانكلي ترك 
المنصب وهناك شخص قوي ومؤهل 
بقوة لتحمل المسؤولية وهو بيزلي، 
على عكس الوضع الآن، حيث لا يوجد 
مرشح بارز لخلافة كلوب. قد تنتهي 
ولايـــة كــلــوب مــع ليفربول بالحصول 
على بطولة، وقــد لا يحدث ذلــك، لكن 
الـــشـــيء المـــؤكـــد هـــو أن المـــديـــر الــفــنــي 
ــا تـــرك  ــــوف يــــرحــــل بـــعـــدمـ الألمـــــانـــــي ســ
فريقا قويا تم تجديد دمائه بعدد من 

اللاعبن الشباب المميزين.
* خدمة »الغارديان«

يورغن كلوب... المدرب الذي أعاد بناء ليفربول )رويترز(

لندن: جوناثان ويلسون *

مانشستر سيتي في ضيافة برنتفورد... وإيفرتون يستضيف توتنهام بالدوري الإنجليزي

آرسنال يبحث عن العودة إلى سباق اللقب على حساب ليفربول المنتشي
عــــقــــب فــــــــــوزه الـــــكـــــاســـــح عــلــى 
ــربـــول  ــفـ ــيـ تـــشـــيـــلـــســـي، يـــــخـــــوض لـ
اختبارا أكثر صعوبة أمام مضيفه 
آرسنال، في حملته نحو استعادة 
لــقــب الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
لـــكـــرة الــــقــــدم، الـــغـــائـــب عــنــه مــنــذ 3 

مواسم.
 ويــحــل لــيــفــربــول ضــيــفــا على 
آرســنــال، الأحــد، في قمة مباريات 
الـــــ23 للمسابقة العريقة،  المــرحــلــة 
على ملعب »الإمارات« في العاصمة 
البريطانية لندن. وفي غياب النجم 
الــــدولــــي المـــصـــري المـــصـــاب محمد 
صلاح، وجه ليفربول إنذارا شديد 
الــلــهــجــة لمــنــافــســيــه، وبـــرهـــن على 
ســعــيــه الــشــديــد لاســـتـــعـــادة الــلــقــب 
ــم، بــعــدمــا تــغــلــب 4 - 1  هــــذا المـــوسـ
على ضيفه تشيلسي، الأربعاء، في 

المرحلة الماضية للبطولة.
وكانت هذه هي المباراة الأولى 
لليفربول بعد إعلان مديره الفني 
الألماني يورغن كلوب، يوم الجمعة 
الماضي، الرحيل عن الفريق الأحمر 
بــنــهــايــة المــوســم الــحــالــي. ويــتــربــع 
ليفربول على قمة ترتيب البطولة 
برصيد 51 نقطة، بــفــارق 5 نقاط 
ــــرب مــلاحــقــيــه مــانــشــســتــر  ــام أقــ ــ أمــ
سيتي، الذي ما زال يمتلك مباراة 
ــلـــة، حـــيـــث يــتــطــلــع لمــواصــلــة  مـــؤجـ
صــحــوتــه فـــي المــســابــقــة وتــحــقــيــق 
انــتــصــاره الخامس على التوالي. 
ــــي اســـتـــمـــرار  ــل لـــيـــفـــربـــول فـ ــ ــأمـ ــ ويـ
نــتــائــجــه الـــجـــيـــدة، بــعــدمــا حــقــق 7 
ــعــــادلا وحــــيــــدا فــي  انــــتــــصــــارات وتــ
مــبــاريــاتــه الــثــمــانــي الأخـــيـــرة التي 
خاضها بمختلف المسابقات منذ 
ــع آرســــنــــال عــلــى  ــه 1 - 1 مــ ــادلـ ــعـ تـ
مــلــعــب »آنـــفـــيـــلـــد« فـــي مــبــاراتــهــمــا 
الأولــى بالمسابقة هــذا الموسم، في 
ديسمبر )كــانــون الأول( المــاضــي. 
وكان من بن الانتصارات السبعة 
الــتــي حــقــقــهــا لــيــفــربــول، فــــوزه 2 - 
صفر على آرسنال الشهر الماضي، 
ــة كــــأس  ــولـ ــطـ ــبـ ــث لـ ــالــ ــثــ ــــــدور الــ ــــال بــ

الاتحاد الإنجليزي في لندن.
ورغم غياب صلاح عن ليفربول 
منذ الأول من الشهر الماضي بسبب 
مــشــاركــتــه مـــع مــنــتــخــب الــفــراعــنــة 
أفـــريـــقـــيـــا 2023 فــي  ــم  ــ أمـ بــبــطــولــة 
كوت ديفوار، التي شهدت تعرضه 
لإصـــابـــة عــضــلــيــة، أثــبــت لــيــفــربــول 
ــدان قــائــد  ــقــ ــه عـــلـــى تــحــمــل فــ ــدرتــ قــ
المــنــتــخــب المـــصـــري، بــعــدمــا حــافــظ 
لــلــدوري الإنجليزي  على صــدارتــه 
وتــــأهــــل لــــلــــدور الـــخـــامـــس لــكــأس 
إنجلترا، وكذلك للمباراة النهائية 
لكأس رابــطــة الأنــديــة الإنجليزية. 

وخلال فترة غياب صلاح، الذي لن 
يوجد أيضا في مواجهة آرسنال، 
أحرز هجوم ليفربول 18 هدفا في 
6 مباريات، بينما استقبلت شباكه 

5 أهداف. 
ويـــــــأمـــــــل مـــحـــبـــو 

ليفربول في أن 
يــــــواصــــــل 
ــريــــق  ــفــ الــ
الـــــســـــيـــــر 
على ذات 
الـــــــنـــــــهـــــــج 
خــلال لقاء 
آرســــــــنــــــــال، 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي 
ــاد  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ اســ
بــــــــعــــــــضــــــــا 
مـــن اتـــزانـــه 

ــقــــب  المــــــــفــــــــقــــــــود عــ
فـــوزه عــلــى ضيفه 

كريستال بــالاس 5 
- صفر، و2 - 1 على 

مــضــيــفــه نــوتــيــنــغــهــام 
فـــورســـت، فـــي مــبــاراتــيــه 

الأخيرتن بالمسابقة. وكان 
آرسنال، الذي يوجد في المركز 

الثالث بترتيب المسابقة برصيد 
46 نقطة، يعاني من سوء النتائج 
ــاريـــن، حيث  ــتـــصـ قــبــل هـــذيـــن الانـ
حقق فوزا وحيدا مقابل تعادلن 
اتـــه السبعة  لـــقـــاء فـــي  و4 هـــزائـــم 
ــة بـــجـــمـــيـــع الــــبــــطــــولات.  ــقـ ــابـ الـــسـ
ويدرك الإسباني ميكيل أرتيتا، 

مــدرب آرسنال، أن فوز فريقه 
على ليفربول، سيحيي آماله 

مـــــــن جــــــديــــــد فـــي 
ــافــــســــة عــلــى  ــنــ المــ
الـــلـــقـــب الـــغـــائـــب 
عن الفريق الملقب 
ــيــــة«  ــعــــجــ »المــــدفــ ـــ بــ
مــنــذ مــوســم 2003 

.2004 /
ويـــــــــــــســـــــــــــعـــــــــــــى 
ــال لــلــحــفــاظ  ــ ــنـ ــ آرسـ
على سجله الخالي 
ــام  ــ ــن الــــهــــزائــــم أمـ ــ مـ
ليفربول في الدوري 
الإنــجــلــيــزي لــلــمــبــاراة 
الرابعة على التوالي 
بـــالمـــســـابـــقـــة، 
كــــــــــــــــمــــــــــــــــا 
يرغب في 
مــــــــــــــــــعــــــــــــــــــاودة 
ــه، بــعــدمــا  ــيـ ــلـ ــــوز عـ ــفـ ــ الـ
تــعــادل مــعــه فــي آخــر 
مواجهتن بينهما 
ــة  ــ ــولـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ فـــــــــي الـ
بـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــعـــــــــــب 
»آنـــــفـــــيـــــلـــــد«. 
ويــــــــــــرجــــــــــــع 
آخــــــــــــر فــــــوز 
لـــلـــيـــفـــربـــول 
عــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــى 
آرسنال في 
ــة  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ مـ

إلـــى مـــارس )آذار( 2022،  الــــدوري 
انــتــصــر 2 - صــفــر بملعب  عــنــدمــا 
الإمـــــــــارات، قــبــل أن يـــفـــوز الــفــريــق 
الــلــنــدنــي 3 / 2 فـــي آخـــر مــواجــهــة 
ــذا المــلــعــب  ــ ــرت بــيــنــهــمــا عـــلـــى هـ ــ جـ
بــالمــســابــقــة فــــي أكـــتـــوبـــر )تــشــريــن 

الأول( من نفس العام. 
ويــعــد لــقــاء الــفــريــقــن مــن أكثر 
الــقــدم الإنجليزية  مــواجــهــات كـــرة 
عراقة، حيث بــدأت لقاءاتهما عام 
1893، لتشهد إقــامــة 241 مــبــاراة 
في جميع المسابقات، حقق خلالها 
فـــــــــوزا، مـــقـــابـــل 82  لـــيـــفـــربـــول 95 
انتصارا لآرسنال، وفرض التعادل 

نفسه على 64 مواجهة. 
مــن جــانــبــه، يطمح مانشستر 
ســيــتــي، حــامــل الــلــقــب فــي المــواســم 
الثلاثة الأخــيــرة، لمواصلة تشديد 
الخناق على ليفربول، عندما يحل 
ضــيــفــا عــلــى بـــرنـــتـــفـــورد، صــاحــب 
ــز الــــــــ15 بـــرصـــيـــد 22 نــقــطــة،  ــركــ المــ
الاثنن، في ختام مباريات المرحلة.
 ويــبــحــث ســيــتــي عـــن تحقيق 
انــتــصــاره الــخــامــس عــلــى الــتــوالــي 
فــي الــبــطــولــة، بــعــدمــا فـــاز عــلــى كل 
مـــن إيــفــرتــون وشــيــفــيــلــد يــونــايــتــد 
ــة  ــلــ ونـــــيـــــوكـــــاســـــل، ثــــــم فــــــي المــــرحــ
الماضية على بيرنلي بنتيجة 3 - 

1، الأربعاء.
المــــــدرب  فــــريــــق  ــدو أداء  ــ ــبـ ــ  ويـ
الإسباني جوسيب غوارديولا 
ــــدي، لا  ــاعـ ــ ــــصـ فـــــي نــــســــق تـ
ســيــمــا مــع عــــودة نجومه 
المـــصـــابـــن، الـــذيـــن غــابــوا 
عــــــن ســــيــــتــــي مــــنــــذ فـــتـــرة 

ليست بالقصيرة، حيث كان آخرهم 
الــشــاب إيرلينغ  النجم النرويجي 
ــد، الـــــــذي يـــتـــقـــاســـم صـــــدارة  ــ ــالانـ ــ هـ
تــرتــيــب هـــدافـــي الــنــســخــة الــحــالــيــة 
للمسابقة مع محمد صلاح برصيد 

14 هدفا لكل منهما.
وشارك هالاند في ثلث الساعة 
الأخير من لقاء مانشستر سيتي 
وبيرنلي، قادما من مقاعد البدلاء، 
ــــدد مـــرمـــى الـــضـــيـــوف فــي  حـــيـــث هـ
أكثر من مناسبة خلال الفترة التي 
شارك فيها، لكن دون أن يتمكن من 

هز الشباك. 
وأعـــــرب الــبــلــجــيــكــي كــيــفــن دي 
بــرويــن، صانع ألعاب الفريق، عن 
سعادته باقتراب مانشستر سيتي 
مــن كــامــل قــوتــه مــع اقــتــراب نهاية 
الموسم الحالي، حيث تبدو صفوف 
الفريق مكتملة باستثناء المدافع 
ــانـــجـــي،  الـــســـويـــســـري مـــانـــويـــل أكـ
ــذي يـــعـــانـــي مــــن إصــــابــــة لــيــســت  ــ الــ

بالخطيرة.
وقـــــال دي بــــرويــــن، الـــــذي عــاد 
لسيتي الشهر الفائت بعد غيابه 
عـــن المـــلاعـــب مــنــذ أغــســطــس )آب( 
الماضي: »أعتقد أنه أمر جيد حقا. 
أنـــه  ــد  ــقـ ــتـ ــانـــجـــي - وأعـ أكـ إذا عـــــاد 
سيكون قريبا - فستكون هذه هي 
المـــرة الأولـــى فــي الــعــام الــتــي يكون 
فــيــهــا الــجــمــيــع مــســتــعــديــن، لــذلــك 
يمكن أن يساعدنا ذلك، فقط لأنني 
المــبــاريــات أصبح  أعتقد أن جــدول 

أصعب في الأسابيع المقبلة«. 
فـــي  بــــــــرويــــــــن  وأوضــــــــــــــــح دي 
ــود  ــ تــصــريــحــاتــه الـــخـــمـــيـــس: »وجـ

الجميع يمكن أن يــســاعــد الفريق 
ــة. حــــتــــى لـــــو قــمــت  ــافــــســ ــنــ عــــلــــى المــ
بــتــغــيــيــر )الــــفــــريــــق(، هـــنـــاك نــجــوم 
كبار يجلسون على مقاعد البدلاء 

ويمكنك التدوير بينهم«.
ولــن تكون مواجهة برنتفورد 
بالسهلة على مانشستر سيتي، 
ــح فــــــريــــــق المــــــــــدرب  ــلــ ــســ ــتــ حـــــيـــــث يــ
الدنماركي توماس فرنك بعاملي 
لـــلـــخـــروج  ــور،  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الأرض والـ

بنتيجة إيجابية في اللقاء. 
ويـــــــرى فــــرنــــك أن الــــفــــوز عــلــى 
مانشستر سيتي أو حتى التعادل 
الــبــســمــة لجماهير  مــعــه، ســيــعــيــد 
برنتفورد، التي شعرت بالإحباط 
عقب تلقى الفريق 6 هزائم مقابل 
فـــوز وحــيــد فــي مــواجــهــاتــه السبع 

الأخيرة في البطولة.
فـــي المـــقـــابـــل، يـــخـــرج تــوتــنــهــام 
الــرابــع  المــركــز  هوتسبير، صــاحــب 
برصيد 43 نقطة، لملاقاة مضيفه 
ــذي يــــوجــــد بـــالمـــركـــز  ــ ــ إيــــفــــرتــــون، الـ
الــثــامــن عــشــر )الـــثـــالـــث مـــن الــقــاع( 
برصيد 18 نقطة، والذي يطمع في 

الخروج من مراكز الهبوط.
واقتحم توتنهام المربع الذهبي 
في البطولة بفضل فوزه المثير 3 - 2 
على ضيفه برنتفورد في المرحلة 
الماضية الأربعاء، ليحقق انتصاره 
الـــخـــامـــس فــــي مـــبـــاريـــاتـــه الــســبــع 

الأخيرة بالمسابقة.
ــاء  ــهــ ــمــــح إيـــــفـــــرتـــــون لإنــ ــطــ  ويــ
سلسلة نتائجه المهتزة بالمسابقة، 
بعدما عجز عن تحقيق أي انتصار 
ــرة،  ــيــ اتــــه الـــخـــمـــســـة الأخــ ــي لــــقــــاء فــ
التي شهدت تعادله في مباراتن 

وخسارته في 3 لقاءات.
وتــشــهــد المـــرحـــلـــة الــكــثــيــر من 
المواجهات الهامة الأخــرى، حيث 
يلتقي )السبت( نيوكاسل يونايتد 
مع ضيفه لوتون تاون، وبيرنلي 
ــتـــون  مــــع ضــيــفــه فـــولـــهـــام، وبـــرايـ
بــــالاس، وشيفيلد  مــع كــريــســتــال 
يونايتد )متذيل الترتيب( برصيد 
10 نقاط، مع أستون فيلا، صاحب 
المــركــز الخامس بـــ43 نقطة، الــذي 
حقق فــوزا وحــيــدا فــي مواجهاته 
ــيــــــرة بـــالمـــســـابـــقـــة.  الــــخــــمــــس الأخــــ
كــمــا يــلــتــقــي )الأحـــــــد( مــانــشــســتــر 
فــوزا مثيرا  الــذي حقق  يونايتد، 
4 - 3 عــلــى وولــفــرهــامــبــتــون في 
الـــثـــوانـــي الأخــــيــــرة الــخــمــيــس في 
ــة، مـــــع ضــيــفــه  ــيـــ ــاضـــ المــــرحــــلــــة المـــ
وســتــهــام يــونــايــتــد، الــــذي تــعــادل 
بــــــدون أهـــــــداف 1 - 1 مــــع ضــيــفــه 
بورنموث الخميس أيضا. ويلعب 
في اليوم ذاته، تشيلسي مع ضيفه 
وولفرهامبتون، وبــورنــمــوث مع 

ضيفه نوتينغهام فورست.

لندن: »الشرق الأوسط«

موقعة ليفربول قد تعيد آرسنال إلى سباق اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2004 )أ.ب(ليفربول يخوض اختباراً صعباً أمام مضيفه آرسنال في حملته نحو استعادة لقب الدوري الإنجليزي )رويترز(

دي بروين عاد 
فاستعاد سيتي 

عافيته )رويترز(



الوتر السادس
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تحدثت عن ملامح مسلسلها الرمضاني الجديد

غادة عادل لـ                                            : أتحمس للأدوار الإنسانية
قالت الفنانة المصرية، غادة عادل، 
الــبــدايــة تجسيد دور  فــي  إنها رفضت 
»حالة خاصة«،  في مسلسل  المحامية 
ــلــــى مــنــصــة  ــا عــ ــيــ ــالــ ــــرض حــ ــعـ ــ الـــــــــذي يـ
»شـــاهـــد«، إلا أنــهــا بــعــد ذلـــك فوجئت 
حــوارهــا  فــي  وأوضــحــت  بالسيناريو. 
مـــع »الـــشـــرق الأوســـــط« أنــهــا تتحمس 
ــــي تـــامـــس  ــتـ ــ لــــــــــــأدوار الإنــــســــانــــيــــة الـ
يــصــيــبــهــا  الــــنــــجــــاح  وأن  مـــشـــاعـــرهـــا، 

بحالة من الرعب. 
وكشفت عــادل عن ظهورها خال 
ــان المـــقـــبـــل عــبــر  ــ ــــضـ مــــوســــم درامـــــــــا رمـ
مــســلــســل »لانــــش بـــوكـــس« الــــذي تـــدور 

أحداثه في إطار »لايت كوميدي«.
وذكرت أن مسلسل »حالة خاصة« 
فيلم  مـــع  ذكــريــاتــهــا  تستعيد  جــعــلــهــا 
»في شقة مصر الجديدة«، الذي قامت 
الراحل  وأخــرجــه   ،2007 عــام  ببطولته 
محمد خان، ورغم تباعد الفكرتين فإن 
يناديها  الجمهور  جعل  الفيلم  نجاح 
بــــاســــم »نـــــجـــــوى« )الـــشـــخـــصـــيـــة الــتــي 
جــسّــدتــهــا(، ومـــع بـــدء عـــرض مسلسل 
يناديها  الجمهور  بدأ  »حالة خاصة« 

باسم »أماني« بطلة العمل.
وتــلــقــت غـــادة عـــادل ردود فــعــل لم 
الأولـــى،  الحلقة  عـــرض  مــنــذ  تتوقعها 
ـــــــرجِـــــــع انــــجــــذاب 

ُ
بـــحـــســـب قــــولــــهــــا، وت

ــمـــل إلـــــــى »مـــــــا أثـــــــاره  ــعـ ــلـ ــور لـ ــهــ ــمــ ــجــ الــ
المــســلــســل مــن مشكلة مـــرض الــتــوحــد، 
ــيـــا( بـــالـــرجـــوع  ــتـــالـــجـ وحــــالــــة )الـــنـــوسـ
المصريين  وفــرقــة  التسعينات  لأغــانــي 

وموسيقى هاني شنودة«. 

ــم أتــــوقــــع أن يــكــون  ــ ــت: »لـ ــ ــافـ ــ وأضـ
النحو  هــذا  على  النهاية  فــي  المسلسل 
ــن حـــيـــث الإيـــــقـــــاع وحـــركـــة  ــ المـــتـــمـــيـــز مـ
حلقة،  لكل  المشوّقة  والنهاية  الكاميرا 
عبد  المخرج  نجح  فقد  الممثلين،  وأداء 
الــعــزيــز الــنــجــار فـــي أن يــســتــخــرج من 

فريق العمل كله أجمل أداء«. 
تتحدث غادة عن أسباب حماسها 
أنــه من واجبنا  قائلة: »شعرت  للعمل 
مرضى  مشكلة  عــلــى  الــضــوء  تسليط 
التوحد، وأن نلفت نظر الآباء والأمهات 
للتعامل معهم بشكل سليم والاهتمام 
بهم حتى يستفيد المجتمع من ذكائهم 
قد  الــتــي  العزلة  مــن  بـــدلًا  وعبقريتهم، 

تفاقم حالتهم«.  
ــا رفــضــت  ــهــ ــة أنــ ــانـ ــنـ ــفـ ــكـــشـــف الـ وتـ
تجسيد شخصية المحامية في البداية 
عندما أخبرها المنتج طارق الجنايني، 
لأنها سبق أن قدمت شخصية محامية 
فـــي مــســلــســل »المــــيــــزان« ولا تــرغــب في 
السيناريو  قرأت  لكن عندما  تكرارها، 

تغير رأيها تماما.
وأوضحت أنها »وجدت شخصية 
الــنــجــار(  )أمــانــي  فـــ المــحــامــيــة مختلفة، 
في )حالة خاصة( محامية كبيرة، كما 
أن تعاملها مع المحامي الشاب مريض 
المماثلة أضفت  التوحد، وأزمــة طفلها 
المؤلف  إنسانيا عبّر عنه  إليها طابعا 

شهاب طارق بشكل جيد«.
وتضيف: »هذه الأدوار الإنسانية 
تؤثر بشدة عليّ كممثلة وعلى مشاعر 
الجمهور وتجاوبه مع الشخصية، ما 
جعلني في حالة توحد مع شخصية 
)أمـــــــانـــــــي(، فــــحــــين أشـــــاهـــــد المــســلــســل 

أشــعــر أنــنــي لــســت غــــادة، بــل )أمــانــي(، 
فالشخصية الجيدة تأخذ الممثل إليها 

وتسكن روحه ومامحه«.
وكـــان اخــتــيــار المــمــثــل الــشــاب »طــه 
مــفــاجــأة  للمسلسل   

ً
بــطــا الـــدســـوقـــي« 

أســــعــــدتــــهــــا بــــحــــســــب كـــــامـــــهـــــا: »طــــه 
ــه فــي  ــ ــأدائـ ــ الــــدســــوقــــي جـــذبـــنـــي جـــــداً بـ
مسلسل )الــصــفــارة( أمـــام أحــمــد أمــين 

الذي عرض رمضان الماضي، وأبهرني 
مـــــع بـــــــدء تــــصــــويــــر )حـــــالـــــة خــــاصــــة(، 
ــبــــت الـــعـــمـــل مــــعــــه، فـــهـــو مــمــثــل  ــبــ وأحــ
موهوب للغاية، وشعرت أنه توحد مع 
الشخصية ولا يخرج منها بسهولة«. 
وأشـــــــــادت غـــــــادة عـــــــادل بـــالمـــخـــرج 
ــنــــجــــار، الــــذي  الــــشــــاب عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــ
ــة فــي  ــيــ ــراجــ تـــجـــربـــة إخــ يــــخــــوض أول 

الــدرامــا، بعدما أخــرج أفــامــا قصيرة، 
واعـــتـــبـــرتـــه ســبــبــا رئــيــســيــا فـــي نــجــاح 
ــالــــت: »هــــو مـــخـــرج يعطي  الـــعـــمـــل، وقــ
يــواجــه  قــبــل أن  المــمــثــل مــفــاتــيــح الأداء 
ــدد مــــامــــح  ــ ــحــ ــ ــرج يــ ــ ــخــ ــ ــرا، مــ ــ ــيــ ــ ــامــ ــ ــكــ ــ الــ
الشخصيات المكتوبة على الورق، وهو 
ــــي أيـــضـــا، مـــا يــجــعــلــه أكــثــر  كــاتــب درامـ

فهما للسيناريو«. 

وذكـــــرت أن »المـــخـــرج كـــان يجلس 
ويتحدث معي ويعطيني دفعة كبيرة 
قبل تصوير كل مشهد، وكان يفعل ذلك 
مع كل الممثلين، لذلك ظهروا في أفضل 
أداء، حتى الوجوه الجديدة التي تمثل 
لأول، وأتذكر أنني قلت له إنني أشعر 
بــقــلــق بــســبــب المــشــاهــد الــصــعــبــة الــتــي 
ســـأصـــورهـــا، فــقــال لـــي الــتــمــثــيــل ليس 

مسؤولية الممثل، بل المخرج«.
ــاد بـــــــــــأداء غـــــــــادة فــي  ــ ــقـ ــ وأشـــــــــــاد نـ
بأنها  آراء نقدية  المسلسل، ووصفتها 
ــا بـــعـــد الـــنـــضـــج«.  ــلــــت لمـــرحـــلـــة مــ »وصــ
وتـــعـــبّـــر غـــــــادة عــــن مــــخــــاوف مــــا بــعــد 
الـــنـــجـــاح قـــائـــلـــة: »الـــنـــجـــاح يــصــيــبــنــي 
الــرعــب، فالنجاح فــي رأيــي  بحالة مــن 
ليس اجتهاداً شخصيا من الممثل، بل 
منظومة كاملة تبدأ بالمخرج وتنتهي 
عــنــده، لأن المــخــرج الجيد لــن يقبل أي 
نــص ولـــن يــتــنــازل عــن تحقيق رؤيــتــه 
»لا  كممثلة  أنــهــا  إلــى  ولفتت  الفنية«. 
تتوافر لها دائما العناصر التي تضمن 

نجاح العمل كمنظومة متكاملة«.  
ــادل بــتــصــويــر  ــ ــادة عــ ــ وتــنــشــغــل غــ
مسلسل »لانــش بوكس« الــذي يعرض 
خـــال شــهــر رمــضــان المــقــبــل، وتــوضــح 
ــه »مــســلــســل )لايــــت كــومــيــدي(، ومــع  أنـ
ــحــــدث عــن  ــتــ ــز. ويــ ــيـ ــمـ ــتـ فــــريــــق عـــمـــل مـ
مجموعة من الأمهات يقمن بمغامرات 
على  المسلسل  ويعتمد  معقولة،  غير 

كوميديا الموقف«. 
وذكــرت أنها »تحب مشاهدة هذه 
رمــضــان،  فــي  المسلسات  مــن  النوعية 
وتشعر أنها مائمة للعرض في الشهر 
المبهجة،  الأعــمــال  تشبه  فهي  الــكــريــم، 

مثل )ألف ليلة( والفوازير التي تجذب 
الجمهور«. 

ــة المـــصـــريـــة  ــانـ ــنـ كـــمـــا تـــتـــرقـــب الـــفـ
ــلـــم »أهــــــــل الــــكــــهــــف« الـــــذي  ــيـ عـــــــرض فـ
تشارك في بطولته بعدما تم الانتهاء 
مــن تــصــويــره، وكــان الفيلم قــد تعطل 
وتـــقـــرر   ،»19 »كـــوفـــيـــد  أزمـــــــة  بـــســـبـــب 
عرضه صيف 2024، ويضم مجموعة 
كبيرة من الممثلين، ومن إخراج عمرو 

عرفة. 
وأبــدت غــادة سعادتها للمشاركة 
فــي هـــذا الــعــمــل المــأخــوذ عــن مسرحية 
لــلــكــاتــب تــوفــيــق الــحــكــيــم، كــمــا عــبّــرت 
عــن تــفــاؤلــهــا بــالــفــتــرة المــقــبــلــة، مــؤكــدة 
أن »الانتعاشة التي تشهدها السينما 
 في تقديم 

ً
المصرية حاليا تعطيها أما

أفـــــــام جـــــيـــــدة«. وقـــــالـــــت: »أرغـــــــــب فــي 
التركيز أكثر على السينما، ولا أجامل 

في اختياراتي«. 
وتــــعــــرضــــت عـــــــادل لإصــــابــــة فــي 
قــدمــهــا أثـــنـــاء تــصــويــر أحـــد مشاهد 
بــوكــس«، وأصيبت  »لانـــش  مسلسل 
»تمزق في الأربطة«، وطلب الطبيب  بـ
لم تتمكن من  لكن  راحــة لأسبوعين، 
يــومــين، قائلة:  الحصول ســوى على 
»أتحامل على نفسي رغم تورم قدمي 
حتى لا يتعطل التصوير، خاصة أن 
المــســلــســل 30 حــلــقــة، وأنــــا مــوجــودة 
ــافـــت: »كنت  فــي كــل المــشــاهــد«، وأضـ
سأشارك بعرض مسرحي في موسم 
انــشــغــالــي بالمسلسل  لــكــن  الـــريـــاض، 
حال دون ذلك، رغم حماسي للمسرح 
بعد تجربتين مميزتين ليّ في موسم 

الرياض بالسنوات السابقة«.

القاهرة: انتصار دردير

تترافع بإحدى القضايا في مسلسل »حالة خاصة« )حسابها على »إنستغرام«(

تقدم أغنيتها الجديدة »حلو مثلك« بمساعدة الذكاء الاصطناعي

عفراء سلطان: متعة خاصة للانطلاق 
من نقطة الصفر 

لها  مكانة  حجز  بسرعة  سلطان  عــفــراء  استطاعت 
على الساحة الغنائية العربية، فأصدرت أغنية »حبنا« 
الــعــراق« فــي بــرنــامــج »أراب  إثــر فــوزهــا بلقب »محبوبة 
آيدول 2«. ولاقت أثراً طيبا لدى مستمعيها، شجّعها على 
»الشرق  لـ إصدار أغنيتها الجديدة »حلو مثلك«. وتقول 
الأوسط«: »هذه الأغنية اخترتها بنفسي واتخذت قراري 
بــغــنــائــهــا. اســتــغــرق الأمـــر وقــتــا مــنــي لأنـــي رغــبــت فــي أن 
تكون الأغنية على المستوى المطلوب. فأول أغنية قدمتها 

)حبنا( لم تكن من خياري ولا ما أطمح إليه بالفعل«.
كــلــمــات »حــلــو مــثــلــك« لــلــشــاعــر قــصــي عــيــســى، ومــن 
ألحان علي صابر، وتوزيع محب الراوي. تتابع: »أخذت 
وقتي لتنفيذها كي ترضي الناس، فتكون بمثابة خطوة 
أولى ضمن الخيار السليم. وأتمنى أن تاقي النجاح لدى 
مستمعيها، فأنا أراهــن على هــذا الأمــر. وإذا ما صحت 

توقعاتي فإن خياراتي المقبلة ستأخذ الإيقاع نفسه«.
الجديد في قالب حديث  تقدم عفراء سلطان عملها 
جــــداً: »صــورتــهــا فــيــديــو كــلــيــب، لــجــأنــا فــيــه إلـــى الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي، بــذلــك أكـــون قــد واكــبــت زمننا بما فيه من 

تطور إلكتروني«.
تتذكر عفراء لحظات فوزها بلقب »محبوبة العراق«، 
ــــط«: »كــانــت لــحــظــات لا تنسى،  »الــشــرق الأوسـ وتــــروي لـــ
ولا سيما أنني أقــف أمــام نجوم كبار من العالم العربي 
كني 

ّ
الــعــراقــي، تمل ريـــاض وســيــف نبيل وحــاتــم  كرحمة 

الخوف واختلطت الأفكار في ذهني«.
أســـعـــدهـــا هــــذا الـــلـــقـــب، وزادهـــــــا حــمــاســا لمــوهــبــتــهــا 
اكتشفتها منذ الصغر. جاهدت وناضلت من أجل  التي 
وضـــع هـــذه المــوهــبــة فــي الإطــــار المــطــلــوب. وتــتــوجــه إلــى 
جيل الشباب الطامح للغناء: »الإنسان الطموح لا يمكن 
أن يــتــخــلــى عـــن حــلــمــه، فــهــو يــســكــنــه فـــي الــعــمــق. وأقـــول 
للمواهب الشابة اسعوا كثيراً ولا تستسلموا أو تفقدوا 
الخاصة،  لــه متعته  الصفر  مــن نقطة  فــالانــطــاق  الأمـــل. 
الأمــور صارت  الحياة. واليوم  وأعتبره نقطة تحول في 
متاحة بشكل أسهل في ظل )السوشيال ميديا(. وما عاد 

انتشار الموهبة الناجحة والأصيلة أمراً عصيا، كما في 
الماضي. الناس تتفاعل بسرعة مع الصوت الأصيل 

وتوصله بمحبتها إلى الهدف الذي يريد«.
العراقية  النسائية  الأصــــوات  مــن  عــفــراء  تــعــدّ 
المعروفة اليوم. صحيح أن عددهن قليل، ولكنهن 

اســتــطــعــن شــق طــريــقــهــن بــثــبــات: »أفــــرح فــي كل 
مرة أسمع باسم فنانة عراقية جديدة وناجحة. 

أشــعــر بــأنــنــا جــمــيــعــا الــنــســاء الــعــراقــيــات 
نحمل على أكتافنا رسالة المــرأة العربية. 

فــــا بــــد أن يــحــمــل المــســتــقــبــل لـــكـــل مــنــا 
أيـــامـــا مــشــرقــة نـــعـــول عــلــيــهــا الــكــثــيــر، 
فنسهم في تألق وطننا العراق فنيا 

وثقافيا«.
ــى قــلــة وجـــود  ــراء إلــ ــفـ تــشــيــر عـ
ــــراق، مــــا يــدفــعــهــا  ــعـ ــ فـــنـــانـــين مــــن الـ
إلـــــى الــتــفــكــيــر مــلــيــا بـــكـــل خــطــوة 
بطء  »هناك  عليها:  ستقدم  فنية 
الــــذات. وفي  الــتــقــدم وتحقيق  فــي 

نـــفـــس الــــوقــــت، أشـــعـــر بــالمــتــعــة 
ــا تـــحـــضـــر المــنــافــســة  ــنـــدمـ عـ
بــين أصـــوات جميلة«. حلم 

إلــى نجمة غناء  التحول 
راودهــــــــا مـــنـــذ الــصــغــر، 

ــل  ــيــ ــخــ ــتــ فــــــــكــــــــانــــــــت تــ
نــفــســهــا مــشــهــورة: 
»كــــــنــــــت أحـــــــــب أن 
ــــوص فـــي هــذا  أغـ
الــحــلــم وأتـــصـــور 

المشهد كما أحــب. أتمنى أن أصبح يوما ما نجمة غناء 
معروفة وأحقق حلمي. وبرأيي، استمرارية الفنان تكمن 
فـــي تـــطـــوره وصــحــة خـــيـــاراتـــه. فــهــمــا عــنــصــران يــؤلــفــان 
نــجــاحــه، ويــحــثــانــه عــلــى الــجــهــد وبـــذل أفــضــل مــا يمكنه 

للتميز«.
تدرك عفراء أن طريق الفن ليست سهلة بتاتا، وعلى 
من يلجها التمتع بــإرادة كبيرة: »جميعنا على يقين أن 
الفن مهنة صعبة، يلزمها كثير من العطاء وبذل الجهد. 
أمر  الانتظار  الصعوبات، وأن  أدرك هــذه  وأنــا شخصيا 
الــذي يقودني ويدفعني  يهلك صاحبه. لكن شغفي هو 

إلى التفاؤل والسير في هذه الطريق بصابة«.
تسأل »الشرق الأوسط« عفراء سلطان عن الغرور 
الــــذي يــصــيــب بــعــض الــفــنــانــين إثـــر تحقيق الــنــجــاح. 
إنسانة مغرورة  أتخيل نفسي  أن  وتــرد: »لا يمكنني 
مع الفن أو من دون الفن. فأنا بطبعي لا أحب التصنع 
وأفضل البساطة، فأكون على طبيعتي في أي موقف 
يــواجــهــنــي. وبــصــراحــة أجـــد هـــذا الــنــوع مــن الفنانين 
غرورهم؟  يمارسون  من  فعلى  نفسية.  أزمــة  يعانون 
أعــلــى جــمــهــورهــم ومــحــبــيــهــم؟ هــم أســــاس نجاحهم، 
وإلا كيف وصلوا إلى ما هم عليه؟ وإذا ما فكروا مليا 
بــالأمــر فــســيــجــدون أنــهــم مــن دون الــنــاس لــن يكونوا 

موجودين على الساحة«.
»الشرق الأوسط« تبحث عن  لا تزال عفراء كما تذكر لـ
هويتها الفنية التي تميزها عن غيرها: »عندما يمضي 
بعض الوقت على دخولي الفن سيتبلور هذا الأمر بشكل 
لــون يفضلونني.  الناس بي وبــأي  أفضل. سأعرف رأي 
فهم الذين يحددون توجهاتي المستقبلية. ولكن بجميع 
الأحوال من المفروض أن تكون أغنياتي منوعة كي لا أقع 

في فخ التكرار«.
نتائجها،  تستسغ  لم  تجارب  على  عفراء  تأسف  لا 
بــل تــعــدّهــا مــواقــف تعلمت منها كــثــيــراً: »الأخــطــاء التي 
نــرتــكــبــهــا بـــرأيـــي هـــي بــمــثــابــة دروس نــســتــخــلــص منها 
العبر. فا يجب أن نحزن عليها، لكن الأهــم ألا نكررها. 
وحاليا أسير نحو نقطة تحول ترضي محبيّ، سواء في 

الموسيقى أو في التجدد والتفرد«.
إلــى كــل جديد على الساحة:  تستمع عــفــراء 
»وأحــيــانــا لا يــكــون صــاحــب الأغــنــيــة معروفا، 
ولكنه يلفتني. فالعمل الجميل يسرق الانتباه 
مــن دون ســابــق تصميم. وأنـــا مــن المعجبين 
من  ورعيلها  القديمة  بــالأغــانــي  والمــتــأثــريــن 
الــعــصــر الــذهــبــي والــفــن الــجــمــيــل«. تحمل 
كثر،  لملحنين  والإعــجــاب  التقدير  عــفــراء 
لكنها تعدّ علي صابر الأقرب إلى قلبها: 
»إنـــه المــفــضــل عــنــدي، وعــنــدمــا يشرع 
بتأليف لحن معين لفنان ما يفصّله 
الاعتبار  فيأخذ بعين  قياسه،  على 
صوته وحضوره وإحساسه. وأنا 
ســعــيــدة جـــداً كـــون عــمــلــي الــجــديــد 
)حلو مثلك( مــن ألــحــانــه«. أمــا عن 
ــة بــالــنــســبــة لــهــا،  ــداقــ مـــعـــنـــى الــــصــ
يمكننا  لا  أمـــر  »الــصــداقــة  فتختم: 
إيـــجـــاده بــســهــولــة. ولــــديّ صديقة 
واحـــدة فقط قريبة جــداً مني منذ 
ســنــوات طــويــلــة. فــالــصــداقــات 
الــعــابــرة مـــوجـــودة، وتحضر 
فــــــي زمــــــالــــــة بــــالــــعــــمــــل. ولا 
شـــجـــاعـــة عـــنـــدي لـــدخـــول 
عاقة صداقة جديدة. 
ــقـــد حــــاولــــت عـــدة  فـ
واكتشفت  مــرات، 
زيـــفـــا كــبــيــراً عند 
ــم  ــلـ ـــض، فـ ــ ــعــ ــ ــ ــبـ ــ ـــ ال

أوفق«.

بيروت: فيفيان حداد

فازت بلقب »عراق آيدول 2« )عفراء سلطان(

قال لـ                                     إنه يُحاول التنويع في لهجات أغانيه

وائل جسّار: زوجتي مفاجأة كليب »كل وعد«
كــشــف الــفــنــان الــلــبــنــانــي وائـــل 
جسّار عن مفاجأة أغنيته المصورة 
»الشرق  الجديدة »كل وعد«، وقال لـ
الأوسط« إن زوجته مارلين ستكون 

بطلة الكليب.
الفنانين   وأوضـــح جــســار »أن 
ــاف بـــعـــضـــهـــم مــن  ــ ــخـ ــ الــــكــــبــــار لا يـ
ــه »يُــــحــــاول  ــ ــــى أنـ ــا إلـ ــتـ بــــعــــض«، لافـ

التنويع في لهجات أغانيه«.
ووصــــــــــف جــــــسّــــــار انـــطـــاقـــتـــه 
»متميزة  بأنها   2024 لعام  الفنية 
ــــدداً من  لــلــغــايــة«، بــعــد أن أحـــيـــا عـ
الـــحـــفـــات فـــي مــصــر والــســعــوديــة 
ــرار  ــمــ ــتــ ــنــــى اســ ــمــ والإمــــــــــــــــــارات، وتــ
نــجــاحــه الــفــنــي إلــــى نــهــايــة الــعــام، 
مــن   ،2024 عــــــام  ــة  ــ ــدايــ ــ »بــ  :

ً
ــا ــ ــائــ ــ قــ

أجــمــل الـــبـــدايـــات الــتــي مــــررت بها 
ــة، أتــمــنــى  ــيــ ــاضــ ــوات المــ ــنــ ــســ ــــي الــ فـ
وتشهد  ــنـــوال،  المـ بــهــذا  تستمر  أن 
قفزات فنية جديدة، واحتفالات في 

أرجاء الوطن العربي كافة«. 
وعــــــــــن مـــــشـــــاركـــــتـــــه فـــــــي حـــفـــل 
تــكــريــم المــوســيــقــار المــصــري صــاح 
الشرنوبي، رفقة كبار نجوم الغناء 
فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي، ومــــن بينهم 
ــــوف  ــة وجـــــــــــورج وســ ــ ــــامـ راغـــــــــب عـ
وأصالة نصري وعاصي الحاني، 
أضــــــاف: »شـــــرف كــبــيــر أن أشــــارك 
فــي هـــذا المــحــفــل رفــقــة كــبــار نجوم 
الفكرة،  وأحببت  العربية،  الأغنية 
ــلـــيـــهـــا هـــيـــئـــة الـــتـــرفـــيـــه  وأهـــــنـــــئ عـ
الـــســـعـــوديـــة والمـــســـتـــشـــار تـــركـــي آل 

الشيخ رئيس الهيئة«.
وحـــــــــــــــول وعــــــــــــد المـــــوســـــيـــــقـــــار 
الفترة  لــه خــال  صــاح الشرنوبي 
المــقــبــلــة، أوضـــــح: »هـــنـــاك وعــــد من 
الــشــرنــوبــي، في  الموسيقار صــاح 
أولــــــى زيـــــاراتـــــي لمـــصـــر، أن أذهــــب 
أغنية  أختار  وأن  بالقاهرة،  لمنزله 
مـــن ألــحــانــه أقــدّمــهــا خـــال الــفــتــرة 
»صــــــاح  أن  مـــضـــيـــفـــا  ــة«،  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ المـ
الذين  الموسيقيين  مــن  الــشــرنــوبــي 

ــان  ــنــ فــ أي  ــنــــى  ــمــ ــتــ يــ
مــن  يــــغــــنــــي  أن 

ألحانه«.
وشــهــد 
الـــــــــحـــــــــفـــــــــل 

قــيــام جــسّــار 
بـــتـــقـــديـــم عـــدد 

مـــــــن الأغـــــنـــــيـــــات 
الـــخـــاصـــة بــســلــطــان 

الـــــــــــــــطـــــــــــــــرب جـــــــــــــــورج 
وســــــوف، مــنــهــا أغــنــيــة 

»كـــــــام الــــــنــــــاس«، ولـــفـــت 
)ســلــطــان  لـــ ــى أن »غــــنــــاءه  ــ إلـ

الطرب( جــورج وســوف حــدث لا 
يتكرر كثيراً«، مضيفا: »أنا سعيد 
وفخور بما فعلته، وأتمنى تكراره 
تربينا  نــحــن جميعا  أخــــرى،  مـــرة 
على أغنياته وصوته، فهو رمز من 

رموز الغناء في العالم العربي«. 
وكــشــف جــســار عــن حقيقة ما 
جــرى نــشــره عبر مــواقــع التواصل 
ــن الـــحـــالـــة  ــ ــراً عـ ــ ــيـ ــ ــمــــاعــــي أخـ ــتــ الاجــ

 :
ً
قــائــا لــجــورج وســــوف،  الصحية 

طيلة  كــان  للغاية،  جيدة  »صحته 
الـــوقـــت يــضــحــك، ويـــرمـــي الــنــكــات 
على الجميع، وأدعو الله أن يمتعه 
بــالــصــحــة، لــيــظــل ســلــطــان الــطــرب 

يمتع جمهوره دائما«.
الفيديو المتداول له رفقة  وعن 
راغـــب عــامــة، وهــو يــنــاديــه بكلمة 
»يــا بــطــل«، أوضـــح: »راغـــب عامة 
حبيب قلبي، وأنا أعلم جيداً مدى 
حــبــه لــــي، وهــــو يــعــلــم أيـــضـــا مــدى 
ــــول يـــا بطل  حــبــي لــــه، وحــيــنــمــا أقـ
بكل  يستحقها  فهو  عامة  لراغب 
تأكيد، لأنه سوبر ستار في الوطن 
العربي، وأدعو الله أن يديم المحبة 
بيننا وبين مطربي الوطن العربي 
كــافــة، لأنــنــا فــي الــنــهــايــة نــقــدم فنا 

هادفا ومحترما«.
أكــــد جـــســـار عــلــى أن الــفــنــانــين 
ــار لا يـــخـــشـــى بـــعـــضـــهـــم مــن  ــبــ ــكــ الــ
بعض: »لا يوجد فنان واثق في 
زميله،  من  يخشى  نفسه 
تربطنا  جميعنا  ولــذلــك 
عــــاقــــات جــــيــــدة، مــثــلــمــا 
ظـــــهـــــر لــــلــــجــــمــــهــــور فـــي 
حــفــل المــوســيــقــار صــاح 
الـــشـــرنـــوبـــي بــيــنــي وبــين 
راغــــــب عــــامــــة، وعـــاصـــي 

الــحــانــي وجــــورج وســــوف، كــل ما 
يهمنا هو تقديم فن هادف وجيد«.

الــجــديــدة  وعـــن أعــمــالــه الفنية 
ــــال الــفــتــرة  ـــر لـــهـــا خـ

ّ
ــتـــي يـــحـــض الـ

المــقــبــلــة، قـــال جـــســـار: »لـــــديّ خطة 
فـــنـــيـــة جــــيــــدة تــــهــــدف لـــتـــقـــديـــم كــل 
شــهــر أو شــهــريــن أغــنــيــة جــديــدة، 
أحاول التنويع في اللهجات حيث 
ســـتـــكـــون مــــــرة مـــصـــريـــة وأخــــــرى 
لبنانية، كانت آخر أغنياتي التي 
 ،2024 عــام  انطاقة  قبل  طرحتها 
ــد بـــيـــحـــبـــنـــي( مــن  ــ أغـــنـــيـــة )فــــــي حـ
كــلــمــات مــحــمــد شــافــعــي، وحققت 
ــنــــصــــات  نــــجــــاحــــا جـــــيـــــداً عــــبــــر المــ

السمعية والإلكترونية«.
وبشأن إمكانية إطاقه لألبوم 
غنائي جديد، مثلما فعل عدد من 
المطربين أخيراً، نفى ذلك موضحا: 
»لا أعتقد أنني سأفعل ذلك، كل ما 
يهمني هو إطاق أغنيات جديدة، 
يــطــلــقــون  ــربــــين  ــطــ المــ ــة  ــيـ ــبـ ــلـ أغـ لأن 
ألــــــــبــــــــومــــــــاتــــــــهــــــــم 
إلــكــتــرونــيــا 
عــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــر 
المــــنــــصــــات، 
ولــــــــــــيــــــــــــســــــــــــت 
مـــطـــبـــوعـــة، لــذلــك 
لا يـــوجـــد جــديــد، 
أنـــــا أعـــمـــل ضـــمـــن خــطــة 
فنية تضمن تقديم أعمال 
جـــديـــدة لــجــمــهــوري، كما 

أنني أصوّر كل أغنياتي«. 
ــار عــــن دخــــول  وكــــشــــف جــــســ
ــن خـــــال  ــ ــ ــن مـ ــ ــفــ ــ ــم الــ ــ ــالــ ــ ــه عــ ــ ــ ــتـ ــ ــ زوجـ
ظـــهـــورهـــا كــبــطــلــة لــكــلــيــب أغــنــيــتــه 
الجديدة: »أولى المفاجآت الجديدة 
لــعــام 2024 هـــو كــلــيــب أغــنــيــة )كــل 
وعــــــد(، الـــتـــي ســتــتــضــمــن مــفــاجــأة 
ــارلــــين كــبــطــلــة  ــتــــي مــ بـــظـــهـــور زوجــ
لــأغــنــيــة، والــعــمــل ســيــطــلــق خــال 
بعيد  الاحــتــفــال  قبل  المقبلة  ــام  الأيـ

الحب«.

القاهرة: محمود الرفاعي

وائل جسّار يتوسط راغب علامة وجورج وسوف )حسابه على »إنستغرام«(

وائل جسّار
)حسابه على 
»إنستغرام«(
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